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I) 

جاء الإسلام بمبداً المساواة والعدل بين الناس في الحقوق والواجبات بغض النظر عن اختلافهم في 
الجنس أو اللغة أو اللون أو الحرفة أو الغنى أو الفقر. وأقام ميزان التفاضل على أساس التقوى والعمل 
الصالح؛ وقد ورذ تا المبدا النظيم فقي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. قال تعالى: % ا آنا الناس 
ا E‏ دکر وای وجماناکم شو وقبائل غارفا إن کرم عند ال اکم إن الله عَم یر ) e‏ :۲ 
ومن معنى الآية الكريمة ما خطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. کال با اا 
الناسس» ألا إن ربكم واحد. وإن أباكم واحد. لافضل لعّربي على عجمي» ولا لعجمي على عربي» ولا 
لأسود على أحمرَء ولا لأحمرّ على أسود إلا بالتقوى . 

وظاهرة حكم المماليك في الدولة الإسلامية من الظواهر الغريبة التي ندر حدوثها في التاريخ وهو تأكيد 
على إيمان المسلمين بأن ميزان التقوى في الإسلام هو الفيصل في هذا الصدد؛ ولقد كانت الأحداث التي 
سبقت حكم هذه الفئة من المماليك (الأرقاء البیض) حکام مصر وبلاد الشام ۹۲۳-۹٤۸‏ ه › قد مهدت 
لها طبقا ووفق سنن الاجتماع البشري وقواعده» مجموعة من العوامل- انظر ص ١١‏ - ١٠ء‏ من هذا 
الأطلس- حيث من المتعارف أن نظام الرق كان معروفا لدى شعوب الأرض آنذاك» ومنهم المرب» وكان 
مصدره التقلیدي الأسر في الحروب» والقرصنة والاختطاف من البلاد النائية والبدائية؛ ولا سيما في 
فترات المجاعة والكوارث الطبيعية. 

وعندما بعث الرسول -صلى الله عليه وسلم- وهو النعمة المهداة. وجد نظام اراق أخد أهم ا 
الاقتصاد في المجتمع الجاهلي» فوضع الإسلام لتصفيته تشريعات متدرجةء كفيلة بتصفيته: أغلق أولا 
باب الرق فيما سوى الحروب التي كانت خاضمة لقانون المعاملة بالمثلء وحرم الاسترقاق بالاختطاف 
والقرصنة ومختلف أساليب التعدي» ثم كفل للأسرى - الرقيق الحربي - مجالاً واسعا إنسانیاء يتمتعون 
فيه بحريتهم الدينية والفكرية والعلمية والإنتاجيةء وحقوقهم البشرية زواجاً وطلاقاً وإنجابا وكسباء 
وهوما لم توفره أمة من الأمم للاسری على مدار التاریخ: كما فتح لتحريرهم من الرق أبوايا أخری لم 
تشتجها لهم أمة أبدا عتقا بمختلف الكفارات» وعتقا إذا اعتدي عليهم بالضرب أو اللطم. akg‏ بالتطوع 
والفداءء والمن والمكاتبة. وسار التشريع الإسلامي في هذا المجال إلى أبعد الحدود» فجعل هزل العتق 
بدا قاطا على كرامند الأسرى و مماية لوم من الهزل و اتسخرية ولو اسصرك أحوال السلمين غا ا 
شرعه الإسلام في هذا المجال؛ لف ار شى وشم كر من تاذيخ الإسانية ‏ 

ولكن طبيعة الأوضاع في العصر العباسي مهدت إلى جلب هذه الفئة للدولة الإسلامية منذ عهد الخليفتين 


| - عبدالكريم محمد مطيع الحمداوي» مقدمة كتاب «تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك» للمؤرخ نجم الدين إبراهيم بن علي الحنفي الطرّسوسي. 


المأمون وأخيه المعتصم» حتى أصبحت هذه الفئة هي القوة الضاربة في العهد الأيوبي» ولاسيما في عهد 
الملك الصالح آيوب ومن تبعه من آمراء البيت الأيوبي. 

وحينما تعرضت الأمة الإسلامية للغزو المغولي بقيادة (هولاكو). وآل الأمر إلى السقوط المخزي لعاصمة 
الخلافة ٠١ N‏ م » ضج السهل والجبل من كثرة ما أريق من 
دماء المسلمينء وأشفق المؤرخون من هول ذكره» وفي كل مرة زحف - ويزحف - فيها المغول وجحافل 
الصليبيينء وحلفائهم الأرمن والحشاشين الباطنية؛ يعملون على قذف الرعب» واستلال روح المقاومة من 
النفوسء» ولم يوقف زحف المغول الأصفر إلا هتاف: "وا إسلاماه' الذي تردد مرة في بطاح عين جالوت 
على أيدي المماليك الأتراك» علما بأن الصليبيين ما زالت بقاياهم جاثمة على الساحل الشامي على الرغم 
من الضربات الموجعة التي أنزلها عليهم الأتابكيون الأتراك والأيوبيون الآأكراد من قبلء ولكن روح التواطىُ 
مع المغول ظل هدفا للصليبيين ومن دارفي فلكهم؛ لوأد البقية الباقية من آهل السنةفي المنطةة- ویآبی 
الله إلا أن يتم نوره - فقد انتصر المماليك في عين جالوت يوم الجمعة ۲۵ رمضان 10۸ ه - ١٠١٠م‏ 
فدارت الدائرة على القوات المغولية التي سحقت ووقع (كتبغا) في الأسر, ثم قتل بأمر من السلطان 
المملوكي قطز. وتحطمت الأسطورة التي ذاعت بأن المغول قوة لا تقهر وراية لا تكسرء وجرى بعد ذلك 
تجاو يردم ق وخەصن وحماة وحلب وباقي مدن الشام من بقايا المغول والأرمنء وعوقب النصارى الذين 
دفعوا الثمن غاليا بسبب تعاطفهم السابق مع المغول» وما اقترفوه من آثام ضد الأهالي المسلمين زمن 
الاحتلال الصليبي؛ حیث وقعت كثير من الهدن مع الصليبيين في عهد السلطان بيبرس وقلاوون؛ لكن 
الصليبيين كانوا I.‏ ينقضون هذه الهدن. 

وبعد أن فتح السلطان قلاوون طرابلس مم کارا لكن المنية وافتهء فخلفه ابنه الأشرف خليل 
الذي اجتمعت له جيوش مصر وبلاد الشام سنة 1۹۰ ه- ۱۲۹۱ م» فحاصر عكا حتى فتحهاء وفر 
الصليبيون منهاء ثم واصل الأشرف خليل مهامه في تطهير ما تبة تبقى بأيدي الصليبيينء مثل: صور وحيفا 
وعدلیخ ونسی دا رآنمطرمب بوب ویهذا هضي نیا i‏ الصليبي في بلاد E Nt‏ 


FEE iP A j e E 
ه - ١١٠٤٠م» على بلاد الشام بعد أن هاجمها بذريعة وقوف أجدادهم مع‎ ۸٠۲ في حملاته الطائفية سنة‎ 
C0 ٤ : اا ا‎ a 

معاوية بن أبي سفيان ضد جيش علي بن ابي طالب - رضي الله عنهم أجمعين - 


١‏ - انظر ص ۱۸٤‏ من هذا الأطلس. 


وهكذاء فبالقضاء على الصليبيين وبزوال الخطر المغولي على بلاد الشام ومصر. أصبح لدولة المماليك 
شأن عظيم في السياسة الدواية خد وا فى عهد سلطانها الناصر محمد بن قلاوون فى سلطنتةه الثالثة. 

لقد أحيا حكام المماليك بعد سقوط بغد اد شخصية الخلافة العباسية اسميًاء حينما نقلوها من بغداد 
إلى القاهرةء وأحيوا شعائر الدين في الدولة. ااا المنشآت الدينيةء وشجعوا العلم والمعرفةء وأصبحت 
مصر وبلاد الشام في عهدهم مركزا للتجارة العاميةء والطريق الرئيس لتجارة الشرق, وبوابة المبور إلى 
القارة الأوروبيةء ولعل الثروة المالية التي تحققت فى أيدى السلاطين المماليك خلال هذه المدة خير ما يؤكد 
ذلك. 

وعلى الرغم من الأحداث الجسام التي وقعت في العصر المملوكي المتمثلة في الغزو المغولي» وتصفية 

الوجود الصليبي في بلاد الشامء كانت الدولة المملوكية موعودة بحدثين عظيمين آخرين: 
اولاء البدايات الأولى لحركات الاستعمار الغربي تحت ذريعة ما يسمى بالكشوف الجغرافية» فبعد آن 
ا كتقش طرىق اشن الرجاء الصالح سنة ۹۸١٠م‏ لتطويق بلاد المسلمين والوصول بتجارة أوروبا إلى بلاد 
اليقد ما أش بالصام الحجارية الإسلامية و اسسا العجارة الملركة ققد قان راا على المانات ان 
يتصدوا لهذا الغزو الصليبي الجديد» الذي تمثل في البرتغاليين الذين بنوا قلعة (يسوع) لنشر النصرانية 
في (مُمباسا)ء و بنى فاسكو دي غاما منارة عليها الصليب في مدينة (ماليندي). وهذا يدل على أن 
الكشوف الجغرافية عندهم تعني محاربة المسلمين ونشر النصرانية. وواصل البرتغاليون زحفهم إلى 
جنوبي بلاد العرب» وتحالفوا مع الصفويين الشيعة على أبواب الخليج العربي» وقاموا بحروب صليبية 
جديدة حملت مارا اسم الأسصار مستي الإعمان وهي فى راقع الأسر سل ونب خيرات شرب الاك 
تحت تهديدات السلاح وإرغام الشعوب المقهورة على اعتناق النصرانية. 
گانساء برو الدولة الفقاتةفن قة إقليمية في بلاد الأناضول إلى قوة عالمية كبرى استطاعت فتح 
القسطنطينية (ذلك الأمل الذي راود کراس ¿ القادة المسلمين عبر التاريخ الإسلامي للفوز بالبشارة 
النبوية لفتحها) ء ومد هيمنتها على أجزاء كبيرة من الشرق الأوروبي لتبداً طرق أبواب أواسط أآوروبا؛ ما 
أثار الفزع والهلع في نفوس ا الدولة العثمانية وقفت حامية للمنطقة العربية من أطماع 
المستعمرين الأوروبيين حتى نهاية القرن الثامن عشر الميلادي. 

لقد أخذت دولة المماليك منذ نهاية القرن الخامس عشر الميلادى تتعرض للتدهور الاقتصادي نتيجة 
كثرة الأوبئة والمجاعات والأزمات الاقتصادية والسياسية التي ألمت بهاء وازدادت الأوضاع سوءًّا بعد تحول 
طريق التجارة بين الشرق والغرب عبر مصر إلى طريق رس الرجاء الصالح» ثم كانت النهاية عندما هزم 
العثمانيون بقيادة السلطان سليم الأول السلطان المملوكي قتصوه الغوري الذي قتلَ في معركة مرج دابق 


سنة ۹۲۲ ه - ۱١٠١‏ م» ثم زحف السلطان العثماني بقواته إلى مصر ودخولها سنة ۹۲۲٩ھ‏ - ۷١١١م»‏ 
وخوض معركة الريدانيةء تلك المعركة الحاسمة ضد السلطان المملوكي طومان باي وشنقه على باب زويلةء 
وبعد هذا النصر العثماني الكبير طويت صفحات التاريخ المملوكي على الأرض» وأصبح اقرا کن خی 
تنازل الخليفة العباسي محمد المتوكل على الله عن الخلافة للسلطان العثماني سليم الأولء وسلمه مفاتيح 
الحرمين الشريفين» فأصبح السلطان العثماني سليم الأول منذ ذلك اليوم خليفة للمسلمين» وصارت مصر 
ولاية عثمانية بعد أن كانت سلطنة مملوكية. 

لقد جاء هذا الأطلس (أطلس تاريخ العصر المملوكي) في ثلاثة أبواب رثيسة: 
تناول الباب الأول المماليك البحرية ( ۷۸٤4 - 1٤۸‏ ه/ ۱۳۸۲-٠۲٠۰‏ م )ء وتناول الباب الثاني 
المماليك البرجية ٩۹۲۲ - ۷۸٤‏ ه/ ٠١١١۷ - ۱١۸۲‏ م وتناول الباب الثالث النظم والمنجزات 
الحضارية 14۸ - ۹۲۲ ه / ٠١١١ - ٠٠٠١‏ م» ثم ألحقنا هذه الأبواب بملاحق لإثبات المصادروالمراجع» 
وور العتاوين وال بواب الخاصة بهذا الاطلس. 

ANE‏ أسأل الله - تعالى - أن يجمل هذا العمل خالصا لوجهه الكريمء إنه سميع 
ا ریاخذ إن ستآو و اطا ریا ولا تحمل علینا إضرا کا حمل لی الذي من یلما ر ولا تحَملنا ما لا طاق 
5ا به واف ع افر ا E‏ عکی آم آلکافری € البقرة :۲۸1. 


سامي بن عبداللّه بن امف المغلوث 
الاحتعاء ر اليد 
في ۲۵ / ۱۱ / ۳۳٣٤۱ھ‏ 
samimag13@gmail.com‏ 


۰٥۰4۹۳٤٦1۹۲۳ جوال‎ 


ares mr ee e ~r n 


أطلس تاريسخ العصر المملوكي__ 


احم وک ری ته مه ک هعد کد 


الباب الأول 


a \TAY - ۱10° / 4Y۸ -¬-^ ۸ 


U 2 


Urey‏ ا 


0 3 1 
1 EI 
O 


0 


0 
7 
Ny 


8 


١ 
3 
7 1 
ê hi iu 0 
% 4 
1 ١ ۸ | | 
U ۴١ ١ [ 
4 9 1 
1 1 1 
1 ١ 1 
ِ LF aT 
OS 8 0 
€ 4 
٤ 3 
0 8 
0 


۹ 
¢ 


- 0 
جي‎ e. 
SS mn r 
م‎ 


۱ اطلس تاريخ العصر المملوكي 


اضتشتان الممالي سك 

المماليك في اللغة : هم العبيد أو الرقيق. وبخاصة هم الذين سبوا ولم يسب آباؤهم ولا أمهاتهم. 
والمملوك» جمعه مماليك. وهو العبد الذي يباع ويشترى. (العبد الذي سبي أبواه يعرف بالعبد القن 

وليس المملوك). 
ومع أن لظ المماليك بهذا التفريف يعد عام على معظم الرقيق. إلا أنه اتخذ مدل ااا 
خاصًا في التاريخ الإسلامي» وذلك منذ أيام الخليفة العباسي المأمونء وائذي حكم من سنة۹۸١ه‏ 
إلى ۲١۸‏ ه. وأخيه الخليفة المعتصم الذي حكم من سنة ۲۱۸ ه إلى ۲۲۷ه. ففي مدة حكم هذين 
القي تجن اما فاد اة من اثر قو ال م سار ال ا س ساق اتخاس 
واستخدموهم كفرق عسكرية خاصةء بهدف الاعتماد عليهم في تدعيم نفوذهم”'. 
ويذللك- ورم سرون الوقت: آست امالك هم الآداةاالسكرية الر سك وآجهاتا الوه ة .في كر 
من البلاد الإسلامية. وكان أمراء الدولة الأيوبية بوجه خاص يعتمدون على المماليك» الذين يمتلكونهم 


في تدعيم قوتهم» ويستخدمونهم في حروبهم» لكن كانت أعدادهم محدودة إلى حد ماء إلى أن جاء 
الملك الصالح نجم الدين أيوب» وحدثت فتنة خروج الخوارزمية من جيشهء فاضطر- رحمه اللّه- إلى 
الإكثار من المماليك» حتى يقوي جيشه ويعتمد عليهم» وبذلك تزايدت أعداد المماليك بشكل ملفت 
للنظرء وخاصة في مصر. 


۱ - د. محمد سهيل طقوش تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام ص ٠١‏ ج 


الس 6وا غ العصر لباز 


١ py” Ti ا 1 المماليك:‎ 1 

أ الرئيس للمماليك؛ إما بالأسرفي ۰ 

لحروب. أو الشراء من أسواق | 

| النخاسة. ومن أكثر المناطق التي أ 
قاق وك ىا اليف باد سا 


مصادر اليك ( لرقيق الأيض في صر اموي | N‏ الأغراق جى ! 
کا : 


ان الأ ادى اة 


| 

a 
الملك الصا‎ 
۰ دوله المماليك- انه کان لا : القادمون من هذه المناطق› کا‎ 
اتی إلا بالمماليك الصغار ۰ اسشواق الرقيق هتاك ومن اشهږ‎ 
| في السن» أي في مرحلة | مدن الرقيق في ذلك الوقت كانت‎ 
الطفولة الميكرةء وكان سمرقند و فرغانة و خوارزم‎ 
| د : وغيرها؛ ؛ لذلك كان الأصل التركي‎ ٠ أكثرهم من بلاد‎ 
| ن کان لا‎ ef I لاا ن ا‎ 

ء 4 As‏ 1 لس ان يکون ك ليك من 

| ا أصول مغولية‎ e 
ا رمينية»› ومن مغولي ا‎ 
! الأطلقالامسلمفين هيز‎ 
| ا اة | گا گان هتاك مفاليك من أضول‎ 
أ‎ ٤ ٤ طقن دبسه»‎ 1 
| اوروبيةء وكان هؤلاء الاوربيون‎ | E 1 
| E یعر سول ولا يعرف پر شون بالصقالية.ء‎ 
| اصلهم او دين همم»؛ يستقدمون من شرقي أوروبا بوجه‎ 
فيعاملون معاملة الرقيق. | خاص . المرجع السابق‎ 


ا تاریخ 


العصر خ العصر المملوكي . 


تربية المماليك ١‏ كان المللك الصالح أيوب -ومن تبعه من الأمراء-لا يتعاملون مع المماليك 
كرفي تقایل على الل من لات تاها » فقد كانوا يقربونهم منهم؛ ارجا کاد تدرب من درب 
أبنائهم؛ ولم تكن الرابطة التي تربط بين المالك والمملوك هي رابطة السيد والعبد أبداء Hd:‏ 
والتلمينذء أو رابطة الأب والاأبن؛ أورآبطة كيير ألعأظلةوأبتاء عأاظفةه وهذه كلها روابط تفت على 
الحب في الأساس. لا على القهر أو المادة. حتى إنهم كانوا يطلقون على السيد الذي يشتريهم لقب 
کس کے اس 

ويشرح لنا المقريزي - رحمه الله - كيف كان يتربى المملوك الصغير الذي يشترى» وهوما زال في 
طفولته المبكرة. فيقول: إن أول المراحل في حياة المملوك هي أن يتعلم اللغة العربية قراءة وكتابةء ثم 
بم تاد بنع إل بان ابن اعرآن اترم »ثم يبدأ في تعلم مبادئ الفقه الإسلامي» وآداب الشريعة 
الإسلاميةء ويهتم جذ بتدريبه على الصلاة وكذلك على الأذكار النبوية. ويّراقب المملوك مراقبة 
شديدة من مؤدبيه ومعلميه »فاذا ارتكب خطأاً يمس الآداب الإسلامية نبه إلى ذلك. ثم عوقب" . لهذه 
التريية المتميزة كان أطفال المماليك ينشئون عادة وهم يعظمون أمر الدين الإسلامي جداء وتتكون 
لديهم خلفية واسعة عن الفقه الإسلامي» وتظل مكانة العلم والعلماء عالية جدّا عند المماليك طيلة 
حيات مد وفذا ما يفسر النهضة الملمية الرأقية التى حدتت قى زمان اتيك ويف كانوا يقدرون 
العلماء حتى ولو خالفوهم في الرآي.. ولذلك ظهر في زمان دولة المماليك الكثير من علماء المسلمين 
الأفذاذ من آمثال العز بن عبد السلام والنووي وابن تيمية وابن قيم الجوزية وابن حجر 
العسقلاني وابن كثير والمقريزي وابن جماعة وابن قدامة المحقدسي رحمهم الله جميعاء 
وهي أيضا عدا خاقة مق لاء يصب عسدرهه. 

ثم إذا وصل المملوك بعد ذلك إلى سن البلوغ جاء معلمو الفروسية ومدربو القتال فيعلمونهم فنون 
الححرب والقتال وركوب الخيل والرمي بالسهام والضرب بالسيوف» حتى يصلوا إلى مستويات عالية 
جدًا في المهارة القتاليةء والقوة البدنية»ء والقدرة على تحمل المشاق والصعاب. ثم يتدربون بعد ذلك 
على أمور القيادة والإدارة دوع نجاط لسرت رل المشكلات العسكريةء والتصرف في الأمور 
الصعبة, فينشاأ المملوك وهومتفوق تماما في المجال العسكري والإداريء وذلك بالإضافة إلى حمية 
دينية كبيرة» وغيرة اسلامية واضحة.. وهذا كله - بلا شك - كان يثبت يثبت أقدام اليك تماما في 
أرض القتال, 


. د. راغب السرجاني» موقع قصة الإسلام على الشبكة المنكبوتية‎ - ١ 
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االو 

الزعزالدين أيبك 

المنصورنور الدين علي بن أيبك 

ار يف الدين قطز 

ركن الدين الظا هر بيبرس البندقداري 


اللسعيد ناصر الدين محمد بركة خان بن بيبرس 
العادل بدر الدين سلامش بن بيبرس 
المنصور سيف الدين فلاوون 

ا ف صلاح الدين خليل بن قلاوون 
الناصر ناصر الدين بن محمد بن فلاوون الرةالأولى 
ا ا 

النص ور حسام الدين لاجين 

الناصر ناصر الدين بن محمد بن قلاوون للرةالثانية 
اللظفر بيبرس الجاشنكير 

الناصر ناصر الدين بن محمد بن فلاوون الرة الثائثة 
النصور سيف الدين أبو بكر بن الناصر محمد 
الآ رقف هاا ة الدتن كات ين القاس مه 
التا ضر ههاب الدين جمد بن التاضر محمد 
الصالح عماد الدين اسماعيل بن الناصر محمد 
الكامل سيف الدين شعبان بن الناصر محمد 

المظفر زين الدين حاجي بن الناصر محمد 
التافضتنر أبو لاسن جسن بن الناصز محمد ذولي 
الصالح صلاح الدين بن محمد بن الناصر محمد 
الناصر ایو اک اسن نی بن الام ر مك المرة الثائية 
المنصور صلاح الدين محمد بن حاجي 
الأاشرف أبو المعالي شعبان بن حسين 
النصور علاء الدين علي بن شعبان بن حسين 
الصالح صلاح الدين حاجي بن شعبان بن حسين 


أطلسس تاريسخ العصر المملوكي 


"mange gege r r o pan rer ~a aa eae E e rr a ore yg n e agen - ہے س جس‎ 
FW عند 7ھ ج یہ‎ 


۸ھ / 0م 
1۸ - 100 ھ4 / 1۲0° 0۷م 
0 - 10۷ھ / 1۲0۷ - 1۲0۹م 
۷ - 10۸ھ / 1۲0۹- 1۲۰م 
IVY 191° / a 1Y1 6۸‏ 
1 - 1۷۸ھ / 1۷۷“ ۱۲۷۹م 

۸ھ / ۱۲۷۹م 
۷۸ - 1۸۹ھ / ۱۲۷۹ ۱۲۹۰م 
۹-- ۹۲ھ / ۱۲۹۰- ۱۲۹۳م 
۲ ¬= 4ھ / 1۹ 144م 
AVITIN SAT AAL‏ 
71 - 1۹۸ هھ / ۱۲۹1- ۱۲۹۹م 
۸ -- ۷۰۸4ھ / ۹۹ 1۳۰۹م 
AIT FANS‏ 
- 4ھ / 1° a4:‏ 
ATE ATE FANE‏ 

۲ھ / ۱۲۱ م 

ITE / AVET VE 
a\Tio YEY / AVET —Vt 
a\YEI E0 / AVE VE 
@ITEA YE1 / AVEA— 
p01 TEA / AV0 YEA 
۷00ھ / 1۲01~ :0م‎ >-۲ 
ITI 1O / AYY — o0 
ITY “1T1 / AVE — 1Y 
@ITVY TY / A VYA— VE 
AITAI —1YVY / a VAY — VA 


-\TAI / AVA — VAY‏ ۲م 


هزمه المغخول بقيادة تيمورلنك للمماليك 


انتصار المماليك على المخول في عين جالوت 


فيام دولة المماليات (الممالياك الحرية) 


ا نى لاص زالملوك ي 


طس تاريخ العمر المملوكي 


قيام دولة المماليك ' 


في عهد الدولة الطولونية اتخذ حكامها جنودا من المماليك ( الرقيق الأبيض )» وسار على هذا النهج 

من بعدهم الأخشيديون والعبيديون. 

وفى عهد الدولة الأيوبية استكثروا من شراء هؤلاء المماليك خاشتى انهه اد ادا ير ةا وا 
بتدرییهم وتنشأتهم لیکونوا عدة لهم وسندا. وهکذا شهدت أ يرةس القرن اتشان والتف 
الأول من القرن السابع الهجري ( الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين ) ازدياد نفوذ المماليك في شتى 
الإمارات والدول الإسلامية في الشرق الأدنى» ومن جملتها مصر. 

وكان معظم جيش أسد الدين شيركوه الأيوبي» من المماليك والأمراء النورية والأسديةء وبعد وفاة شير كوه 
ا ا اه اين أ حه اام الین الأيويي الذي كون جرشا سن اماليك الأسدية وسفاة (الضلاخية)» 
نسبة إليه» و( الناصرية) نسبة إلى لقبهء وهكذا توالى على هذا النهج من جاء بعده من السلاطين الأيوبيينء 
حتى أضحى بيد هؤلاء المماليك النفوذ القوي في تعيين السلاطين وعزلهم. 

وكان السلطان الصالح نجم الدين أيوب هو صاحب الفضل - بعد الله تعالى - في تكوين فرقة جديدة من 
المماليك قدر لها أن تنهض بدور خطير في التاريخ» هي فرقة المماليك البحرية. ويبدو أن الصالح نجم 
الدين أيوب أحس بفضل المماليك عليه في الوصول إلى سدة الحكم من ناحيةء كما أحس بحاجته إلى قوة من 
المماليك ينتمي أفرادها إليه ويرتبطون بالولاء له» بعد أن لس غدر الطوائف الأخرى» من ناحية أخرى' '. 


أما عن سبب تسمية هذه الفرقة بالبحرية »فمن جزيرة الروضة ؛ هي إحدى ثلاث جزرقي 
المرجح أن ذلك يرجع إلى اختيار الصالح نجم الدين نهر النيل بين القاهرة والجيزة» ترتبط في 
أيوب جزيرة الروضة في بحر النيل مرکزا لهم. وقتنا المعاصر بالقاهرة بخمسة كباري؛ 
وبالجيزة بكوبريين. 

وشار الروضة هو الذي يريط كوبري الجيزة 
اشن ا بكوبري الملك الصالح شرقاء 
ويقسم جزيرة الروضة إلى قسمين: 
الجزء الكسالن ويسسى الفيل ((أومنيل 
الرؤضة). 
والجزء الجنويي ويسمى المماليك . 


( ¬ د. سعید عید الفتاح عاشور؛ الأيوبيون والمماليك في مصر والشام» ص١١٠ ld e‏ 


أطلس تاريخ العصر المملوكي ).| 


وفي آخر حياة الملك الصالح أيوب هجمت الحملة الصليبية السابعة على مدينة دمياط» يقودها 
لويس التاسع ملك فرنسا سنة ۷٤٦ه.‏ فرابط الصالح أيوب بالمنصورة» وهناك أصيب بمرض شديد 
تفاقم عليه حتى مات -رحمه اللّه- في ٠١‏ شعبان ۷٤٦هء‏ وأخفت جاريته آم خليل الماقبة ب (شجر 
الدر) خبر موته» وآظهرت آنه مريض ومنعت الناس عن زيارتهء وظلت توقع على المناشير والمراسيم 
حتى جمعت قادة الجيش وأمراء الدولة. وأطلعتهم على الحقيقةء واتفقت معهم على الإرسال لولده 
الكبير الأمير 'توران شاه وكان بالشام وقتهاء وكان جاقيا لأبيه. وأبوه ينقم عليه كثيرا لسوء أضعاله, 
ركان عر تح سح اسای ستقد امه ضمان ولاء الجيش للبيت الأيوبي. »ولعدم اختلاف الأمرا ء فيما بينهم؛ 
وبالفعل جاء توران شام مسوعاء وقاد الجيوش اللسرية وحقق التصسارا حاقلا على الضايبيين. وال 
e‏ لويس التاسع» وتم فداء الأسرى بمبلغ عشرة ملايين فرنك. 
مقتل نوران E‏ 

لما حقق توران شاه انتصاره الباهر على الصليبيين استدار على زوجة أبيه وباقي قادة الجيش وكانوا 
ا من المماليك البحرية؛ الذين قد آكثر من شرائهم الصالح أيوب» وترقوا في المناصب حتى صاروا 
من قادة الجيشء وكان توران شاه ينقم على أبيه هذه السياسة» ولعله هجره إلى الشام بسبب ذلك وكان 
يكره هو بش دة وخظط للتفلصن هه ويد بأساءة ساماتي م خاسة کار قادتهم وشن د قي 
محاسبة شجر الدر عن أموال أبيه وذ خائره» وهذه الأمور جعلت شجر الدر تتآمر مع قادة المماليك على 
قتل توران شاه قبل أن يقتلهم هو وبالفعل هجموا عليه في قصره في ليلة ۲۸ محرم سنة ۸٤٠ه؛‏ 
واعتوروه بسيوفهم وتفرق دمه بينهم» ثم تنادوا فيما بينهم» وملكوا عليه م الأمير عز الدين أيبك 
التركماني. وتلقب بالملك المعز. وكان ذلك بداية دولة المماليك ونهاية دولة الأيوبيين 


A HN SAAR E E 


توران شاه ) بحي عابدين بالقاهرة الأيوبي (توران شاه) من الداخل وتتميز بالنقش البديع. 


. موقع مفكرة الإسلام‎ - ١ 


(u) 1‏ أطلسس تاريسج العصر اا 


الملكة شجرالدر( أم خليل ) ١‏ 
۸ هھ / ۱۲۵۰ م ( ثمانون یوما ) 

بمقتل توران شاه سنة ۸٤1ھ‏ / ٠‏ حم» انقرضت دولة بني أيوب من أرض مصر » بعد أن حكموها نحوا 
من إحدى وثمانين سنة . فأصبحَت السلطة في مصر والشام بعد ذلك في أيدي المماليك» فاجتمَّع رأيهم 
اج أستاذهم سلطانة على البلادء وهي من حيث الأصل والنشأة أقرب إلى المماليك؛ كما 
يقول الأستاذ الد كو تيميد عاشوز؛ ولذا اعتبرها المقريزي أولى سلاطين المماليك في مصر, وقال: إنها 
RR‏ لايك 

وقد أجمع المؤرخون المعاصرون على أن شجر الدر كانت « خيرة» دينةء رئيسةء عظيمة في النفوس ». بل 
لقد وصفها بعضهم بأنها: « كانت أحسن تدبيرا من زوجها الصالح نجم الدين أيوب». 

ولكن قيام امرآة في حكم المسلمين - كان غاية في صعوبة القبول به -. وقد أحست شجر الدر نفسها 
بالحرج» فكانت لا توقع باسمها على المناشير. وإنما جعل توقيعها (والدة خليل). وخليل هذا ولد كانت قد 
أنجبته من الصالح أيوب» وتوفي في حياة أبيه. ونقش اسمها على السكة (النقود) في صيغة 
« المستعصمية الصالحية» ملكة المسلمينء والدة الملك المنصور خليل ». آما الخطباء في المساجد فكانوا 
يقولون في الدعاء لها: ( واحفظ اللهم الجهة الصالحة. ملكة المسلمين» عصمة الدنيا والدين» آم خليل 
الستعصمية. صاحبة املك الصالح) . 

ارات م قلع هي سرف الناس عن كوتو رة ويند أت الأحوال تضطرب» وخاصة في 
a bi‏ 1 »وخرج آمراء الشام عن طاعتهاء وتوجه بعضهم للهجوم على مصر. وطمّع بقايا الأيوبيين في 
حكم مصر, ورأوا أنهم أحق وأولى. ووصّل ال ملك السعيد حسن الأيوبي إلى غزةء وانقسّمت الدولة. 
فأصبحَت بلاد الشام في أيدي الأيوبيينء ومصر في أيدي شجر الدر والمماليك. 

ولم يَقبل الخليفة المباسي المستعصم هذا الوضع الجديدء برغم تمسح (شجر الدر) به وتلقبها 
بالستعصميةء وكتب إلى أمراء مصر: إن کان الرجال قد عدمَت عند كم. فأعلمونا حتى نسي إليكم 
ر ا ورت امار ةة قي صفوف الممالتك أنقسيه. AEN TEE eer‏ 8 
بالتهاون في قتال الصليبيينء والتساهل في إطلاق مَلكهم وأسّراهم 

ولم تجد (شجر الدر) SS a‏ أمر اء ايت وان 
تحتفظ بنفوذها الفعلي بالتزوج منهء ومشاركته في الحكم. فقبلت الزواج من وزيرها وأتابك العسكر عز 
WEN‏ لترکماني في سنة 1۸ھ بعد ثمانین يوم من ځُکمها ومنذ ذلك الحين يبدأ التاريخ الفعلي 
لدولة المماليك الار 


| - د. سعید عید الفتاح عاشور؛ الأيوبيون والمماليك في مصر والشاخ» ص ۱۸۲ IAs‏ 
۲ - د. محمد عبدالحميد الرفاعي. حكم السلطانة شجرة الدر. موقع الألوكة . 


أطلس تاريخ العصر المملوكي ( | 


الوجه مكتوب عليه (والدة الملك المنصور). ا الظهر (الإمام المستعصم ¬ صرب القاهرة).. 


منتدى العملات والطوابع العربي 


ا ایل اقات بجی ارا وھ ااا السام ازس ہہ اریہ سا ر 
التاسع ملك فرنساء وقائد الحملة الفاشلةء واتفقت معه على رحيله من مصر وتسليم دمياط» وذلك في يوم 
الأحد الرابع من صفر 1٤۸‏ ه التامن من مايو ۱٠١١‏ م ونص هذا الاتفاق على الاتى: 
(أن ينسحب لويس من دمي اط ويردها إلى المصريين» وأن يطلق جميع أسرى المسلمين» وأن يتفهد بألا يعود 
اة وا کل پاد اساد چ ره آخرئ > کما يدھع لھا فماتماتة أف ذيتار قذية لتعسة وللا سرع المسليين» 
وعوضا عما أتلفه في دمياط» ومقابل ذلك يتعهد المسلمون برعاية الجرحى من Nets‏ 
مقابل أن يحافظوا على بعض معد ات الصليبيين التي سيضط رون لإبقائها بمصر إلى أن يتمكنوا من نقلهاء 
وجعلت مدة الاتفاقية عشر سنوات). 

وبرغم كل ذلك فقد اضطربت الأمور في مصر عامة والقاهرة خاصةء .وذلك احتجاجا وأنفة من حكم 
اسف وهم القوضش القاهرة مها ضط (ق ر اتن ات الآ اغاق رابا مشا انان خرف 
الاضطرابات. وزاد من خطورة هذا الوضع انضمام علماء المسلمين إلى العامة في هذه المعارضةء وعلى 
رآسهم الشيخ عز الدين عبد السلامء .الذى ي كتب كتابا حول ما قد يبتلى به المسلمون بولاية امرأة. کمالم 
يوافق الخليفة العباسي على توليها السلطة:؛ وعير آهل عضر بذلك قاتلا في رده على رسالة من المماليك 
صوق قرت ای تيا إن انت الرچال قد عست م فام تی شس عمدب ا 
الأمور بتولي الأتابك عز الدين أيبك السلطة - كما أسلفنا-. 
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TEREF IOETTEETETF ۱‏ 
السلطان عز الدين اياك Poras‏ 


۸ - 100 ھ 
رى المماليك البحرية الصالحية المؤيدين ل (شجر الدر) أنه لابد لهم من حل لهذا الموقف العصيب› 
وقالوا: لا يمنا حفط البلاد والملك لأمرأة. ولايد من إقامة رجل للمملكة تجتمع الكلمة عليه". 

وزاد من اقتناعهم بهذا الرآيء خوفهم من خطر الناصر يوسف الأيوبي صاحب حلب» الذي استغل هذا 
ESEN RE 0 Ne‏ او 
ا وتنازلت له (شجر الدر) عن السلطة بعد ثمانين يوماً من حكمها ا ا ا 
- ولو بالاسم- حيث إن (شجر الدر) كانت هي المسئولة عنه في كل أحواله ليس له معها كلام. 

ولقد وقع اختيار المماليك لأيبك لهذا المنصب لاعتقادهم بضعفه مقارنة بأقطاي وبيبرس» وأنه سيكون 
من السهل عليهم عزله متى ما شاءوا. وقد خاب ظنهم فيهء حيث أثبت أيبك آنه ليس بالحاكم الألعوبة. 
فمنذ بداية عهده بادر إلى اغتيال آكبر منافسيه وهو خوشداشة أقطاي الجمدار عام 1٥۲‏ هھ (١١١٠م)‏ 
وساعده في ذلك كل من قطز وبهادر وسنجر وعدد من المماليك المعزيةء واضطر خشد اشية أقطاي من 
المماليك ألى الفرارء ومنهم بیبرس البندقداري وقلاوون الألفي؛ حیث لم يستطیعوا مغادرة القاهرة التي 
كانت موصدة الأبواب» إلا بحرق احدى الأبواب التي ظلت تسمى بالباب المحروق» وتابعوا هربهم نحو الشام 

¥ 
وتفرقوا ما بين دمشق ق وحلب والكرك ودولة السلا جقة جقة الروم : 

وعند ذلك قام أيبك بمصادرة أموال المماليك gp a e‏ 
ولم يفلح الملك الناصر يوسف صاحب حلب ودم مشق والمناضس السابق ل (شجر الدر) في مساعدتهم» 
فاضطروا للتوجه إلى المغيث عمر في الكرك. ولإبطال حجة الملوك الأيوبيين في الشامء ومطالبتهم بعرش 
مصرء قام أيبك بتولية الطفل الأشرف (موسى الأيوبي) السلطنة وهوفي السادسة من عمره» وجعله 
شريكا له في الحكم» فخطب باسمهما على المنابر وسكت العملة باسمهما. 

و لما لم تنطل حيلته هذه على الناس» التجاً أيبك إلى الاستعانة بالخليفة العباسي المستعصم بالله 
في بغداد. ونصب نفسه نائبا له على مصر. ثم آخذ في الاستعد اد للتصدي للملك الناصر يوسفء الذي 
كان قد كاتب الملك لويس التاسع في عكاء عارضا عليه التعاون ضد أيبك مقابل تسليمه تسليمه القدس 
الصايبيين sr‏ ولا علم أيبك بهذ الفاوض ات أرسل إلى لويس التاسع مهددأ 
eet ak a‏ ا ا شه یی ات ر 
الوقوف على الحياد بينه وبەن الناصر. 


أطلس تاريخ العصر المملوكي ۲١‏ 


ا 
قلعة الأزرق هي إحدى القلاع التاريخية الموجودة في المطكة الأردنية الهاشمية. تقع فى وبساطا واحة الأزرق على بعد مئّة كيلومتر شرقي مدينة 
عمان - العاصمة الأردنية - وقد شنت الخاد ا8 ج ا ا انر ومان وک المماليك بناءهامن جذيد في القرن ١١م‏ . 


بقيت قلعة الأزرق مأهولة وعامرة 
بالسكان إبُان الفتح الإسلامي لهاء 
وتدل على ذلك الكتابات العربية 
المنقوشة فوق عتبة الباب الرئيس 
للقلعة. وتشير الكتابة أيضا إلى أن 
القائد المسللم عز الدين أيبك 
(رحمه الله) أعاد بناءهاء وقام 
ببناء جامع كبير في وسط باحة 
القلمة خلال مدة الحروب 
الصليبية وفي آثناء مدة حكمه التي 


امتدت من عام (۱۲۱۲- ۱۲۳۸م). E‏ 


أطلس تاريخ اقا المملوكي 


انحياز مماليكه العزيزية إلى المماليك» ولاحقه حتى الشام» واتفق أيبك مع لويس التاسع على أن يساعده 
ضد الناصر يوسف مقابل تسليمه القدس» ولكن هذا الاتفاق لم ينفذ» حيث تدخل الخليفة العباسي بين 
الناصروأيبك ٦١١‏ ه (۳١٠٠٠م)‏ منع تسليم القدسس للصليبيينء حيث أرسل رسوله الشيخ نجم الدين 
البادورائي. فآصلح بين صاحب مصر وصاحب الشام ا لإحساسه- أي الخليفة- ببداية الخطر 
المغولي الذي داهم الخلافة من الشرق. واتفق على أن تكون مصر وجنوبي فلسطين بما فيها غزة والقدس 
للسماليك. 

ثم دب الخلاف بين أيبك وزوجته (شجر الدر)ء بسبب تسلطها وشدة غيرتها عليه» فحاول أن يتزوج من 
ا کي سا اي الوصل؛ نگاية بهناء اخصوصا وقه شمر بتآمرها مح أنصارها من 
المماليك البحرية عليه وعلى مماليكه المعزية. 

ت( الد بخطة ةا تزواج ازدادت سازشتها وكام رها مم الماليكف البجزية وضوحا 
ا مما دظه لشجن من يقي من هلا المخاليك فى القاهرة» محسديا بذك [(شجر الد مما جعلها 
تقرر قتله» وتتصل سرا بالملك الناصر في دمشق تعرض عليه التعاون معها في ذلك وآن يتزوجها 
ويشركها معه في السلطة مقابل تسليمه مصر؛ ولكن الناصر لم يتحمس لهذا العزض ظانا أته خدغة 
منها. وعلم بدر الدين لؤلؤ بأخبار هذا الاتصال بين (شجر الدر) والناصر يوسف» فقام بإعلام أيبك بهء 
فاحتاط لنفسه من غدر (شجر الدر)ء وقرر في طويته قتلهاء ولم تلبث (شجر الدر) أن سبقته في تنفيذ 
عزمها؛ بأن تحايلت عليه»ء فاستدعته إلى القلعة- بعد أن كان هجرها إلى مناظر اللوق- ودست اليه خمسة 
من غلمانها فقتلوه في الحمام» وذلك في ۲۳ ربيع الأول ١٥٦ھ‏ (۷١١٠م)‏ . 
استيلاء المظفر قطز على السلطنة ؛ 

عندما علم المماليك المعزية بوفاة سيدهم في القلعة» حامت شكوكهم حول زوجته (شجر الدر) ء ما كانوا 
يعلمونه من خصام بينها وبينهء فصعدوا إلى القلعة ليحققوا في سبب وفاتهء فعلموا بالحقيقةء لذلك 
حاولوا قتلهاء وكادوا ينجحون في ذلك لولا تدخل بعض المماليك الصالحية. الذين نقلوها على عجل إلى 
البرج الأحمر في القلعة حماية لهاء أما المماليك ى المعزية: فقاموا بتعيين الطفل نور الدين علي ابن معز الدين 
أييك مكان أبيه باسم املك المنصور, وكان عمره خمس عشرة سنةء وعينوا قطز أتابكا له وذلك برغم 
معارضة المماليك الصالحيةء ا ويرف تعن الأمير غلم الدين سفن الط تة اقا اة فقد رفض 
المعزية تأبيد سنجر وغاموا باعتقاله وولوا قطز هذا المنصبء» وقيل: إن (شجر الدر) فور فتلها للسلطان معز 
الدين أيبك قدا عرشت النلطنة على عدد من الأمراء: ولكنهم زرفخضوها نخوفا من المماليك المعزية. 


. ۲٦ د . شفیق جاسر آحمان محمود, المماليك البحرية وقضاؤهم فاق الصليبيين في الشام» مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة؛ ص‎ -١ 


ا سسس تاريخ العصر المملوكي 


وكان أول عمل قام به السلطان علي وآتابكه قطز. هو الأمر بقتل السلطانة السابقة (شجر الدر)ء وذلك 
بتحريض من والدتهء بعد أن ضعف شأن حماتها من المماليك الصالحية, فأمر بحملها إلى أمه حيث أمرت 
بقتلهاء بأن أمرت جواريها ' فضريتها الجواري بالقباقيب إلى أن ماتت» وألقوها عن سور القلعة إلى 
اللندق ومس سلووا سرن سراريل وشيص. فقيت في الخد دق أياماء تست يمد أيام رق ان 
فحملت في قفة إلى تربتها قريب المشهد النفيسي . 


مات عز الدين أيبك و(شجر الدر) بعد أن أسسا دولة المماليك. تلك الدولة التي سيطرت على 


جنوب وشرقي حوض البحر المتوسط لبضعة عقود من الزمانء قضت خلالها على القوى المغولية 
والصليبية التي تآزرت ضد المسلمين» وحاولت اقتلاع العالم الإسلامي من جذوره. 
ويد مقتل يلد سب اللمساليك لزي لبن سيدهه الدعن تور الدين علي بن أيبك رعا 


فى الخامسة عشر من عمره. وعينوه سلطانا علیهم. 


آنشآت هذا الضريح شجر الدر 
زوحة السلطان الصالح دنجم 
اتیل 

والضريح مربع المساحة يبلغ طول 
فا۷ آمتار تقو ا من الداخل. 
يتوسط كل ضلع من أضلاع الضريح 
الأربعة حنية مستطيلة من الجص 
عرضها ٥۵‏ سم. وفي الجناح 
الجنوبي الشرقي يوجد محراب 
کبیر یعلوه عقد نصف دائری. 
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استآنف المغول زْحُفهمٌ باتجاه مناطق غربي آسياء بعد وفاة جنکیزخان في عام ۱۲۲۷/1۲۶م ا 
سياسة توسعية. فقد عهد منکوخان. الذي تسلم الزعامة في عام ٦هھ/۱۲۲۸‏ م إلى آخیه هولاکو 
اة اة هي فا رن اواد بان بيط السيطرة اللغولية لى البلاد الممتدة من العراق حتى أقاصي 
مصر. . وحدد له إطار العلاقة مع الخليفة العباسي» بحيث بحيث إذا قدّم فروض I‏ يتعرض له. 
ما إذا عصی. فعليه أن يتخلص منه حتى لا يشكل عقبة في طريق الزحف المغولي ' 

ومن جهته» وضع هولاكو خطة عسكرية تقضي أولاً بالقضاء انیقی :کم کر رااان اند 
و إا لن سر في مزا دای . ويعد أن حقق هدفه الأول انطلق لتحقيق هدفه الثاني. 

ووفقا للخطة التي وضعها منكوء كان على هولاكو أن يهاجم الحشيشية (الإسماعيلية النزارية) في 
معاقلهم البالغة نحو خمسين قلعة منتشرة في قومس وقهستان. أشهرها كرد كوه وميمون دز وألموت التي 
اتخذوها عاصمة لهم وقاعدة للكهم بفعل مناعتهاء وكان القائد المغولي كتبغا قد استولى على بعضهاء 
وعندما تقدمت القوات المغولية نحو القلاع انتاب ركن الدين خور شاه زعيم الحشاشين الفزع» وأبدى 
استعد اده للخضوع للمغول» وطلب منه هولاكو أن يدمر قلاعه كافة. فرفض ذلك» عندئذ قرر هذا الأخير 
مهاجمتهء وعندما استولى المغول على معظم القلاع ولم ي يتبق الا ميمون دز وألموت وكردكوه؛ عندها استجاب 
ا ای کو ادا ایل ویم مد یمین نیت ای 

توجه هولاكو بعد ذلك إلى قلعة آلموت الحصينة وحاصرهاء وطلب من ركن الدين خور شاه إقناع 
المحاصّرين بالاستسلام» لكن قائدها رفض ذلك ثم استسلم بعد ثلاثة أيام من حصارها. ودخل المغول 
إلى القلعةء وحطموا مافيها من الأسلحة والعتاد واستولوا على الكنوزوالأموال» وكان لاتد حار 
الحشاشبن صدى إيجابي في العالم الأسلامي على الرغم مما كان يعانيه المسلمون على يدي 
المغول» وما يتوقعونه منهم في المستقبل. ولعل مرد ذلك يعود إلى أن هذه الطائفة: 
- قاومت في القرن السادس الهجري جهود السلاجقة في القضاء عليها'. 
- أرهبت الخلافة العباسية وأفزعت رجالها. 
- كانت سيا نن اساب الاد المتوي والتفرق فى العام الإسلامي. 

فاذا کان هولاكو قد قضى على وجودها في خراسان وإيرانء فإنه يكون بذلك قد أدى خدمة كبيرة لقضية 
النظام والحضارة» وصفه المؤرخ الجويني: ان a‏ لجراح نلان وتذاركا لعفن من الخال 
١‏ - د. محمد سهيل طقوش. تاريخ الدولة العباسية. ص .۲٠۱‏ 


۲ - د. مجمد سهیل طقوش. تاریخ المغول العظام والإليخانيين» ص ٠١۷‏ 
٣‏ - د. محمد سهیل طقوش. تاریخ المغول العظام والإلیخانيین» ص Ahh ٠١۸‏ 
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جندي من خيرة جنود المغولء بالإضافة إلى كبار القادة : : 7 جد 
والفرسان. وحرص الخان الأكب ر منكوقا آن' أن يوصي E‏ 
ry. EN irr‏ عماز جزيرة 
قوانین جده جنکیز خان» وان یکون 
البلاد من ضفاف نهر جيحون حتى مصر في دولة ا 
المفول»وأن يعامل من يخضع لسلطانه معاملة طيبة؛ 
| ويذيق الذل من يبدي المقاومة حتى لو كان الخليفة 


ای 
المباسي نفسه. فعليه أن يزيحه ويقضي عليه إذا ما | 
| 


ر 
اعترض طریقه. 

وحقق هولاكوهدفه الأول بالاستيلاء على قلاع 
طائفة الإسماعيلية سنة ( ٤10ھ‏ = ١١١١م)‏ بعد و 
مغارت عفيندة واسشفاقة بذلا أشراد الطافقة 


النذا ف التش او ۱ سے 
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| وقلاعهم» لكنها لم تجد نقعا إزاء قوة الجيش المغولي. | الزحف الغولي نحو القلاع الإسماعيلية في إيران سنة ۰ 4٤0ھ‏ 


السيطرة المغولية على الدولة الخوارزمية آ٤‏ الدولة الغورية 
الإمبراطورية البيزنطية amt‏ بقايا الاحتلال الصليبي 
مملكة أرمينيا الصغرى والكبرى 'الإسماعيليون ( الحشاشون ) في إيران 


سلطنة المماليك E‏ الأيوبيون ا فسقور الفاةة 


أطلس تاریخ خ العصر المملوكي ‏ 
) 
| سقوط بخد اد ونهاية ؛الخلافة العباسیة سن 2 ا۰ھ ۰۸م | 


كانت أَلأوَضاع في ا ا كما تعددت مراكز القوى آنذاك» واختلفت فيما بينها بفعل عوامل 
سياسية ومذهبية . واشتدت الخلافات بين مجاهد الدين أببك الدواتد ار الصغيرء وان سني اذهب ودين 
فووا الدين آبي طالب محمد بن أحْمّد بن العلقمي. وزير المستعصم» وكان شيميًا فا کان فيا آکیقا 
السْيّنْ في اضطراب الأمُور وتقويض سلطة الخلافة نة 

وتعددت خلافات أهل الحكم لتنتقل إلى العامة من سكان بغداد الذين N E‏ 
مذهبی › مما دفع الوزير ابن العلقمي إلى مراسلة ا و وی اف جحد اد. 

قي هده الظروف لمر اة طف هولاكو فن اة أن ينا بجيش ليماوتة في القضا ء على الطائقة 
الإسماعيلية . شاور المستعصم معاونيهء فتصحوه بعدم الإقدام على هذا العمل» لأن هولاكو يريد بهذه 
الوسيلة إفراغ بغداد من المد افعين عنها حتى يسهل عليه الاستيلاء عليها عندما يهاجمها. فوافقهم على 
رآيهم » وامتنع عن إرسال المدد إلى هولاكو. 

مافرغالزعيم ق اة اة مقاب کی دید 
وَوّعیدا لامتناعه عن تنفيذ مطالبه» وطلب منه أن دت الحصون, ويردم الخنادق ويسلم البلاد لابنه» وأن 
يحضر لمقابلته أو يرسل الوزير سليمان شاه الدواتدار . والواقع أنْ هذا الاحتجاج لم يكن إلا ذريعة للمطالبة 
بالسلطة الزمنية التي سبق آن منحت في بغداد للأمراء البويهيين ثم للسلاطين السلاجقةء وطلب 
E‏ 
- أن يهدم الحصون › ويردم الخنادق › ويسلم البلاد لابته. 
- أن يحضر لقابلته آو یرسل الوزیر سلیمان شاه والدواتدار. 

رد الخليفة بالرفض الذي اتسم بالتهديد والوعيد نام آن ذلك سوف يثني هولاکو عن عزمه. 
ویجعله یفکر ملا قبل ن یقدم على خطوته ويبدو أن الخليفة العباسي أمَل في تلقي المساعدة من الأمَرَاء 
المننلملين الا أنه أحْطأً في تقديره. إڏ إن الأيوبيين في بلاد الشام والمماليك في مصرء الذين عقد آماله 
عليهم» توافر عندهم من المشكلات ما منعهم من النهوض لساعدته . ولم يتحرك الأتابكة والترك والفرس 
ن الف من ااغرل: آم سلاجقة الروم فقد خضموا لحكم هؤلاء. 

وهكذا بدا العالم الإسَلامي مُفككاء فلا يعقل أن يهب أمَرَاؤه لنجدة الخليفة الذي لم يكن له سند حقيقي. 
حتى يستطيع أن يقف هذا الموقف المتشدد. فكان لهذا الموقف العباسي الرافض أَسْوَاً الأشر شى نن جولاكي. 
مما ده ال ی ال چ فو باتهام یقیاد. ما اخ حصار المغول على العراق» انقَسَّمّ الرأي بين المد اهنة 
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مضى هولاكو في تحقيق هدفه الرئيس أ ۱ 
بالاستيلاء على يبغداد عاصمة الخلافة اف ات 


العباسية والقضاء عليها؛ فأرسل إلى الخليفة 
المستعصم بالله يتهدده ويتوعده» ويطلب منه | 
الدخول في طاعته وتسليم العاصمةء ونصحه بأن أ 
جرع قي الأستمابة نطائبه عت يفط اتفه شم 
کرام تھا ونو كھ آمتھا واس ستقرارهاء لكن الخليفة إ 
اة الخاصبن ونضن مدا الوعيد بدا درد إ 
أن يقاوم »على الرغم من ضعف قواته وما كان † , 
و عليه قادته من خلاف وعداء» فضرب هولاکو ٌ 
ق ساره على المدينة امتكوبة التي تم فكن تملك ؟ 
EET‏ لاء : 
ا الزحف الغولی نحو بغداد els‏ الخلافة المباسية سنة 10٦‏ ا ۱۲۸ م 
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السنطرة المخولية هى الدولة الخوارزمية :~ WE‏ الدولة الغورية 
الإمبراطورية البيزنطية آ س بقايا الاحنلال الصليبي 


املس تارسح العم المموكي 

والتصدى للعدوان . فقد نصح وزير الخليفة ابن العلقمي آن يبذل الأموال والتحف والهداياء 
ويرسلها إلى هولاكو مع الاعتذار إليه» وأن يجعل الخطبة والسكة ی ال وای کان ا ایا 
ا ا مامت اين ازاف الدواتدار الصغيرء الذي كان يستند على قوة الجيش. 
ا ا رج وا ا ا مل ااخارة فعدل الخليفة عند ذلك عن 
ري الوزير وتبنى خيار المقاومة '''. 

ولا يقن هولاكو ( انظر صورته في الصفحة المقابلة) أن في استطاعته السير إلى العراق دون أن 
يتعرض للمصاعب» وأن في مقدور قواته الاستيلاء على بغدادء أخذ في تنفيذ خططه الحربية التي 
وضعها في أثناء إقامته في همذان» وأصدر أوامره بأن تتحرك الجيوش المغولية باتجاه عاصمة الخلافة. 
ولا وصلت إليها في الثالث عشر من شهر محرم عام ١1ه/‏ شهر كانون الثاني عام ۸١۲٠م‏ اا 
حصّارا مکزا علیها GS ES Ee‏ 

وما رأى الخليفة حرج موقفه أراد أن د يهدئ المغول ويثنيهم عن عزمهم على متابعة الهجومء س إلى 
هولاکو الرسل والهدایاء لکن هولاکو رفض الاستجابة لهذا النداء . ونفذ خطة عسكرية» تة تقضي بإفراغ 
بغداد من مدافعيها قبل أن يقتحمها جنوده . ا الدين الطوسي إلى الخليفة ا بإرسّال 
لان خا اة اتن ۲ا ا ا أعادهما الى بداد وون 
أتباعهما وأصحابهما بحجة أنهم سينفون إلى الشام ومصر. فخرج معهما جند بغداد وكثير من السكان. 
قلما خرج هذا الجمع» أمر هولاكو بقتله م جُميعا فف ك مف الخاقة وا زاس آلا فر من 
دخول المغول بغداد مال إلى التسليم. 

ولم يعض على ذلك يومان حتى خدعه المغول بالوعود الكاذبة. وقد اشترك ابن العلقمي» في 
هذه المؤامرة حين أقتع الخليفة بوجوب الاستسلام» لأنه مهد طريق الصلح» وسوف يأتيه هولاكو والمغول 
ا 

وقد ذكر المؤرخ ابن كثير: آن الوزير ابن العلقمي كان قد اجتمع بهولاكو مع آهله وأصحابه وحشمه» ثم 
أشار على الخليفة بالخروج إليه والمثول بين يديه لتقع المصالحة على أن يكون نصف الخراج لهولاكو 
والنصف الأخر لاخليفة. 

وفي يوم الأحد (الرابع من شهر صفر عام ٦١٠١‏ ه/ شهر شباط عام ۸١۲١هم)‏ خرج الخليفة 
من بغداد وسلم نفسه وعاصمته للمغول دون قيد أو شرط» بعد أن وعده هولاكو الأمن والأمان. 


۱- ۲ ؛ د. محمد سهيل طقوش» تاريخ الدولة المپاسية: ص .٠۲٠٤١ - ۲٥۲‏ 
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the death of Guyuk, 
Jochi’s son Batu forced @ 
power shift to the Tolui 
house, thus opening the 
ا‎ 2 Mongke and 
Kublai. No images exist 
for Tolui, Berke, or Arigh 
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THE MONGOL DYNASTY 


Husband to several wives, 
Genghis Klıan fathered 
many children. The fOUY 
sons by his principal wife, 
Borte, formed the limbs of 
his dynastic tree, The 
house of eldest son Jochi 
never produced a great 
khan, but it wielded great 
power. By his refusal to 
support Ogodei’s line after 
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ا ۹ ق اطم الخادف: 


دخل الحنود رل بكل وحشية وفسوة الى عاصمة الخلافة العباسية « بغداد »» وعاثوا فيها اا 
مدة بين وما ادوا المساحد التي يرفع فيها کو الله تعالی» وجردوا ا من 
التحف النادرة. وأتلفوا عددأ كثيرأ من الكتب القيمة في مكتباتها التي أفرزتها العقول النيرة. تی انهه 
ملؤوا نهر دجلة بالكتب وجعلوها جسورا لخيولهم» فتحولت میاه النهر الأزرق الصافي إلى اللون 2 من 
اختلاطها بالمداد» وأهلكوا لرا س ریجال الان خییا وقتلوا أئمة تمة المساحد» وحملة القرآن» وطلبة العلم. 
وتعطلت المد ارس ومناحي الحياة. وأضحت المدينة خاوية على عروشها. فتكدست الجثث في الطرقات 
والأزقة. . ثم انتشر الوباء فحصد کثیرا ممن كتبت لهم النجاة من هذا e‏ ااا 
وقد انتهت هذه الأحدات المؤسفة بفاجعة مؤلمة و خادڭة ا ليمةء وهي قتل الخليفة المستعصم وابتيه 
أبي العباسس أحمد وأ بي الفضائل عبد الرحمن» وأسر اينه الأ و فيارف وأخواتة (قاطمةوخديجة 
ومريم). وبسقوط بغداد ومقتل الخليفة العباسي المستعصم انتهت دولة الخلافة العياسية التي 
عمرت آكثر من خمسة قرون. 
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آحد ت موت ايبك و( شر الد فراغا شما قى سقوفڭ 
المماليك. حتى استقر رأيهم على اختيار علي ابن أيبك. فأعلن 
سلطانا عقب مقتل أيه رقبل مقتل [(شجر اندن) ةةة د ] 
۷مم وقد لقب السلطان الجديد بالمنصور. وكان في الخامسة 
عشر من عمره» فأقيم الأمير سيف الدين قطز؛ أتابکا له» ونابا 
المتاطاة يفار مدير النوتة]. 

وكان أول خطر واجه قطز هومحاولة المغيث عمر الأيوبي 
- صاحب الكرك- الاستيلاء على مصر في عامي ٠٥1-10٨‏ هھ 
(۷١۲٠-۸١۲١م)‏ بمعاونة المماليك البحرية الفارين من مصر. 
ولكن قطز قضى على هاتين المحاولتينء ثم قام بعزل السلطان علي 
ايق مسط لفو اساك الذي كان هذا السلطظان الطقل مهما 
بمناقرة الديوك» ومناطحة الكبايشس» وتربية الخمام » ورکوب 
الحميرفي القلعة. ومعاشرة الآراذل راتسركة خاركا لامك وم 
وراءها تسيير أمور الدولة في تلك الأوقات العصيبة» وقد استمر 
هذا الوضع الشاذ قرابة ثلاث سنوات» على الرغم من تعاظم 
الأخطار وسقوط يقد اد بين المغول» وگان من 
والمدركين لهذه الأخطار الأمير قطز» الذي كان يحز في نفسه ما 
كان يراه من رعونة الممك» وتحكم النسوان في مقدرات البلادء 
واستبداد الأمراءء وايثارهم مصالحهم الخاصة على مصلحة 
البلاد والعباد. ولاسيما أن قطز استغل ما أصاب المصريين من 
ارتباك إثر سماعهم ما حل ببغداد, ونوايا المغول تجاههمء 
ووصولهم إلى حلب. وتم له ذلك في عام ٦٥۷‏ هھ (۸٥۱۲م)»‏ حيث 
عزله ونفاه مع آمه واخوانه. 

وبدأً السلطان قطز في إعداد مصر للتصدي للخطر المغولي. 


أشة الحائرين بذلات 


سيف الدين قطز هو واحد من أعظم 
الشخصيات في تاریخ المسلمين.. أاسمة 


محمود بن ممدود؛ وهو من بیت مسلم 
ملكي. فهو ابن آخت جلال الدين 
الخوارزمي( ملك الخوارزميين المشهور)؛ 
الذي قاوم المغول مدة وانتصر عليهم ثم 
هزم منهم. وفرٌ إلى الهند. وعند فراره إلى 
الهند؛ أمسك المغول بأسرته فقتلوا بعضهم 
واسترقوا عضهة 

وکان محمود بن ممدود أحد اولك الذين 
تاقالم المغولء وأطلقوا عليه اسما مغوليا 
هوقطز؛ وهي كلمة تعني الكلب الشرس؛ 
ویبدو أنه كانت تبدو عليه من صغره 
علامات القوة والبآس» ثم باعه المغول في 
أسواق الرقيق في دمشق واشتراه أحد 
الأيوبيين» وجاء به إلى مصرء ثم انتقل من 
سيد إلى غيره» حتى وصل في النهاية إلى 
ملك المعز عز الدين أيبك» ليصبح أكبر 
قادته کما رأینا۔ 

وقطز - رحمه الله - كبقية المماليك نشأً 
على التربية الدينيةء والحمية الإسلامية؛ 
وتدرب منذ صغره على فون الفروسية 
وأضالتب القتال» وأنواع الإدارةء وطرق 
القيادة ابا فیا اا مسا ا 
معظماً قيا کلد ا ورا فاذا أضتقت 
إلى ذلك كونه ولد في بيت ملكي» وكانت 
طفولته طفولة الأمراء وهذا ما أعطاه ثقة 
كبيرة بنفسه؛ اضافة إلى أن أسرته هلكت 
تحت أقدام المغول. وهذا -بلا شك- جعله 
يفقه جيدا ماساة المغول. 


م . قصة الإسلام. 


أطس تاريخ العصر المملوكي 


توحيد الصف لواجهة المخول : 

رآى السلطان قطز أطماع المماليك في الحكم» فقام بتوحيدهم خلف هدف واحد» وهو وقف زحف 
المغول ومواجهتهء فقام بجمع الأمراء وكبار القادة وكبار العلماء وأصحاب الرأي في مصرء وقال لهم 
قي وضوح : 
إني ما قصدت (أي ها قصدتا من السيطرة على الحكه) إلا أن نجتمع على شال المغول :ولا يتأت 
ذلك بغير ملك» فإذا خرجنا وكسرنا هذا العدوء فالأمر لكم» أقيموا في السلطة من شئتم . فهداً 
معظم الحضور ورضوا بذلك. كما قام قطز بتعيين أمراء من المماليك البحرية. برغم أنه نفسه 
من المماليك المعزية التي كانت على خلاف مع المماليك البحرية» فقام بإقرار فارس الدين أقطاى 
الصغير الصالحي مكانه كقائد للجيش» حيث وجد فيه كفاءة عسكرية وقدرة قيادية عالية. 

وکانت العلاقات مع إمارات الشام الأيوبية متوترة ا فكروا أكثر من مرة فى غزو مصرء 
ونقضوا الحلف الذي كان بين مصر والشام آيام الصالح أيوب» واستقطبوا المماليك البحرية عندهم 
عندما قروا من مصرء بل إن الناصر يوسف الأيوبي أمير دمشق وحلب كان قد طلب من المغول بعد 
سقوط بغداد آن يعاونوه في غزو مصر. 

سعى قطز إلى الوحدة مع الشام» أو على الأقل تحييد أمراء الشام» فيخلوا بينه وبين المغول دون أن 
يتعاونوا مع المغول ضده. فأرسل قطز رسالة إلى الناصر يوسف الأيوبي يعرض عليه الوحدةء على أن 
يكون الناصر يوسف الأيوبي هو ملك مصر والشام» فإن تشكك الملك الناصر الأيوبي في نية قطز 
فيستطيع قطز ان يمده بالقوات للمساعدة في قتال المغولء كما ترك قطز للملك الناصر اختيار قاثد 
الجيش المصري الذي يذهب لنجدته في الشام» ولكن الناصر الأيوبي رفض ذلك» فسقطت كل من 
حلب ودمشق في يد المغول وفر الملك الناصر الايوبي إلى فلسطين. بعد فرار الناصر الأيوبي وجيشه 
انضم إلى قطز فازدادت بذلك قوة الجيش المصرى. 

رامخل كط 1 الام فسا وله الاين ات امساح اة وجاء من حماةومده 
بعض جيشه للالتحاق بجيش قطز في مصر. آما المغيث عمر صاحب الكرك» وبدر الدين لۇلؤصاحب 
الموصل الذي فقد فضلا الحلف مع المغول والخيانة. وأما الأخيروهوالملك السعيد حسن بن عبد العزيز 
صاحب بانيامس فقد رفض التعاون مع قطز هو الآخر رفضا قاطعاء بل انضم بجيشه إلى قوات المغول 
ليساعدهم في محاربة المسلمين. 

اقترح السلطان قطز أن تفرض على الناسس ضراب لدعم الجيشس. وهذا قرار يحتاج إلى فتوى 


. السلطان قطزء موسوعة إسلاح أون لاين‎ - ١ 


امسن تاريخ العصر المملوكي 


شرعية؛ لأن المسلمين في دولة الإسلام لا يدفعون سوى الزكاة.ء ولا يدفعها إلا القادر عليهاء وبشروط 
الزكاة المعروضة. أما فرض الضرائب فوق الزكاة فهذا لا يكون إلافي ظروف خاصة جدا a‏ 
وجود سند شرعي يبيح ذلك. فاستة ستفتى قطز الشيخ العز بن عبد السلام فأفتى قائلا اذا طرق 
العدو البلاد وجب على العالم كلهم قتالهم» وجاز أن يؤخذ من الرعية ما يستعان به على جهازهم؛ 
بشرط أن لا يبقى في بيت المال شيء. وأن تبيعوا مالكم من الممتلكات والالات» ويقتصر كل منكم 
على فرسه وسلاحه» وتتساووا في ذلك أنتم والعامة وأما أخذ أموال العامة مع بقاء ما في أيدي 
قادة الجند من الأموال والآلات الفاخرة فلا . ' قبل قطز كلام الشيخ العز بن عبد السلام»ء وبدأً 
بنفسه» فباع كل ما يملك» وأمر الوزراء والأمراء أن يفعلوا ذلك» فانصاع الجميع؛ وتم تجهيز 
الجيش كل 


أهوعبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم. الشافعيء الماقب بسلطان العلماءء 
1 مصنفات حسان» ج ا رة وأقاد الطلبة وال د مشق» ثم سافر 
الى مصضرودرس بهار ٠‏ وحكم» وأعز الله به الإسلام والمسلمينء فلقبه شيخ 
الام ان و ا الان الملماء؛ له مواقت أ كيرة فضي دعوته 
الى الله -تعالى-. فقد أزال بإنكاره الحكيم كثيرا من المنكرات» وباشر تبطيل بعضها 
بنفسه» ومن ذلك: إبطاله كثيرا من البدع المنتشرة: كصلاة الرغائب» وصلاة ليلة 
الصف من شمعبان؛ وبدهة دل أا ر بالسيف:وحكمته في ا ف الأرقاء وضرف 
ثمنهم في بيت مال المسلمين» وذوده الحكيم عن أموال المسلمينء ومن ذلك أن 
السلطان وعساكره- عندما دهمت المغول البلاد عقب وقعة بغداد- استشاروا الشيخ 
فقال: اخرجوا وأنا أضمن لكم على الله النصر. فقال السلطان: إن المال في خزانتي قليل 
وأنا أريد أن أقترض من التجار. فقال الشيخ عز الدين: إذا أحضرت ما عندك وعند 
حريملك» وأجطر الأمراء ما را __الحلى الحرام و ونقداء وفرقته ضي 
الجيش. ولم يقم بكفايتهم ذلك الوقت اطلب القرض. وأما قبل ذلك فلا. فأحضر 3 
السلطان والعسكر ما عندهم من ذلك وامتثلوا أمره فانتصروا بأذن الله -تعالى-: ا 
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الزحف المخولي نحو ديار بكر وبلاد الشام 


ذكرنا في كتابنا الموسوم ( آطلس تاريخ الدولة العباسية ) أن هولاكو بعد أن حقق هدفه الأول بالقضاء 
على طائفة الإسماعيليةء وجعلها عبرة لمن يفكرون في مقاومتهء سار إلى بغداد لتحقيق هدفه الثاني - كما 
ذكرنا في الصفحات السابقة - وهو القضاء على الخلافة العباسية وتدمير بغداد» وتحقق له ذلك في 
التاسع ن الحرم م103 هة المادس مشر سن ينار تدم > حیث وصلت جیوش هولاکو إلى 
بغداد» وأعمل السيف في أهلها آله اوجرن ا ف ى او عة كب وشل النخيفة العباسي 
المستعصم باللّه وآل بيته» ولم ينج من بين آيديهم إلا العدد القليل. | 

وقضى هولاكو بذلك على الخلافة الإسلامية ثم تقدم نحو بلاد الشامء وفي طريقه استولى على 
میاهارقین ني دیار بکر وقتل صاحبها الملك الكامل محمد ابن الملك المظفر شهاب الدين غازي ابن الملك 
العادل بي بكر بن آيوب» وحمل المغول رآسه على رمح قصير وطيف به لأنه رفض الاستسلام للمغول. 


بفتح أولهء وتشديد تائيه ثم فاع ا الألف راء وقاف مكسورة. وياع» ونون؛ 
قان يك قي كيل اليمامة عسرة 
CE‏ گیل مياقارقين بأعَسّرَا 


مشاهد لم يعف التتاتى قديمها: 
واخری تجتافارقین فموزن 
وهي آشهر مدننة بدیار بگر. قا لوا سمیت ميا بنت لأتها آول من بتاها وقارقين هو الخلاف بالفارسية يقال له بارجن لأتها كانت أحستنت 
خندقها اقسمياة باذ لكاو فيلا بني منها جا لحجارة فهو بناء أنوشروان بن قباذ وما بني با لاجر فهو بناء أبرويز... 


وس 


ول میاهار قا ر ائل سنة 10۸ م 


أقري ن _ 

pet, 0 ملاذکرد‎ ksi : 

ا ۹ 
ن خی واڻ © بهبرةفان ن نجدة 
e»‏ أ 

ا سلاجقة الروم 

O 

٤‏ © أرومية 
س ھ أصَننَة 

اغة © ا 3 ن مسین 

1 زاخو م ر ر 
: 7 4 
کرلإسکندرونھ 5 ا 
۱ حلب 0° 
O‏ الموصل تاز الرقة 
a‏ اللاذقية 
NATE ۶‏ 
0 الشذرقاط AE‏ ب 6 Balk:‏ 
EN‏ الايوبيون ˆ ) 
أ 
حمص و کک 
رظرابلس 1 
.الضرات .© البوكمال 3 


دخل حدود العراق من 


بدا جيشن المغول الجرّار في التحرك من قواعده في همدان في اتجاه الغرب» حيث اجتاز الجبال في غربي إيران. ثم 
n‏ الوقن کم اتا مدي أآربيل» ووصل إلى مدينة 3الوضل الوالية له» فعبر عندها نهر دجلةء وهو العائق المائي الأول في هذه المنطقةء وهو 
ثق خطیر فعلاً» وکان لابد من عبور هذا التهر فى منطقة آمنة تماماًء وذلك لخطورة عبور الجيش الكبيرء ولم يكن هناك أفقضل من هذه المنطقة 
HERNAN‏ . ثم سار جيش المغول بحذاء نهر دجلة على شاطئه الغربي في أرض الجزيرة ليصل إلى مدينة 'تصییخ آشی چون درا 
اليوم) وهي مدينة تقع جتوبي ميافارقين بحوالي ۷ کته وبذ لكت اقترب من جیش ابنه أشموط. الا O E e‏ 
احثل هولاكو مذينة ' | Ee‏ اا ا پو ثم اتجه غرباً لیحتل مدن e‏ س ال" ثم مدينة Ak ARE TN‏ 
في جنوبي ترکیاء فکان على هولاكو أن يخترق كل هذه المدن التركية لينل على مدينة' حلب" من شمالهاء وبذلك يطمئن لعدم وجود أي 


جيوب إسلامية في ظهره. 


)۸( اطاسس تاريخ العصز المملوكي 


قرر هولاکو آن یتوجه بجیشه إلى حلب أولاء على أن يبقی ابنه أشموط محاصراً لميافارقين. وفي 
هذه الأشاء حدث حادث أليم ومفجع» إذ سقطت مدينة ميافارقين تحت أقدام المغول بعد الحصار 
الإشبم الذي استمر عاما ونصف عام خبائية عضر شهراً مقطلة من التضال والكفاح والجهاد: 
وذلك دون أن تتحرك نخوة قلب أمير من الأمراءء أو ملك من الملوك ۱5 ثمائية عشر شهرا والتاصر 
والأاشرف والمغيث وغيرهم من الأسماء الضخمة يراقبون الموقف ولا يتحركون !!! سقطت مدينة 
ميافارقين الباسلةء وا ت حرماتها تماما. فقد جعلها آشموط بن هو کو عبرة لکل باد يقاوم 
المغفول في هذه المنطقةء فقتل الفاح کل/سکانهاء وحنرق دیارهاء ودمرها تدمیراء ولکته احتفظ 
بالآمير الكامل محمد الأيوبي -رحمه اللّه- حيًّا ليزيد من عذابهء وذهب به إلى أبيه هولاكو وهو في 
EE‏ ا 
استشهاد الكامل محمد الأيوبي: 

استجمع هولاكو كل شره في الانتقام من الأمير البطل الكامل محمد الأيوبي -رحمه اللّه-. 
فأمسك به وقيده» ثم أخذ يقطع أطرافه وهو حى» بل إنه أجبره أن يأكل من لحمه!!. . وظل به على هذا 
التعذيب البشع إلى أن آذن الله للروح المجاهدة أن تصعد إلى بارثها. ولا خسن الذین وا في س بل اله 
نوات بل ياء عند رهم ررقو EEA SCRE )٠۹٩(‏ 

ولاهم رون ( E‏ بسسبشرول عة من الله وه أن الله لا يع اجر ومين € اسن N‏ 

وعن نس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله: امن عبد موت . له عند الله خير. E‏ 
الديا وما فيها. إلا الشهيدء » ما برى من فضل اللشهادةء فإنه سره أن برجم إلى الدنياء قبل واخ" .حسن صحيح › 4 
القيشان: 


۱ - د. راغب السرجاني؛ موقع قصة الاسلام . 


ميافارقين (سربانية: مييرق قغيط) مدينه تركية قديمة.اسمهااليوح سيلوان ( تركىبة؛: S1141‏ ). تقع « ميافارقبن » في شمال شرقى ديار بكر بين دجلة 
والفرات هيها اتار!سلامية وتصرانية وفارسية» وعرفت بقتلاها التصارى من الفرس. وهنى تعتمد على الزراعة» وبها صناعات محلية بدوية تقليدية. 


r. NES 


المقدمة كتبغا ken e lale:‏ ا Sk‏ اتو فن انعربین 
لھولاکو. وهو سنجق؛ آما هولاکو فتولی قيادةقلب الجيش. وژحف مجتازا نصيبين 
وحرّان والرهاء حتى بلغ إلبيرة حيث عبر نهر الفرات» حاولت سروج أن تقاومه؛ 
فتعرضت للنهب وفي أوائل سنة 10۸ ه / ٠١‏ م . أطبق الجيش المغولي على حلب 
من كل الجهات. ولكن حامية المدينة رفضت التسليم» فتقرر اقتحامها سنة 10۸ هھ 


(## ونا هبت الماصفة كان السلطان الناصر في دمشق ق إذ كان يأمل في أن وجود ابنه 
في معسکر هولاکو سوف يدراً الخطر عن بلاده. نادات كان مخظا تسه 
إلا أن يتخذ حركة أو محاولة أخرىء بالغة المهانة والذلةء وهي أن عرض قبول سيادة 
المماليك بمصر إذا وعدوه بالمساعدة غير آنهم لم يتعجلوا بذلها. وفي نفس الوقت 
حشد عسكراً خارج دمشق؛ ودعا ابتي عمه آميرا حماة والكرك لمساعدته. غير أنه 
بینما کان ينتظر في دمشق» شرع بعض قادته الترك في التآمر عليه واكتشف 
خططهم في الوقت المناسب» ولكنهم فروا هاربين إلى مصرء بعد أن حملوا معهم 
أخوته» وأدى إلى تسللهم وهروبهم إلى أن جيشه أضحى من الضعف » ما جعله يفقد 
كل أمل في السير لنجدة حلب. 
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البجر الشاميا بحر اروم ٠‏ البحو أبيش الوط ) 


n و‎ 


الزحف المغولي نحو حلب ودمشق ‏ 


أطلس تاريخ العصر المملوكي e‏ | 


ذكرنا -على الخارطة الماضية- كيف اتجهت القوات المغولية نحو حلب قادمة من مدينة ميافارقين في 
دیار بکر» وکیف کانت ردود أفعال السلطان الناصر يوسف تجاه هذا الحدث المفجع ! 

وفي واقع الأمر آنه بعد أن وصل هولاكو إلى حلب وحاصرهاء أرسل يطلب من الحلبيين تسليم المدينة 
والقلعة (انظر قلعة حلب المنيعة في الصفحة المقابلة) ليبقى فيهما جيشه. ويتوجه هوفي سبيلهء وكان 
رسوله إليهم آرزن الرومء فلم يجب الملك المعظم توران شاه عم الناصر يوسف إلى ذلك» وقال له: ليس 
لكم عندنا إلا السيف. 

وهاجم هولاكو المدينة الكبيرة التي كان دأبها الصمود في وجه المغول» وذلك من نواح عدة. وأعمل 
السيف في المسلمين» ودام القتال والسلب والنهب من نهار الأحد التاسع من صفر إلى الجمعة رابع عشر 
مله سنة 10۸ ه. 

اا سرن فد کارا ریاد لی ماه أف من النساء والأطفال ' وقد بيع معظم أولئك الأسرى في 
أسواق الرقيق في مملكة أرمينية الصغرى وفي المدن الصليبية بالشام. ولم يتعرض المغول لكنيسة 
اليعاقبة في حلب في حين حرص هيثوم الأول ملك أرمينية الصغرى على إحراق جامع حلب نفسه. 

وما إن سقطت حلب في يد المغول حتى اسرع كثير من الحكام المسلمين المتخاذلين إلى الاستسلام لهء 
والدخول في طاعتهء ٠‏ فأتى إليه صاحب حمص الأشرف موسى بن إبراهيم شيركوه الأيوبي. وقدم له 
خضوعه» فاقره عا ماف خمکی؛ ؛وحضر أيضا شخصيات كبيرة من حماة ومعهم مفاتیح المدينةء وطليوا 
الان من هولاكولأهلها لاشم الأمان E‏ أعجميًا يدعي أنه من ذرية خالد بن 
الولیسد ویمیمی ب خسروگاة ؛وگان ضاحب حماة املك المنصور بن المظفر وقتذاك بدمشق» فرحل مع 
ا ا ١‏ 

وهنا يتأكد. أن غزو المغول لبلاد الشام اتخذ طابع الحملة الصليبيةء ولا أدل على ذلك مما تؤكده 
المراجع المعاصرة من أن الخطة الخاصة بغزو بلاد الشام اشترك في وضعها الملك هيثوم الأول ملك 
أرمينية الصغرىء وقد طلب هولاكو من هيثوم مقابلته عند مدينة الرّهاء حتى يذهب معه إلى بيت 
المقدس. ويخلص الأراضي المقدسة من قبضة المسلمين ويسلمها للنصارى. 

أما املك الناصر يوسف الأيوبي ملك دمشق وحلب» فقد بعث يستغيث بصاحب الكرك» الملك ال مغيث عمر 
فلم يغثهء وطلب نجدة من مصر فلم ينجده أحد. فهجر دمشق إلى غزة ليعبر الحدود إلى مصر, إلا أنه 
عاد وغير رأيه» وعرج على الأردن فوقع في يد القائد المغولي كتيغا الذي أرسله إلى هولاى“ 


. ۲۹ - د. عبد اللطيف عبد الهادى السيد؛ دولة المماليكفء ص۲۱‎ - ١ 
. ٠۹ د. عبد اللطيف عبد الهادي السيد» المرجع نفسه» ص‎ - ۲ 


أطلس تاريخ العصر المملوكي 


ت 


E Aa A SER aS DDE 2 
n تس‎ Mr ن‎ yy TT 1 ر ت‎ 


* 


المتاخل الرئيس للتلعة وهو عبارة عن جسز عزيض ماتل دو درحات بد بتخطى الخندق ومحمول على سلسلة من القناطر الحجربة عددها ثمانية: وقد تعرد ضت القلعة لإلاضرار التي الحقها بها 


هولاكو وجيشه المغولي في أثناء حخصارهم المرير عليها : 


وفي تلك الأشاء أوفد الدمشقيون بعض أعيانهم إلى هولاكو في حلب. حيث سلموه 
مفاتيح مدينتهم» فتسلمها وعين نائباً عنه عليهاء وهو القاضي ابن محيي الدين الزنكي. 
ولكن قلعة دمشق رفضت التسليم. فأسرع القائد كتبغا إليها وحاصرها مدة أربعين يومأًء حتى 
RE ARL‏ 
وقد ساعد في محاصرة قلعة دمشق أمير إنطاكية وطرابلس» الذي أقام قداساً في إحدى 
كنائس دمشق. بينما كان جنوده يد خلون المساجد ويدنسونها. 
وتابع المغول اغتضابهم مدن الشام الإسلاميةء فاستولوا على سائرهاء حتى وصلوا إلى غزة دون 
مقاومة تذكرء واستقرت شحناتهم (معسكراتهم) بهذه البلاد» بحيث أصبحوا خلا مدة وجيزة 
يتمتعون بالسيطرة على ديار بكر وديار ربيعةء والشاح بأسرها؛ فضلا عن بغداد ومدن العراق. 
وي خضم هذه الحروب استدعى هولاكو إلى قفقاسياء فترك سورية بعد أن عيّن كتبغا نائباً عنه 
فيهاء وكان هذا نصرانيًا نسطوريًاء علی آمل أن یستمیل بواسطته بارونات عکا الصليبية إليه. 
وهكذا يمكننا القول: إنه بسقوط المدن التلاثة الکبری ( بغداد وحلب ومدشق )» تراءى كأن 
الإسلام في غربي آسيا حان أجله. 
ففي دمشق وسائر الجهات في غربي آسياء لم يكن للتوسع المغولي من معنى سوی‌انتعاش 
النصارى المحليينء وإن كان كتبغا على المعتقد النسطوري النصراني» ولم يخف عواطفه ومشاعره 
تجاههم؛ فأضحى المسلمون في داخل سورية ولأول مرة منذ القرن ا الهجري يعتبرون آقلية 
¬ برغم كثرتهم - مغلوبة على آمرهاء فأخذوا يتحرقون الاتقا 
وا کو واا کو کو کو کو کې الکو ووراکو ا کې اګو ا کو اې او او اګو او راکو اک کې اک اک اک ااي ااګواګو راکو کې کې کې اک اې کې اګو راکو کې کې اک کې اې اې اا اکاک اک اک کو اوا 
التنساطرة : ی و ا اسای OT‏ بطريرك القسطنطينية ` 


7 
: كردستان بين الموصل و ارمينية إلى أن تبدد شملهم بعد الحرب العالمية الأولی عام ٤٤۹٠م.‏ ۴ 
` ازدهرت عندهم الحياة الرهبانية » فأوفدوا المنصرين الى اسيا الشرقية في القرن 1 مء ونشروها : 
a‏ 
: 


٣ 


في إيران والهند والصبن» انضم قسم منهم الى المذهب الكاثوليكي في القرن ۱٦‏ م وهم الكلدان. 


کو ا کو ا اکھو وکوا کھوا کوا کی کی ا کو کیاکی اکھوااکھوراکورا کی ا ککی ا کو کیاکی اک اک کو ااکو ا ککی ا ایوا اک اک ا کی کی اکیو راکو کو ا کو کو کیاکی ااکی اکدککوا کیاکی ا کو اا 


E 3e - ۴۹ د. عبد اللطيف عبد الهادي السيد» دولة المماليك. ص‎ - ١ 
. ٠١ د. عبد اللطيف عبد الهادي السيد المرجع نفسه» ص‎ - ۲ 


أطلس تاريخ العصر المملوكي ف 


تبلغ مسا خةةلعة د مشو حوالی ۲۳۱۷۸ م۲. وقد كانالها أربعة أبواب وحاليا ثلاثةء شکلها ۳ مستط ا غير منتظم يأضلاع د لنت تقد مسنتقيمة. وعدد ابرا جها ۲ برجا 
کان 7 | عدد من المَضتؤر وا ازل والخوادنيتب»ومشجب أبى الذردا## رضى الله نه - ودار رضوان والطازمة؛ ودار المسرة» ومجازن»ء وطاجون للحبوب. وقد 
سكن القلعة فن عور مختلهة السلا طت وا لماك والامراء رالولاة إضتافة للفقهاء القلماء والوزرا2. 


في ربیع الأول عام 1٥۸‏ ه/ آذار 

a۰‏ قضى الغو ل بقيادة هولاكو 

و على الدولة الأيوبية فى دمشق. 

فنهبوها وأحرقوها وقتلوا الكثير من 

ا دوواد 

استعصت عليه م بعد ٤۰‏ بوا من 
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اع کک باق ھی ست رث ن کے 


۵ رمضان ٦9۸‏ ھ / ۳ سیتمیر ۱۲٣۰‏ م 


في منتصف عام 10۸ ه ( ٠١١١‏ م) بعث هولا کو من 
الشام برسله يحملون رسالته المشهورة إلى سلطان مصر 
المملوكي( سيف الدين قطز) . 

بعث هولاكو بهذه الرسالة في هذه الظروف السياسية 
والنفسية الحرجة» ومن خلال وهج'السيوف التى تقطر دما 
وأصداء المعارك التي أثار نقعها سيل لا أول له ولا آخر من 
خيول الخراة. 

لقد كان الطاغية يعرف جيدأ خلفية الرعب والانهزام 
التي رسمتها العقود الاخيرة على مدى خارطة عالم الإسلام 
وفي أعماق نفوس أبنائهء فعرف كيف ينتقي كلماتهاء قال: 
(من ملك الملوك شرقا وغرباء الخان الأعظم» باسمك الله 
ا الأرض ورافع السماء.. يعلم الملك المظفر قطز وساثر 
أمراء دولته وأهل مملكته بالديار الملصرية وما حولها ومن 
الأعمال. إتنا نحن جند الله في أرضهء ظقتتاامن سخطة 
وساطن ا على من خل به غضبه»ء فلكم بجميع البلاد معتبّر. 
وعن عزمنا مزدجر. فاتعظوا بغيركم» وأسلموا إلينا أمركم 
قبل أن وتكشف الفباء ههد موا ويعود عليكم الخطآء وقد 
سمعتم آننا قد فتحنا البلادء وطهرنا الأرض من الفساد» 
وقتلنا معظم العبادء فعليكم بالهرب وعلينا الطلب. فأى 
أرض تأويكم؟ وأي طريق تنجيكم؟ وأي بلاد تحميكم؟ فما 
لكم من سيوفنا خالاص» ولا من مهابتنا مناصصس.» فخيولنا 
سوابق» وسهامنا خوارقء وسيوفتنا صواعق» وقلوبنا کالجبالء 
وعددنا كالرمالء فالحصون لدينا لا تمنعء والعساكر لقتالنا 
لا تنقع» ودعاؤكم علينا لا يسمع» فمن طلب حربنا ندم» ومن 


طلس اا العصر المملوكي 


مد د م ت اس ینگ G0‏ سای ل ایا کی اا ف ای کے ق ھ٠ا‏ لے ایک کے ےکلہ امھ ی ےکی ھی ایی یا کی یری 
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قال ياقوت: عَين الجالوت : اسم أعجميٌ 
يتصرف وهي بليدة لطيفة بين بيسان 
ونابلس من أعمال فاط ین کان الروم قد 
استولوا عليها مدة؛ ثم استنقذها م 
صلاح الدين الملك الناصر يوسف بن أيوب 
في سنة ٠.٥۷۹‏ .هھ . معجم البلدان. 
وتقع عين جالوت عند أسفل سفح جبل 
القليلة من سلسلة جبال فقوعه من الجهة 
الشمالية الغربية قي مرج بيسان من أرض 
فلسطين المحتلة» وسلسلة جبال فقوعه تضم 
خمسة جبال : جبل المزارء جبل القليله» جبل 
الشيخ برقانء جبل الشيخ عجمي.» جبل أم 
غنمه. وهي سلسلة على شكل هلال من 
الغرب إلى الجنوب. وفي حضن الهلال تقع 
قرية فقوعه . آما مرج بيسان حيث وقعت 
أحدات المعركة الحاسمة فيهاء فيبد ا من 
الغرب عند موقع قرية زرعين المهجرة وبين 
جبل الدحي» ويمتد شرقا بین جبال فقوعه 
جتويا وحضبة مرا الغفزلان شمالا لپنتهي 
بمدينة بيسان عند طرف غور الأردن وهي 
المنطقة الوحيدة المفتوحة على طول الغور 
من الشمال إلى الجنوب» لذا أطلق عليها 
العرب اسم لسان الأرض 
الجدير بالذكر أنني ذكرت بيسان في 
معرض الحديث عن معركة فحل بيسان بين 
المسلمين والبيزنطيين في عهد الفاروق عمر 
اجان الخطاب رضي الله عنه. كما وينسب 
إاليها العالم واحد مهندسي قبة الصخرة 
رجاء ين حي واي شار هط الحارية 
سليمان بن عبد الملك بتعيين الخليفة 
الخامسس عمر بن عبد العزيز رضي الله 
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أمننا سلمء فإن أنتم لشرطنا ولأمرنا أطعتم» فلكم ما لنا وعليكم ما عليناء وإن خالفتم هلكتم. فلا 
تهلكوا نفوسكم بآيديكم» فقد حذر من أنذر» فلا تطيلوا الخطاب» واسرعوا برد الجواب قبل أن 
تضرب الحرب نارهاء وترمي نحوكم شرارها فلات دون قا جاسا ولازا ولاكافيا ولا حرزاء 
وتدهون منا بأعظم داهيةء وتصبح بلادكم منكم خالية» فقد أنصفناكم إذ راسلناكم» وأيقظناكم 
اذ تاها جا ةو ` 

قرا سيف الدذين قط رسافة القحديء واستدعى أمراءه ليعرض الأمر عليه أيد الأمراء 
قتال المغول كافة. وكان على قطز أن يتخذ قراره» وقد اتخذه فعلاء فقتل الرسل وعلق رؤوسهم على 
باب زويلة آياما. ورفع سيف الدين قطز رأسه متحديأ بمواجهة الطاغيةء وأصدر أوامر بالتجهز 
للقتال جهاداً في سبيل اللهء ونصرة لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم ` 

اتجه السلطان قطز على رأس جيش كثير العدد إلى بلاد الشام في أوائل رمضان سنة 10۸ه ء 
وكانت الخطة التي رسمها هي أن يقابل المغول في رض الشام» وألا ينتظر قدومهم إلى مصرء وكان 
ودف من وراء ذلك إلى أمرين ': 
الأول انته از فرصة البدء بالقتال التي كان المغول يحرصون على انتهازها أولا؛ ليضعفو! الروح 
المعنوي في نفوس أعداتهم. 
التاني ؛ لقاء المغول خارج أرض مصر حتى لا تكون ميد انا للحروب وغرضة للتد مير والتطريب: 

وقد أرسل السلطان أمام قواته طليعة من الفرسان بقيادة ركن الدين بيبرسس وعند بلدة 
الصالحية. انضمت الكتائب الشامية التي كانت قد جاءت الى مصر فارة من وجه المغول إلى 
الجيوش المصرية. 

وصلت طلاتع الجيوش المصرية إلى غزة وأرغمت المغول على التخلي عنها ودخلها الأمير بيبرس 
على رأسس فرسانه» ولم يكن المغول يتوقعون أن يصل المصريون إليهم بهذه السرعة» فلما رأوا 
الجحافل الإسلامية قد ملأت السهول والأوديةء اضطروا إلى إخلاء جنوبي الشام» وأشار بعض 
ضباطهم على قائدهم كتبغا نويان بطلب النجدة من السلطان هولاكو » ولكنه اغتر بقوته وخدع 
بانتصاراته السابقة ولم يعمل بمشورتهم. 

سارت الجيوش الإسلامية من غزة متجهة إلى الشمالء ومحاذية ساحل البحر الأبيض المتوسط. 
ومرت بيافا وقيسارية إلى جبل الكرمل جنوبي حيفاء وعند قرية (عين جالوت) الواقعة بين بيسان 
ونابلس دارت المعركة الفاصلة بين الجيش الإسلامي وجيش المغول في ۲١‏ رمضان سنة 1۵۸ه. 


. ه‎ ٠٤١١ »د . عماد الدين خليل. مجلة الأمة. العدد التاسع» رمضان‎ ۲-١ 


7 > د . جاد محمد رمضانء کیف نجا المسلمون من عاصفة المغول والتتار المدمرة؟ مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة؛ العدد 1٦٤ص PE‏ وما بعدها ن 


أطلس تاريخ العصر المملوكي 


بدأت المعركة بهجوم عنيف من المغول فتراجعت ميّسَرَة الجيش الإسلامي» وإذا بنداء يدؤي في ساحة 
المعركة (وا إسلاماه وا إسلاماه وا إسلاماه) فاتجهت الأنظار إلى مصدر الصوت؛ فإذا المنادي هو 
السلطان نفسه»ء فالتهب حماس الجيش» وعادت الميسرة الى مكانها الأول» وحمل الجيش الإسلامي حملة 
صادقة على جيش المغولء حتى هزمهم هزيمة ساحقةء ومزقهم شر ممزق. وخر قائدهم کتبغا صریعا في 
المدائن ا طائفة منهم بالتل المجاور لمكان الموقعةء فأحدقت بهم العساكر المسلمةء وصابروهم 
على القتال حتى قتلوا معظمهم» وفر الباقون لا يلوون على شيءء وقتل الأهالي الموتورون من المغول من وقع 
ف آيديهم من هؤلاء الفارين. 

وبعد انتهاء الموقعة اتجه السلطان قطز إلى دمشق» فقوبل بحفاوة بالغة من آهلهاء لأنه صد هذه الموجة 
العاتية ا انرام مم نوف البلاياء وقد آمر السلطان بشنق الذين تعاونوا مع المغول 
عبن حاکما على دمشق من قبله. 

أما بيبرس فإنه تعقب المنهزمين من المغول» حتى كاد أن يلحق بهم على مقربة من مدينة حلب. . ولكنهم 
أطلقوا من كان في أيديهم من الأسرىء وتر كوا أولادهم وأسرعوا خفافا حتی لا يلحق بهم» فتخطف الناس 
ات اطا هة اقطان مس 
نتيجة الموفقعة : 

لوقدرللمغول أن ينتصروا في موقعة (عين جالوت) لانسابوا في مصر كالسيل الجارف. ولامتدت 
موجتهم إلى السودان وبلاد المغرب» وعبرت إلى الأندلس» واجتاحت أوروباء وقضت على الحضارة 
الإسلامية والمسيحية على السواء؛ لذلك تعد هذه الموقعة من آهم المواقع الفاصلة في التاريخ؛ لأنها 
أنقذت العالم الإسلامي من شر مستطير. وأطفأت هذه الصاعقة المهلكة. التي كادت أن تقضي على 
حضارة العالم وسدنيخة ١‏ 

إنها الوحدة نفسها التي سهر عماد الدين زنكي وابنه نور الدين محمود على إقامتهاء وجاء الناصر 
صلاح الدين من بعدهماء لكي يبني عليها انتصاراته الحاسمة ضد الصليبيين الغزاة ويحرر القدس» وها 
هي معركة عين جالوت؛ تشد الآصرة مرة أخرىء وتمنح المسلمين الأرضية التي سيتحركون عليها عبر 
العقود القادمة لمجابهة الخصوم ودفعهم إلى إحدى اثنتين: 
الإذعان لكلمة الإسلام» أو العودة من حيث جاؤواء لقد ملأت المعركة الفراغ المخيف الذي كان يمكن أن 
يتمخض عن سقوط الخلافة العباسية وتفتت السلاجقة من قبل. فأتا حت للقيادة المملوكية الشابة 
أن تعوض عالم الإسلام عما فقدَ هناك . 
| ۲ د . جاد محمد رمضان» كيف نجا المسلمون من عاصفة المغول والتتار المدمّرة؟ مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةء المدد +٦‏ ص ٠١١‏ وما بعدها . 


. ه‎ ٠٤١١ د . عماد الدين خليلء مجلة الأمةء العدد التاسع» رمضان‎ » - ٣ 
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i1‏ کونتية طرابلس 


بعلبك ۾ > البحر الشامي ( بحر الروم - البحر المتوسط ) 


ند ny‏ 
أقسم الظفر قطز لقادة الصليبيين في 
او GG‏ مملكة (أورشليم بعكا) أنه متى تبعه منهم | 
فارسء» أو راجل؛ يريد آذى عسكر المسلمين 
رجع وقاتلهم قبل أن يلقی المغول! 


که جه 


دهمسد @ 


ا 


انظلق السلطان قطز مواصلا سيرة 

من اومس رووا پالساعل 
ر الفلسطيني» ومضى شمالا لتهدید 
) کے امواضلات کتبغا إذا حدٹ وتقدم إلی 
بادر قطز على الفور بالانعطاف 
بقواته باتجاه الجنوب الشرقي بعد أن 
زا آلا ونی گا سن السو 


| بهم» تم اجتاز الناصرة حيث وصل 


کان كتبغا في بعليك. فتجهز على الفور ٤‏ چ a‏ 
للمسير إلى وادي نهر الأردن بعد أن تجاوز بحر | . فلسطين 
طبريةء غير أن منعه اشتعال ثورة المسلمين في ٠‏ بيت المقدس 


| دمشق ضد السلطة المغولية وانصارهامن | أ . 


(الملصادف الثاني من آيلول عاح 
۰ محم) إلى عین جالوت. ) 


5 تیر 


لوط ( البحر الميت ) 


التنصارى المحليين» حيث حطمت دورهم 

وكنائسهه» واشتدت الحاجة إلى المساكر 

المغولية لإعادة الأمن إلى نصابه. عبر كتبغا | 
| تهرالأردن وتوجه صوب الجليل الشرقي 
صوب أرض عين جالوت» وفي صبيحة اليوم 

اللاحق قدم الجيش المغولي تمززه كتائب 

كرجيه وارغيتية؛ دون آن يعلم أن جيشس 
| المماليك آأضحى اقسا متف 


ص 


mass e‏ س ج ن 


قوات القاند المغولي كتغا a‏ / ۱ قوات الظاهر بیبرس 


_ فوات الفريقين ين في موفعة عبن جالوت 
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أطلس تاريخ العصر المملوكي ۹ 


عندما اصطد م المعسكران اضطرب جناح عسكر السلطان» وانتقض طرف منه؛ فألقى الملك المظفر قطز 
عند ذلك خوذته عن رآسه إلى الأرض. وصرخ بأعلى صوته: (وا.. إسلاماه!) وحمل بنفسه وبمن معه حملة 
ضدادقة قانكه الك متخ م 

مر العسكر في إثر المغول إا قرب ارجم الول وااو بالمسلمين لقاء انیا أعظم من الأول فهزمهم 

الله وقتل آكابرهم وعدة متهم وگان قد تزلزل انسلمون رال شدیداء > فصرخ السلطان صرخة عظيمة سمعه 
معظم المعسكر. وهو يقول:(واإسلامام!) ثلاث مرات: يا الله انصر عبدك قطز على التتار(المغول)! فلما انكسر 
المغول الكسرة الثانية نزل السلطان عن فرسه ومرع و وجهه على الأرض وقبلهاء وصلى ركمتين شگرا لله تعائی, 
ثم ركب؛ فأقبل العساكر» وقد امتلأت أيديهم بالمغانم! 

كتب السلطان إلى دمشق يب يبشر الناس بفتح الله وخذلانه المغولء وهو آول كتاب ورد منه إلى دمشق. فلما ورد 
اتاب راان بدسرورا كيرا ولا بلغ هو لا کو عسکره وقتل ناتبه کتبغا. عظم عليه فانه لم یکسر له عسکر 
شيل ذا 


1 


0 


سهل معركة عبن جالوت بالقرب من بيسان الفلسطينية 


أطلس تاريسج العصر المملوكي 


بعد معركة عين جالوت فام ولاة المغول في الشام بالهرب» فدخل قطز دمشق في ۲۷ رمضان 10۸ 
ه وبدأ في إعادة الأمن إلى نصابه في جميع المدن الشاميةء وتعيين ولاة لها. واستأمن الأشرف 
صاحب حمص,» وكان مع ا لمغول وقد جعله هولاكو خان نائبا له على الشام كله» فأمّنه املك المظفر. ورد 
إليه حمصء وكذلك رد حماة إلى المنصور وزاده المعرة وغيرها. وأطلق سلمية للأمير شرف الدين 
عيسى ابن مهنا بن مانع آمير العرب» واتبع الأمير بيبرس البنتدقداري وجماعة من الشجمان المغول 
oe ERNE‏ وب من بد مشق منهم يوم الأحد السابع 
والعشرين من رمضان. فتبعهم المسلمون من دمشق يقتلون فيهم» ويفكون الأسارى من أيديهم. 

وكان قطز قد آرسل بيبرس البندقداري ليطرد المغول عن حلب ويتسلمها ووعده بنيابتهاء فلما 
طردهم عنها وأخرجهم منها استناب قطز عليها غيره وهوعلاء الدين ابن صاحب الموصل. وكان 
ذلك سبب الوحشة التي وفعت بينه وبين بيبرس» واقتضت قتل الماك المظفر قطز سريما. 

كانت النتيجة النهائية لهذه المعركة هي توحيد (بلادالشام ومصر) تحت حكم سلطان 
المماليك على مدى ما يزيد عن نحو مئتين وسبعين سنةء حتى قام العثمانيون بالسيطرة على أراضيهم 
في عهد سليم الاول سنة ۹۲۲ ه/۷١١٠‏ م. 

وفي وافع الحال؛ فإن المؤرخين يعدون هذه المعركة ونتائجها بداية النهاية للامبراطورية 
المغولية إذ لم يهزموا في معركة قط قبلها. . كان بركة خان زعيم القبيلة الذهبية في روسيا وابن عم 
هولاكو خان؛ قد أعلن إسلامه أيام الغزو المغولي لبلاد المسلمينء وكان قد تأثر كثيرا لسقوط الدولة 
العباسية (دولة الخلافة الإسلامية) على يد ابن عمه»ء وكان يتحين الفرصة للانتقام من هولاكو خان. 
فقام بيركي أو بركة خان - بعد آن تحالف مع السلطان المملوكي الظاهر بيبرس - بتجهيز جيوشه 
واتجه جنویا نحو هولاکو الذي عاد من بلاد الشام؛ وهزم هولاکوهزاتم كبيرة من قبل جیوش بيرکي 
ولم يتمكن من مقاومته. تذ كر بعض المصادر أن هولاکو لم یستطع إرسال کامل جیشه للشام للانتقام 
من هزيمة جيشه بعين جالوت بسبب بركة خان» فقد أرسل جيشا إلى بلاد الشام ليستعيدها بقيادة 
ابنه يشموط ' إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل» حيث كان قد أقام حفلاً وكان في حالة ثمالة فانتهز 
جند بيبرس هذه الفرصة فانقضوا على معسكرهم وأفتوهم عن كاملهم» وتركوا بعضهم لينقلوا خبر 
الهزيمة إلى هولاكو ومعهم رأس ابنهء فما كان من هولاكو إلا أن قتل بقية الناجين من المذبحة. 

بعد هذا النصر العظيم؛ داضت أغلب المناطق الشمالية من الإمبراطورية المغولية لبركة خان 
واستمرت سلالته وهي القبيلة الذهبية في حكم روسيا وأواسط آسيا لمدة تزيد عن القرنين من الزمن. 
أما سلالة هولاكو وهي الخانات فقد حكمت لمدة ٩١‏ سنة حتى سقطت سنة١١١٠‏ م. 
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بعد هذا الفتح العظيم عاد المماليك إلى مصرء وقتل الظاهر بيبرس آميره سيف الدين قطز» وربما 
كان للخلاف السابق بين المماليك البحرية الذين منهم بيبرس والمماليك المعزية الذين منهم قطز ٠‏ وقد 
ست ر انساای تك الس ب یوو ال مس جف آ وکوا تھا تات پا ی قاد فی انها 
لهجوم المغول. فكان لابد من الاتفاق لحماية دار الإسلام» فلما أصبحت ديار الإسلام في أمان من 
هجوم المغول عاد الخلاف وظهر من جديد. وقتل قائد جناح المماليك البحرية امير المماليك المعزية؛ 
وربما كان سبب هذا القتل ما بقي في نفس بيبرس من قطز» عندما رفض إعطاءه ولاية حلب - كما 
ذكرنا في الصفحة السابقة - وهو يريد أن يتابع المغول ويستعيد للمسلمين أرضهم. وعلی کل فقد قتل 
الأمير سيف الدين قطز. واتشق أمر آللمانيك على يع الظاهر برس ساطانا ي 

وقد كان اللاك المظفر سيف الدين قطز فد اسنتاب على دهشق شو الآمير علم الدين سن ستجر الحلبي» فلما 
فل ام جى دة ااا وتاك واا ا اة وا شمار الساطنة بعد مقتل قطز بشهر 
وتء ولب من اللاك اشر مون الأو وملك المنصور صاحب حماة الأيوبي أيضاء والأمير 
الظاهر بيبرس حملة إلى دمشق حملت سنجر إلى القاهرة مقيدا بالأغلال ولم يعض على سلطنته 
المحلية آكثر من شهر. 

وخلال هذه المدة قام رجل شيعي يدعى الكوراني يدعو لنفسهء ويرغب في عودة النفوذ العبيدي 
ھی اک ا د اطا الظاهر يىس اعدا i OT‏ 
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| (السلطان الشهيد الك ا الین قطزینعبدالله ازى بل مَمَّاليك المعز. ثم 
ُ3 صاز ناتب السلطنة لوده انور وان قرسا د شاما ٠ ll.‏ محببا إلى الرعية. مرح ٤‏ 
التتار( المغوں) طهر الشام منهم مم يوم ع ڪين جَالوت؛ وهو الذي کان فَتَل القارسَ أقطاي فقتل به» ٠‏ 
ََسَلَم له إن شاء الله جهاده ویقّال: انه ای أخت حوارم شاه جال الين, وإنه حرواسْمه 
E o‏ رو 2و 


مَحَمّود بن مَمدود. ويذكر نه أنه يوم عبن جَالوتَ ما أن رَأى انكشافا في المسلمين رَمَى على 
راسه الخود ويل ورل ا0 كان شابا اش ارال ا تام الشكل. وب عليه عض 1 
الأمراء وَهوّرَاجعٌ إلى مصَرَ بين الغْرَابِيْ وًالصالحية . فقتل في سّادس عَشَّرَ ذي القَعَدَة سنه U‏ 


مان وسين وسنماة وم يكل سَنَة في السلطنة مه الله). 


2 کے“ ١ e‏ 
وال ١‏ ¡ 0 
ار نو( )»› ”7 - 
ر ر ربا ر ب 


. ۳ محمود شاكر» التاريخ الإسلامي ( العهد المملوكي )»ص‎ - ١ 


أطس تاريخ TEY‏ 


۸ - ۷1 هھ 


هوالملك الظاهر ركن الدين بيبرس العلائي البندقداري الصالحي النجمي لقب بأبي الفتوح. سلطان 
مصر والشام» ورابع سلاطين الدولة المملوكية ومؤسسها الحقيقي. بدأ مملوکا يباع في أسواق بغداد والشامء 
وانتهى به الأمر كأحد أعظم السلاطين في العصر الإسلامي الوسيط. لقّبه املك الصالح أيوب في دمشق 
ب وکن الدهن ١وت‏ وواه للطکم لشب نفسه اشا الظاهر. ولد بيبرس سنة ۲۰٦ھ‏ / ١١۲٠م‏ . 
ويرجع أصل ركن الدين بيبرس إلى آتراك ما وراء النهر؛ وبالتحديد قيرغيزستان» حيث أخذ وهو طفل 
صغير وتربى تربية إسلامية وجهاديةء كما كان هو الحال مع طبقة المماليك» واشتراه السلطان الصالح 
نجم الدين آيوب» ثم انتقل بعد ذلك إلى الأمير فارس الدين أقطاي» وارتقى في سلم الجندية حتى صار 
من كبار قادة المماليك» وأبدى قوة وشجاعة وبسالة نادرة في كل المعارك التي اشترك فيها ضد الصليبيين 
في أشقاء الحملة الصليبية السابعة على دمياط سنة ۷٤1ه.‏ ولما تولى عز الدين أيبك حكم مصر بعد 
زواجه من (شجر الدر) لم يكن على وفاق معه» فذهب إلى الشام والتحق بخدمة أمرائها من بني أيوب» 
وظل بها حتى آل الأمر إلى سيف الدين قطز. وهجم المغول على دمشق وأخذوها فاستدعاه قطز وطلب منه 
قيادة فيلق بالجيش المصري المقاتل للمغول وبعد الانتصار الكبيرفي عين جالوت عهد قطز لبيبرس 
بمهمة مطاردة فلول المغول المنهزمينء ومنعهم من التجمع مرة أخرىء» فأدى المهمة بنجاح كبير. 
نند ف ل ر ان و رو رة له جد قاداق اياف خن اسن ركج الان وى اة هت اة 
الشاقةء و في هذه الظروف الدقيقة تولى الحكم في آخر سنة 0۸٦ه»‏ وكانت هذه الولاية من رحمة الله عز 
وجل بالمسلمين» إذ تمر الآمة الإسلامية بحقبة عصيبة من حياتها؛ فقد كان بيبرسس فارسها المنتظر 
وقائدها الهمام. حيث تجلت أهم أعماله خلال هذه المرحلة: 
إعادة الخلافة الإسلامية : فعندما احتل المغول بغداد زين لهم الوزير الشؤم ابن العلقمي الباطني 
قتل الخليفة المستعصم العباسي» لتسقط بقتله الخلافة العباسية سنة ١٠٠ه‏ »وظل العالم الإسلامي بلا 
خلافة ولا خليفة طيلة ثلاث سنوات» حتى تولى بيبرس حكم الديار المصرية والشاميةء وعمل على إعادة 
الخلافة العباسية مرة اخریء فبحث عن رجل من نسل العباس فوجد الأمير أبا القاسم أحمد بن أمير 
المؤمتين القلا هخ ا ا اى وكان معتقلا فى بفداد؛ وهو أخو آمير المؤمنين ' المستتصر باني لمدرسة 
المستنصرية الشهيرة. فاستقدمه إلى مصر ودعا الناس لبيعتهء فبايعه الناس في يوم عظيم مهيب. د 
الناس بأمجادهم السابقة وأفراحهم الماضية؛ إذ سرت روح الوحدة الإسلامية من جديد بين أفراد الأمة. 


حجحدول الخلفاء العباسيين قي مصر 


ar 


۱ أبو القاسم أحمد بن محمد الظاهر (المستنصر بالله) ۹- 10ھ a۲‏ 
۲ أبو العباس أحمذ بن الحسن (الحاكم بأمر الله الأول) ۷۰۱۰ھ 
+ أبوالربيع سليمان بن أحمد (المستكفي بالله) A-۷‏ 
: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أحمد (الواثق باللّه الأول) - AV‏ 
0۵ أبو العباس أحمد بن سليمان (الحاكم بآمر الله الثاني) ۲ - ۷0۳ھ 
1 أبو الفتح أبو بكر بن سليمان (المعتضد باللّه الأول) ۳ -- ۷1ھ 
۷ أبوعبد الله محمد بن أبي بكر(المتوكل على الله الأرل) © ۷۷۹-۳ ھ 
۸ آبویسیی زكرا الستسم باه (النشصم با) © ۹-- ۷۷۹ھ 
۹ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر( المتوكل على الله الأرل) @ ۹- ۷۸0ھ 
1 أأبو حفص عمر بن إبراهيم (الواثق بالله الثاني) 0۵0- A A^‏ 
١١‏ أبويحيى زكريا المستعصم بالله (المستعصم بالله) 0 ۸- ۷۹ھ 
۲ أبوعبد الله محمد بن أبي بكر( المتوكل على الله الأرل) @ 4۸۸-4۱ 
۱۲۳ أو القضيل الاس بن مجمة [ المستفيق بائلة ) ۸1-۸۰۸ھ 
٤‏ أبوالفتح داود بن محمد ( المعتضد بالله الثاني ) 1- ۸40ھ 
0 أو الربيع سليمان بن محمد ( المستكفي بالله الثاني ) 0- ۸04ھ 
٠٠ ۹‏ أب و اليقاء حفزة ابن محمد ( الاقم بأمر الله ) A ۸9۹ - A0‏ 
۷ أبوالمحاسن يوسف بن محمد ( المستفجدبالله ) ۸0۹ - A AA‏ 
1/۸ أبوالعز عبد العزيز بن يعقوب ( المتوكل على الله الثاني ) ۳4ھ 
4 أبوالصبر يمقوب بن عبد المزيز ( المستمسك بالله ) 8 4۹۱4-۳ 
۲٠‏ محمد بن يعقوب بن عبد العزيز (المتوكل على الله الثاك) © 4 - ۹1۲ھ 
۲١‏ أبوالصبر يعقوب بن عبد العزيز ( المستمسك بال ) @ ۹۲۳-۲ ھ 
۲ محمد بن يعقوب بن عبد العزيز (المتوكل على اله الثالث) O" Ta m2‏ 


تنازل الخليفة العباسي المتوكل على الله محمد بن يعقوب في هذا العام للسلطان العثماني سليم الأول بالخلافة 


نجح السلطان بيبرس في زعزعة بنيان الكيانات الصليبية» 
بعد إحدى وعشرين حملة عسكرية عليهم. أدت الى سقوط 
امارة إتطاكية في يده واستيلائه تباعاً غلی القلاع والحصون 


الإستراتيجية المحيطة بكونتية طرابلس ومملكة عكا. 


هاجم بييرس إمارة إنطاكية سنة (١٠٦٦٠ه=‏ ۲ م) وکاد پفتحها؛ ثم بدا 
حربه الشاملة ضد الصليبيين منذ عام (۳٦٦ھ=‏ 9 محم) ودخل في عملیات 
حربية ضد إمارات الساحل الصليبيء وتوج أعماله العظيمة بفتح مدينة 
إنطاكية سنة (1٦1ه=‏ ۸١١١ح)ء‏ بعد أن ظلت رهينة الأاسر الصليبي على 
مدص اق من ماک وسین عاماء و کا ذف أكبر انتصضار حققه المسلمون 
على الصليبيين منذ آيام حطين واسترداد بيت المقدس. 

فقد سارع هوغ الثالث ملك قبرص إلى عقد هدنة مع بيبرس نصت على 
ضمان السلطان لسلامة أراضي الجزيرة مع احتفاظ عاهلها بحق نقض 
الهدنة في حال وصول صليبية جديدة إلى الشاح. 

وفي عام .٠١ /٦٦۹‏ آأرسل الظاهر بيبرس حملة بحرية لفزو قبرص. 
وكان السيب في ذلك إلقاء القيض على رسل السلطان المملوكي في الجزيرة. 
وهم في طريقهم عبرهاء إلى بلاد الروم في آسيا الصغرى. وتذكر المصادر 
أن الحملة باءت بالفشل» إذ تحطمت معظم سفنها قبالة شواطى ليماسول 
على الساحل الجنوبي للجزيرة» بسبب العواصف المدمرة التي داهمتهاء ووقع 
عدد كبير من بحارتها في الأسر. ٠٠٠٠٠٠۰۰۰۰‏ إإةه 

وعلى الرغم من حرص بيبرس على إعادة بناء أسطولهء وقد تم إنجازه 
--بالفعل في آقل من سنتین؛ فإن السلطان بیبرسس لم يعاود خغزو قبرص 
لانشغاله بمواجهة الخطر المغولي» ولتيقنه من تفوق الأسطول القبرصي. وهو 
ما صرح به في رسالة بعث بها إلى الملك هوغ الثالث؛ على إثر انتزاعه حصن 
القرين المنيع من القرنج عام /٦٦٩‏ ١۲۷١م.‏ 


e aies EE 


BEERS 2 Ew 


كنيسة ة انقايل بر کا المدينة ت القديمة د بانطاكيا التركية 


قال ياقوت: (ولم تزل إنطاكية قصبة العواصم من التغور الشامية وهي من أعيان البلاد وآمهاتها موصوفة بالنزاهة والحسن وطيب 
الهواء وعذوبة الماء وكثرة الفواكه وسعة الخيرء وقال ابن بطلان في رسالة كتبها إلى بغداد إلى آبي الحسين هلال بن المحسن الصابي 
في سنة نيف وأربعين وأربعمائة. قال فيها: وخرجنا من حلب طالبين إنطاكية وبينهما و واک ساط الى بن اب رانطاية 
غامرةلآخراب قيها أصلا: ولكنها أرضن تزرع الحثطة والشعير امشچ اتزیٹرن. قرغا مس اة ور ياضيا مزهرة ومياهها منفجرة؛ 
يقطعها المسافر في بال رخي وأمن وسكون وانطاكية بلد عظيم. ذو سور وفسيل ؛ وسور قا5ت اتد وتو برجا ریعاوف قارا فا ر 
أربعة آلاف حارس ينفذون من القسطنطينية من حضرة الملك يضمنون حراسة البلد سنة ويستبدل بهم في السنة الثانية: E E‏ 
كنصف داترة قطرها يتصل بجبل والسور يصع د مع الجبل إلى تلته تتم دائرة؛ وفي رأس الجيل داخل السور قلعة تيبن ليعدها من 
البلد صغيرة» وهذا الجبل سان خي الشمس فلا طلم علبها الا في الساعة الثانية. وللسور المحيط بها دون الجبل خمسة أبواب» وفي 
وسطها بيعة القّسيانء وكانت دار قسيان الملك الذى أحيا ولده بطرس رئيس الحواريينء وهو هيكل طوله مائة خطوة وعرضه ثمانون, 
وعليه كنيسة على أساطين وكان يدور الهيكل أروقة يجلس عليها القلاة للحكومة ومتغلمو تجو واللغة على أحد أبواب هذه الكنيسة 
اتاو فسات سر ونھارا داقما اقنض تي عشرة ساعة وهو من عجائب الدنيا وفي أعلاه خمس طبقات .في الخامسة منها 
حمامات وبساتین ومناظر ر ھا اة اوا أن الماء ينزل عليها من الجبل المطل على المدينة. وهناك من الكنائس ما 
لا يحد» كلها معمولة بالذهب والفضة والزجاج لملون والبلاط المجزع ... ). معجم البا 


السلطان بيبرس ومواجهة الدولة الإيلخانية ( مغول فارس ) 


أطسس تاريخ العصر المملوكي 


كان للهزيمة القاصمة التي نالت المغول في عين جالوت؛ أشد الأثر في نفوس قادة المغول خاصة 
هولاكو الذي أصر على معاودة الكرة مرة بعد أخرى» لذا سعى بيبرس إلى توسيع شقة الخلاف بين 
خانات المغول لإضعافهم وصرفهم عن بلاده» وهنا برز ذكاء بيبرس الفذ عندما استطاع استمالة أحد 
كبارقادة المغول (التتار) وهو بركة خان - ذكرنا شيا عنه في الصفحات السابقة - وهو ابن عم هولاكو 
زعيم القبيلة الذهبية في شرقي أسيا الصغرى والقفقاس على دخول e e‏ صد افته معه؛ 
وأغراه بقتال هولاكو وأبناء عمومته من خانات إيران. وقد أصبح Ka SEE GR‏ 
فأخذ بيبرس في مراسلته واستمالته لجهاد وقتال هولاكوء وأفهمه ذلك في رسائل متبادلة حتى اقتنع 
بركة خان بذلك» وأصبح من أكبر أنصار الإسلام وا لمسلمين. ا اف الششيق فم امین ورش 
ضد هولاكو الأرعن» واستطاع أن يستميل كيرا من المغول بالشام لدخول الإسلام» وأغدق عليهم الهدايا 
والعطايا فد خلوا في دين الله أشاجا: 

ولا هلك الطاغية هولاكو وتولى من بعده ابنه أبغاء وكان أشد من أبيه عداوة للإسلام والمسلمين 
سعى لتجديد التوسع المغولي بالشام» الذي آصبح من أملاك الدولة المملوكيةء وكتب إلى بيبرس يتهدده 
قائلا: «أنت صعلوك حقير» فكيف يصلح لك أن تخالف ملوك الأرض؟ واعلم أنك لو صعدت 
إلى السماء أو هبطت ت إلى الأرض ما تخلصت مني» فاعمل لنفضسك على مصالحتي». 

فجاء رد AE‏ يقول: وأعلموه أني من ورائه المطالبةء ولا أزال حتى 
أنتزع منه جميع البلاد التي استحوذ عليها من بلاد الخليفة وسائر أقطار الأرض. وبالفعل كان الظاهر 
بيبرسس من أشجع آمراء المسلمين في حرب المغول وأنشطهم» وكان لا يسمح لهم بالتجمع» بل يسارع 
بالانقضاض كالأسد الضاري كما حدث سنة 1۷١‏ ه» عندما وصلت لمسامع بيبرس أن طائفة كبيرة من 
جنود المغول تجمعت عند نهر الفرات. آسرع بجيشه وخاض بنفسه وجيشه نهر الفرات» وانقض على 
کو کے ر کم کات مرک اهي رة م انول ست ۷6اه والشهورة وة الملستين' 
(وقد سميت البستان بعد ذلك)» وتقع في شرقي قيصرية في آسيا الصغرى بين جبال طوروس والقسم 
الأعلى من نهر جيحانء وهي من مدن الثغور. وكان مع جيش المغول فرفة كبيرة من الروم» وهذا يوضح 
مدي الفااقة بن عا الإسلام فيما بينهم على اختلاف راياتهم كانت مر كة زهيبة استقهد يها 
الكثير من آبطال المسلمين وقادتهم اوستي امون ترا بايا خن فون الله -عز وجل- عليهم نصرهء 
وكسروا المغول كسرة قريبة من يوم عين جالوت. 
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ي قوات المماليك بقيادة الظاهر بيبرس 
سه القوات الغولية - السلجوقية المشتركة بقيادة 
القائدين تودان نوين وتوغو آغا. 
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لقا المماليك بالقوات تشیو السلجوقية لشتركة في معركة البلستين ( البستان )ستة د ۷9 4ھ 1۷0 م 


A | DSU‏ 4 ن ن أ6 ا ا 2 د2د کی نت کن وک n‏ نانا حر ےکن دی ناهد بق 


ممالك المغول ( التتار ) Ek‏ الدولة الغورية 
الامبراطورية البيزنطية emai‏ بقايا الاحتلال الصليبي 
TT‏ فة اسا السفرق و ابرق آ6 ] معرکة البستین (البستان ن) سنه ۷۵٦ھ‏ 
HI‏ سلطنة المماليك | الرضوتوة آل زامل العقیلیون _ 1 


أطلس تاريسج العصر المملوكي 


کان الظاهر بیبرس قائدا استراتيحنًا اا فا اتاد تم پش ام من 
أعوام حكمه إلا وخرج فيه لقتال أتعن هنون القتال وفن الحرب (التكتيك ٠)‏ واستعمال أسلحة عصره. 
کما أتقن فن المناورة والخداع والتمويه والمفاجأة في الحرب» وكانت له عناية بالاستطلاع وكشف أحوال 
الغا ركان مقطا تاا جت اران آمرائه وأعیان دولته» يبث عیونه في کل مکان. وراب قاد 
ويس تقهسى الأخبار فن سارها وكان مشذ اها يباشر الحرب بنفسه» يتقدم العسكر ويركب في 
الطليعة لا يبالي من يلاقيء وکان إذا نازل حصنا عاينه بنفسه» وکشف عیوبه» ورتب عسکره بما یناسب 
ذلك» فإذا أحدث النقابون فيه نقبا كان أول من يلج فيهء وكان يعمل بيديه فيساعد في حفر الخنادق 
ونقل الحجارة وجر حبال المجانيق ويرصد رميهاء ويرمي بنفسه ويصنع نشابه بيده. وكان إلى جانب 
ذلك خفيف الركاب جم النشاطء لا يكاد يستقر في موضع» يركب الهجن وخيل البريد لكشف الأمور 
والنظر في أحوال البلادء ثم يقفل راجها من دون أن يعلم به إلا الخاصة. وكان جليل القدر مهيب 
الجانب» يخافه الأمراء ويخشاه الأعداء. عني بتنظيم الجيش وجدد في وظائف أصحاب المراتب i‏ 
تعداد جيشه إذا اجتمع ثلاثين ألف فارس. أما عسكره الخاص فكان اثي عشر ألفا؛ ثلثهم فى مصر. 
وثلثهم في دمشق. والثلث الثالث في حلب» فإذا خرج للغزو خرج معه جيش من أربعة ألاف يسمونه جيش 
الزحف» فإن احتاج أردفه بأربعة آلاف أخرىء» فإن اشتد به الأمر استدعى اليه الثلث الثالث. وكان 
يحرص على أن تكون قواته في حالة جاهزية كاملةء فما إن ترد إليه الأخبار بحركة محتملة للعدو حتى 
يأمر العسكر بالخروج» فلا يبيت فارس منهم في بيتهء وإذا تحرك للغزو فلا يعرف أحد هدفه» ویٹاوز 
بقواقه قان را اا فيوجه كل طلب إلى ناحيةء ثم يرسل إليهم أوامره فيلتقي الجميع على 
الهدف. كذلك كانت له عناية بالأسطول وبناء السفن في دور الصناعةء ويهتم بحماية الثغور البحرية 
ونحسين شروط الملاحة فيها. 

أعاد بيبرس تنظيم البريد في سائر أنحاء البلاد» وخصص للبريدية محطات ونفقات» فكانت الأخبار 
تصل إليه من أطراف حلب وأطراف النوبة في بضعة آيام »ویخرج البرید من دمشق شق فيصل القاهرة في 
أريعة آيام. 

وكان بيبرس إلى جانب ذلك محبا للعدل. غيورا على الإسلام > مناصرا للشرع لا يخالف فتياء وهو أول 
بن جعتل لکل نذه قايا مستق لد ؛ فصار عدد القضاة أربعة» كما كان كريما ينفق على العسكر ويفرق 
الغنائم بينهم» حتى يرغبهم في القتالء مع ميله إلى جمع المال ومصادرة أرباب الأموال من أجل الجهاد. 
وان مشا ا ا فی الرسیء سسبا للعمارة جدد الكثير من العماتر في مصر والشامء ولا سيما 
لقا والحصون التي خربها المغول أو حررت من الفرنجةء وشيد قرية في مصر سماها «الظاهرية» 
وقصرا فل دفشق ماف ان بای :وأقام نصا دذ كا ريا امرك عو الوت فى موقي > کما شید 


أطلس تاريخ العصر المملوكي 1 ( ا 


كثيرا من المساجد والمد ارس والحمامات والقيساريات والاصطبلات والجسور والقناطر والقنوات » وأدخل 
على نظام الحكم في المملكة سوا ووظائف كثيرة لم يسبقه إليها آحد. وكان شعاره (رنكه) راية عليها 
صورة أسد رابض إشارة إلى فروسيته وبأسه. وقد حيكت حول بيبرس روايات وقصص كثيرة» أضفت 
ليه صقات سوي زسورك بطلا من آيطال التضس الشي: وقي مااترآل ستاولا إلى اليج قى عد 


مجلدات تحت عنوان «سيرة اللاك الظاهر». محمد سعيد الحلاد» موسوعة المعرفة. ص 1%„ 


تعد عملات السلطان "الظاهر بيبرس" من أجمل عملات العصر المملوكي لدقة نقوشها وجمالهاء ولتميزها 
بوجود صورة الأسد عليهاء كما هو واضح في > وكذلك نقش الأسد - وهو شعارہ ۔ على بحض أبواب 
الأسوار في سلطنته كما في الصورة في الأسضل. 
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٠‏ اسن تاریخ غ العصر المملوكي 


جامع السلطان الظاهر بیبرس ٦٦۷-٠٠٦١‏ هجرية = ۱۲۹۷ -۱۲۹۹م. لم تكن شواغل الظاهر 
بيبرس الحربية لتعوقه عن الاهتمام بالعمارة والإنشاءء فترك الكثير من المنشآت الدينية والمدنية كان 
فسا اوا جامعه العظيم الواقع بميد ان الظاهر بالقاهرة. الذي شرع في إنشائه سنة ٦1٥‏ ه ٠١١۷‏ 
م وآتمه سنة ٠1۷‏ ه ١١١١‏ م. ويعد هذا الجامع؛ من كبر جوامع القاهرة» حيث تبلغ مساحته ٠١١‏ في 
٦1‏ حم» وأبقى الزمن على كثير من تفاصيله الزخرفية؛ سواء الجصية منها أو المحفورة في الحجر. 
وتعطينا هذه البقايا فكرة صحيحة عما كان عليه الجامع عند إنشائه من روعة وجلال. وتخطيطه على 
نسق غيره من الجوامع المتقدمةء يتألف الجامع من صحن مكشوف. يحيط به أروقة أربعة؛ أكبرها رواق 
القبلة كانت عقودها محمولة على أعمدة رخامية فيما عدا المشرفة منها على الصحن,» فقد كانت 
محمولة على أكتاف بنائية مستطيلة القطاعء كذلكد صف العقود الثالث من شرق كانت عقوده محمولة 
عل كاف نات ايشا . أما عقود القبة التي كانت تقع أمام المحراب فإنها مرتكزة على أكتاف مربعة 
بآرکان ها أعمدة مستديرة. وكانت هذه القبة كبيرة مرتفعة على عكس نظائرها في الجوامع السابقة 
فإنها كانت صغيرة متواضعة. أما واجهات الجامع الأربع فمبنية من الحجر فتحت بأعلاها شبابيك معقودة 
وتوجت بشرفات مسننةء وامتازت بأبراجها المقامة بأركان الجامع الأربعة وبمداخلها الثلاثة البارزة عن سمت 
وجهاتها. ويقع أكبر هذه المد اخل وأهمها في منتصف الوجهة الغربية قبالة المحراب. وقد حلي هذا المدخل كما 
حلي المدخلان الآخران الواقعان بالوجهتين البحرية والقبلية؛ بمختلف الزخارف والحليات» فمن صفف معقودة 
بمخوصات إلى أخرى تنتهي بمقرنصات ذات محاريب مخوصة, إلى غير ذلك من الوحدات الزخرفية الجميلة. 
اقتبں أغلبها من زخارف وجهات الجامع الأقمر وجامع الصالح طلائع ومدخل المدرسة الصالحية. وكانت 
المنارة تقع في منتصف الوجهة الغربية أعلى المدخل الغربي» ويبقى رواق القبلة مخصصا لإقامة الشعائر 
الذدينية:المجاي الأعلى للشؤون الإساامية: جمهورية مض المريية. 

کما اهتم بیبرس بتجدید الجامع الأزهر. فأعاد للأزهر رونقه» فشن عليه حملات من الترميم والتجميل حتى 
عادله جماله ومکانته مر اى وأعاد خطبة الجمعة والدراسة إليه بعد أن هجر طويلاء ونصب أربعة قضاة 
شرعين واحدا من كل مذهب من مذاهب السنة الأربعة بعد أن كان القضاء مقتصراً على قاضي قضاة شافمي. 

وقي خارج مصرقام بعدد من الإصلاحات في الحرم النبوي بالمدينة النبويةء وقام بتجديد مسجد إبراهيم 
ل في الخليلء » وزار بيت المقدس يوم الجمعة ۱۷ جمادى الآخرة ۱٦٦ھ‏ / ۲١۲٠م‏ فقام بتجديد ماتهدم من 
فبة الصخرةء وجدد قبة السلسلة وزخرفهاء ورتب برسم مصالح المسجد في كل سنة خمسة آلاف درهم اوأنشاً 
خا فب ل ابه من هيز كان اسلا مائ اللسريرن بالكاشسرة وقد زار بيت المقدس في شعبان سنة 
٤‏ ه/ ١٣۱۲م‏ وأجرى عليها تعميرات إضافية. وعمل على اقامة دار للعدل للفصل في القضايا والنظر فى 
المظالم. 
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أطلس تاريسخ العصر المملوكي 
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صور منتقاة لجامع السلطان الظاهر بيبرس 11۷-11٥‏ 
هجرية = ۱۲۹۷ -۱۲۹م. وهوفي مراحل الترميم 
بالتعاون بين الجهات الدينية الرسمية في جمهوريه 
مض ر واليعة الگازاخسطانية. بمنسة الآخ جمد عزت 


الس تاريخ العصر المملوكي 


۸ - ۸۹ هھ 


هو قلاوون الألفي العلائي الصالحي النجمي أبو المعالي وأبو الفتوح السلطان الملك المنصورء أحد 
المماليك البحريةء اشتراه الأمير علاء الدين «آق سنقر» بألف دينار وهو مبلغ ضخم يدل على أهمية 
صاحبه ومايتمتع به من مواهب» فعرف بالألفيء وبعد موت سيده انتقل الى الملك الصالح نجم الدين 
ايوب فاصبح لقبه الألفي العلاتي الصالحي النجمي أبا الناصر محمد. يعود أصل قلاوون إلى منطقة 
القبجاق الواقعة شمالي البحر الأسود. وهو السابع بين الملوك الأتراك الذين حكموا مصرء والرابع ممن 
مسه الرق. وعلى الرغم من أن المماليك لم يؤمنوا بمبدأً الوراثة للسلطة إلا أن أسرة قلاوون شذت عن 
القاعدة واحتفظت بمنصب السلطنة لأكثر من قرن من الزمن» مما يعد حدثا متمیزا o‏ 
ل ع اه ماقدمته هذه الأسرة من جهةء وعلى الالتفاف الشعبي حولها من جهة ثانيةء وقد ملت 
هذه الحقبة عصر الازدهار في دولة المماليك ‏ '. 

أخذ نجم الأمير قلاوون يرتقي بسرعة في أشاء الأحداث التي رافقت قيام سلطنة المماليك» فقد 
أصبح أحد زعماء البحرية البارزين. وقد غادر مصر إثر مقتل زعيم المماليك البحرية أقطاي فى عهد 
أيبك» وعاد إليها زمن بيبرس في أثناء تصدٌّيه للمغول» وقد اعتمد عليه بيبرس في كثير من أعماله 
الحربية والسلمية. تقرب إليه بيبرس بالمصاهرة. فزوج ابنه الملك السعيد بركة من ابنة قلاوون غازية 
خاتون» ولكن هذه المصاهرة لم تنه أحلام قلاوون بالسلطة وطموحاته وهو يرى أنه الأكفأء وقبوله 
بسلاطتة أحد زملائه لايعني بالضرورة القبول بسلطة ولده» ومع ذلك فقد اختار الطريق الدبلوماسي 
للوصول إلى السلطة وبطريقة مدروسة»ء وتدريجيًا ما كان يتمتع به من ذكاء وبعد نظرء» ولم يحاول 
مساعدة صهره الملك السعيد عندما حاصره أمراء المماليك» وإنما نصحه بالتنحي عن السلطةء وقبل أن 
یکون أُتابکا للسلطان الجديد الأمير بدر الدين «سلامش» ابن السلطان بیبرس ‏ . 

وفي هذه الحقبة مهد لنفسه الطريق للوصول إلى السلطة فعزل كثيرا من مماليك بیبرس ومن الولاة 
الذين عينهم» وأحل محلهم مماليك موالين له وتقرّب من زملائه وأحسن إليه م Sr‏ 
منافسیه بابعادهم عن مصر مثل: الافير ذس الدين ستكر فة عيّنه نائبا للسلطنة في الشام. واستقر 
ري زعماء المماليك على خلع سلامش وتولية سيف الدين قلاوون منصب السلطنة سنة ٠۲۷۹/۵1۷۸‏ م. 
وصف قلاوون باعل لفات فانى جانب سقاته الشخصية كين الضورة واكتمال الر وة فت کان 
تام الشكل مستدير اللحية > عليه هيبة الملك» ويتميز بالحشمة والسكينة والوقار. و کان ا 
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رها شی قاف انماع رشا الا با واا 
تقرب قلاوون من العامة بطيب أعماله» وأقام عددا من المنشآت العمرانيةء منها مدرسةء وبيمارستان 
رثبه على منوال بيمارستان نور الدين محمود فى دمشق. لم يسلم قلاوون من المؤامرات والفتن الداخلية ء 
ر کر عليه شس الدين تقر الأهتر ناتب اأستمة بالشا وأعان تسه ملكا باس الاك الكامل 
ولكنه لم يلق التأييد من الشاميين. ودخل في سلسلة من الصراعات مع السلطان قلاوون انتهت بخسارتهء 
ومع ذلك عفا عنه المنصور وعينّه حاكما على إقليم إنطاكية. ونتيجة لمواقف المماليك الظاهرية منه؛ 
أنشأعصبية خاصة به من المماليك الذين اشتراهم ورباهم تربية خاصة في أبراج القلعةء ولذلك عرقوا 
بالماليك البرجية اراتم عليه كرا لراجهة الأخطار الد أخبة والشارجية: وعلى السسيد الخارجي 
فقد تصدى لجيش المغول بقيادة أبغا ين هولاكو. وخاض ضدهم معركة فاصلة في ضواحي حمص؛ 

انت بوزية ازل واقتصاو السالياكاتسرا بير" 
وای ر یچ و اد امنتولی علي 
بلة واللاذدفية» وحاصر ط لرايلس وفتحهاء وتهياً لحصار عكاء ولكن المنية حالت 
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دون ذلك فقد وافاه الأجل فجآة. ودضن فى ترية بين القصرين لتنتقل السلطة بعدة إلى ولده الأفرف خفل. 


١‏ ( السلطان الملك المنصور سيف الدين أبو المعالي وأبو الفتح قلاوون بن عبد الله الألقي التركي الصالحي النجمي؛ 
السابع من ملوك الترك بالديار المصرية. والرأبع ممن مسه الرق. ملك الديار المصرية بعد خلع الملك السعيد» وصار 
مدبر مملكة الملك العادل بدر الدين سلامش إلى أن خلع سلامش» وتسلطن ال ملك المنصور قلاوون هذا من بعده في 
حادي عشرين» وقيل عشر شهر رجب سنة ثمان وسبعين وستمائة. وجلس على سرير املك بأبهة السلطنة وشعار املك 

وتم أمره. ولا استقل بالمملكة أمسك جماعة كثيرة من المماليك والآمراء الظاهرية وغيرهم» واستعمل مماليكه على 
البلاد والقلاعء فلم ييلع ريقه حتى خرج عليه الأمير شمس الدين سنقر الأشقر نائب دمشق» فإنه لما وصل إليه البريد 

الى دمشق بسلطنة المنصور قلاوون قى يوم الأحد سادس عشري رجب» وعلى يده نسخة يمين التحليف للاأمراء 
والجند وأرباب الدولة وأعيان الناس» فأحضرواأ إلى دار السعادة بدمشق وحافوا إلا الأمير سنقر الأشقر نائب الشام»__ 
فإنه لم يحاف ولا رضي بما جرى من خلع سلامش وسلطنة قلاوون. فلم يلتفت آهل دمشق إلى كلامه. وخطب بجا 
دمشق للملك المتصور قلاوون وجوامع الشاح بأسرها خلا مواضع يسيرة توقفواء ثم خطيوا بعد ذلك ). 
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أطلسس تاريخ العصر المملوكي 


كان من الطبيعي أن يركز المماليك جهودهم للاستيلاء على عكاء منذ بدأ الظاهر بيبرس نشاطه العسكري في 
بلاد الشام. فسقوطها سيؤدي بالضرورة إلى تهاوي المناطق الصليبية الواقعة في دائرة نفوذهاء ولا سيما 
الشريط الساحلي بين بيروت وصور. وقد آسفرت العمليات العسكرية عن عقد السلطان اتفاقية هدنة مع 
أسیاد عکا عام ٦٦٦‏ ھ/ ۱۲۹۸ مء مدتها عشر سنوات . 

أما المنصور قلاوون» فقد سعى حثيثا لمنع التقارب بين الصليبيين والمغول. وهذا ما يعلل تعهده بضمان 
اام أملاكت اسیاد کا من أي اعتد اء كي يتفرغ لجبهة غزوات المغول لبلاد الشام. فأعاد السلطان للصليبيين 
بعض الأراضي التي سبق أن استولى عليهاء ومنه ضمانات للنصارى القاصدين من بلاد عكا زيارة كنيسة 
التناصرة. وتشير بعض نصوص هدنة عكا إلى حالة القلق التي كانت تراود السلطان قلاوون من شيوع أخبار 
مشاريع التحالف بين الصليبيين والمغول. وهي مشاريع عمل اللاتين على تحقيقها جدَيّا» لضمان سلامة 
مستعمراتهم في فلسطين. لذا حرص السلطان على تضمين الهدنة نصا يلزم أسياد عكًا بإنذاره بعزمهم على 
فسخ الهدنة قبل شهرين على الأقل من قدوم صليبية جديدة إلى الشرق. أما إذا علم أحد الطرفين بحركة المغول. 
أو أي شعوب آخرى آتية من سهوب آسيا باتجاه الشام» فيتوجب عليه أن يخطر الطرف الآخر بذلك كي يتدبر 
اتر قوسد مواجهة الخطر الداهم. وان خان افق ووت ا کسان اسا شن خود اساد فا وخ فی 
الحماية لهؤلاء إذا ما أرغموا على الانهزام أمام المغول إلى بلاد مملكته''. 

لقد كانت الحالة التي سادت بلاد الشام على أهبة الاستعداد من تكرار هجمات المغولء وترقب المماليك الدائم 
لحركة المدد الأوروبية إلى الشرق» فضلا عن التناضس الحاد بين أمراء اللاتين أنفسهم» قد دضع المماليك 
والصليبيين إلى تجديد الهدنء فإن ثمة عاملا كان له أهمية أبعد مدى في الزمان أفسد كل جهد ممكن ذلك 
بأن المماليك المطعون في مشروعيتهم من أنصار الأيوبية ومن بقايا الدولة العبيدية في مصر والشامء وجدوا في 
إحياء خلافة بتي العباس في القاهرة» بعد سقوطها في بغداد على يد المغول عام 1٥١‏ ه/ ۱۲١۸‏ مء فرصة 
لإضفاء صفة الشرعية الدينية على حكمهم» ورأوا في متابعة حركة الجهاد ضد الصليبيين والمخول ما 
يعرزمكانتهم لدى المسلمين كافةء ويجعل سلاطين المماليك في مرتبة أعلى من حكام البلاد 
الاإسلامية الآخرين؛ باعتبارهم حماة الأسلام والخلافة الإسلاميةء لذالم يكن بوسع المماليك أن 
يرضوا باستمرار وجود دولة أجنبية دخيلة على بلاد المسلمين» بالرغم من "علاقات حسن الجوار" التي ضمنتها 
اتفاقيات الهدنء ولو إلى حين"'. 


اناخ حطيط» تاريخ لبنان الوسيط» دراسة في مرحلة الصراع المملوكي. الصليبي. 
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أطلس تاريخ العصر المملوكي 
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واصل الممالياك جهادهم ضد الصاليبيين في عهد 
الط ان المتصوزقالدوون › الذي تولى السلطنة في 
سنة (۷۸٦ه=‏ ۱۲۷۹م)» فاستولى على "حصن 
المرقب" سنة (۸4٦ه=‏ ١۸١٠م).‏ واسترد اللاذقية 


سے ( ۸1 هت ۲۸۷ ام]:وفتح 'طرابسی بعد خضتار 


دام شهرین في (1۸۸ه= ۱۲۸۹م) ثم تلتها 'بیروت 
a 4 i = i.‏ 
و جبلة . ولم يبق للصليبيين في الشام سوى عكا 

وأصيدا" و"عثليت وبعض المدن الصغيرة وتجهز 
لفح 'عكا". غير أن المنية كانت أسبق من إنجاز آمله؛ 


فتوفى في (ذي القعدة ٩1۸ه=‏ نوفمبر ۹۰٠١م).‏ 


لقد اندرجت اتفاقيات الهدن المعق ودة مع الصليبيين قي سياق 


إستراتيجية عمادها إقامة الأحلاف واستفراد الأعداء؛ أرسى قواعدها 
السلطان المظفر قطز ( ٦0۸-10۷‏ ه/ ٠١١١.٠۲١۹‏ م)ء حين نجح عشية 
معركة عبن جالوت (10۸ه/ ٠١١١‏ م). في عقد اتفاقية مع بارونات عكا 
قضت بالتزامهم الحياد من الصراع المملوكي. المفولي» والسماح لجيشه 
باجتياز أراضي عكاء وهوفي طريقه إلى ساحة المعركة. وتابع سلاطين 
المماليك سياسة سلفهم قطز. ونقضوا عهودهم مع الصليبيين حينما يشتمون 


منهم رائحة الغدر والخيانةء في أثناء مجيء تعزيزات صليبية ضد المسلمين !3 
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أطلسس تاريسخ العصر المملوكي 
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المؤلف أماح واجهة القلعة ( حص المرق) الذى استعاده السلطان قلا وول من اق اتصليييين 
3 3 


قلعة ( حصن ) المرقب: حصن يقع على بعد ٠‏ 
كم جنوب شرقي بانياس (محافظة طرطوس). 
بناها العرب عام ١١١٠م.‏ احتلها الصليبيون عام 
١١١١م‏ وأصبحت من أهم مواقعهم الحصينة 
في المنطقة. استعادها السلطان قلاوون في 
العام ٩۱۲۸م‏ بعد قتال عنیف وحصار استمر ۲۸ 
اة اة انی امارةعگا. 
كانت هزيمة الصليبيين في المرقب إيذانا 
باننهاء وجودهم في الشرق. 

أمر قلاوون بتحصين القلعة وترك فيها فرقته 
البرية. يعبط بالقلمة سوران. 
داخلي وخارجيء» يحتوي الأخير على ٤‏ برجا 
دقاعيًاء لعل أهمها البرج الجنوبي» وهو برج 
ضخم تزينه حجار بيضاء نقش عليها 
تاريخ هفتح القلعة على يد قلاوون. من أجزاء 
القلعة المهمة ايضا قاعة الفرسان والقاعة الكبيرة 
وكنيسة تعود للقرن الثاني عشر. 
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قلعة ( حصن المرقب ) من الداخل 


وا 
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یں ا خ العصر المملوكي _ E NE‏ 
(ولا يزال-الأثر الآأندلسي۔ المغربي 

راس النلرکیه. 
في الهندسة والترييصات والكتابة 
نط المغربي» والمظاهر الأخرى. 
ويمكن القول: إن جماعة من 
الأندلسيين والمغارصةكانوا من جملة 
المتطوعة الذين أتوا من مصر 
جيش المنصور قلاوون) وأسهموا في 
فتح طرابلس وتحريرها من الفرنجة 
سنة 1۸۸ ه/ ۱۲۸۹ م ثم نزلوها 
واستوطنوهاء وشاركوا في إعادة بناء 
مديتة المتصضور. لبان من السقوط بيد 


أ لصليبيين ضس 4۸ 
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واجهة قلعة طرا بلس ,اللبنانية من الخارج الثي حررها السلطان المملوكي قلاوون 


ال الصليبيون سنة ١١٠١ء‏ 
يشددون حملا تهم على سواحل المنطقة 
قصد التوغل إلى بيت المقدسس في 
فلسطين» وکان ريمون دي صنجيل يحلم 
بإنشاء إمارة له ولأولاده في طرابلسء 
وقد حاول آأكثر من مرة بمساعدة 
الأساطيل الجنوية الإيطالية خلال 
سنوات عدة فلم يفلح؛ وقد تابع خلفه 
محاصرة طرابلس وتمك وا من 
الاستيلاء عليها عام ۹١٠١م‏ وظل 
يحكمون فيها ومن بعده أولاد وأحفاد 
ريمون دي صنجیل حتی العام ۱۲۸۹م. 
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لقطات هقعه ر دة اثر أبلس البناقة من اباخ | 


كان التنافس بين الأمراء الصليبيين على الحكم على أشدّه» مما أضعف قوتهم وشتت شملهم. وهنا وجد المماليك 
فى مصر الفرصة سانحة أيام حكم السلطان قلاوون الذي جهز حملة عسكرية كبيرة من ١غ‏ الف قازس و ۶ 
آلف جندي من المشاة. حیٹ حاصضر طرابلین فی أول آذار من غام ۱۲۸۹مء وظل ھا جما تی ۲۹ نیسان اف دة 
يوماء واستولى عليها وقتل كل من غدر قيها من الصليبيين, ,زالذين تمكنوا من النجاة الفادرين ولجأوا إلى 
جزيرة صغيرة قبالة ساحل طرابلس حيث كان يوجد فيها كنيسة. لحقت بهم جيوش السلطان قلاوون 
وقتلت الغادرين منهم. وبعد استيلاء المماليك على طرابلس» أمر السلطان قلاوون بهدمها ولم يبق فيها حجر على 
حجر ثم أمر بيثاء مدينة "طرابلس". من جديد على ضفتي النهر. بقيت طرابلس تحت حكم المماليك قرنين وربع 
قرن» حتى دخلت قوات السلطان سليم العثماني البلاد العربية وآنهت حكم المماليك فيهاء واستمر حكم العثمانيين 
أربعة قرون إلى أن اندلعت الحرب العا مية الأولى. ودخل الحلفاء منطقة الشرق الأوسط؛ وكان لبنان من نصيب 


الفرنسيين» حتى نال لبنان استقلاله فيما بعد. 


باسترجاع المسلمين طرابلس. 
فقد الصليبيون بعدهاء بيروت 
وجبلة وما حولها من الحصون 
دون مقاومة :9 

ولم يبق في حوزتهم بالسواحل 
الشامية سوى مدينة جبيل التي 
أقر السلطان قلاوون. حاكمها 


وصور وصیداء وحصن عثلیت. 
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على مدى أكثر من ثلاثة قرون ارتبط مصير مدينة جبيل بمصير مدينة طرابلس,. التي أكدت هيمنتها 
كفاصبا إقليمي ة على الباوة المت من ثهر الب جقويا حى طرظوس شمالا. بقي الأآمر قذلك قي رة 
الصليبية التي دامت حوالى قرنين من الزمن» آي من مطلع القرن الثاني عشر (حزيران ۱۰۹۸م تاريخ سقوط 
إنطاكية بأيدي الصلیبیین) حتی أواخر القرن الثالث عشر (آب ۲۹۱٠م‏ تاريخ فتح طرطوس علىأيدي 
المماليك)؛ فقد ظلت إقطاعية جبيل بزعامة أميرالات آل الأمبرياتشي الجنويين تابمة لإقطاعية طرابلس 
(كونتية) بزعامة كونتات آل تولوز الفرنسيين. 

وس بطل اتقون آترایع عقر ونی متسه گات چپیل چا من الدواة الأيوبية المتمركزة في القاهرةء 
وانتقلت إلى الدولة المملوكية بعد استلام المماليك السلطة في مصر وظلت ترنو باتجاه طرابلس» المدينة 


اللستقطبة التي ازدانت في هذه المرحلة بمجموعة رائعة من الأعمال المعماريةء التي لا تزال فخرا لدينة اليوم. 
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معركه حمص الثانية ٠١‏ رجب ستة ٦۸١‏ ه 


وقعت معركة حمص الأولى بتاريخ ۵ محرم 10۹ه / ١‏ ديسمبر ١١۲١م‏ في عهد السلطان 
الظاهر بيبرس» ما بين جيش مغول الإلخانات. وقوات يقودها الملك الأشرف موسى شيركوه صاحب 
حمص وال ملك المنصور صاحب حماة وزامل بن علي آمير بني ربيعة. وكان ذلك بعد انتصار المماليك 
بقيادة قطز على المغول في معركة عين جالوت» حيث أعدم هولاكو خان سلطان دمشق الأيوبي وبقية 
الأسلراء الأيوبينين الذين عنده كنوع من الانتقام» وبذلك انتهى حكم الأيوبيين بالشام. وأيضا أوقفت 
نتيجة المعركة زحف المغول وأخرجتهم خارج الشام. وبسبب الحرب الأهلية الدائرة ما بين هولاكووابن 
عمه- بركة خان - الذي غضب لتدمير هولاكو بغداد. فأراد الانتقام لذلك فثارت حرب ما بينهما. 

ما معركة حمص الثانية وقعت بالقرب من مدينة حمص بتاریخ ۱١‏ رجب 1۸۰ ھ / ۲۹ أكتوبر 

١م‏ بين جيش مغول الإلخانات ومركزهم في إيران وهم جزء من إمبراطورية المغول» وبين 
المماليك بقيادة المنصور قلاوون. وتلك المعركة هي المحاولة الثانية لأبغا NAS‏ # على 
الشام مرة آخرى. فبعد هزيمة المغول في عين جالوت ثم عند بلدة آبلشتين 'بأسيا الصغرى في 

١٠ذي‏ القعدة ۵ه بقيادة بیبرس أيضاً اول ابا خان هدای آخوه منکوتمر بجیش ضخم 
يق ارب مسا بین ٥۰‏ الى ۸١‏ ألفامن المقوں ويإسناد ٠١‏ ألف أجنبي؛ غالبيتهم من جورجيا بقيادة 
ملکهم ديمتريوس الثاني والارفن بقيادة ليو الثالت. 

علم قلاوون من سیر مغولى إن المغول يستعدون لغزو الشام بحوالى ۸۰ آلف محارب» فكتب إلى 
مصر وغيرها من البلاد يستدعي الجيوش لأجل اقتراب مجيء المغولء e‏ الناس عليه ووفدوا 
إليه من كل مكانء وجاءته التركمان والأعراب وغيرهم» وكثرت الأراجيف بدمشق» وكثرت العساكر 
بها. ووصلت المغول صحبة منكوتمر بن هولاكو إلى عنتاب. وساریت العساكر إلى نواحي حلب يتبع 
ا ا > فكتب السلطان المنصور قلاوون الى سنقر : إن التتارقد أقبلواء والمصلحة أن نتفق 
عليهم» للا يهلك المسلمون بيننا وبينهم» وإذا ملكوا البلاد لم يدعوا منا أحدا"» فكتب إليه سنقر 
بالسمع والطاعةء فتم الصلح بينهماء واقطع لسنقر إنطاكية وأفامية. 

فررفلاوون عقد هدنة مع الإمارات الصليبية ليأمن جانبهم خلال صراعه مع المغول فالمعروف 
او ف هدنة مع عكا سنه ١۲۷٠م‏ لمدة عشر سنوات» وعقد قلاوون سنة ١۲۸١م‏ هدنة مع 
بوهمند امیر طزایا. » وبذا یکون قد اض کا الايبيين في ممركته القادمة مع المغول. فامتنع 
الفرنجة عن الانحياز لأي طرف عند مرور قلاوون بجيشه شمالا لملاقاة المغولء إلا أن الجنود 
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القائد المغولي (أبغا خان )يرسل أخاه (منكوتمر) وهو 
في كبادوكيا في آسيا الصغرى بجيش ضخم يقارب ما 
ين ۶ى الفا هة المقرل وإ ستاة ٠‏ ألف أجتبي 
غالبيتهم من جورجيا بقيادة ملكهم ديمتريوس الثاني 
والأرمن بقيادة ليو القالتث. 


الشمال 
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توجه في جمادى الآخرة سنة 1۸۰ ه/ ۱۲۸۱م جيشان مغوليان إلى بلاد 
الشام: 

خرج الجيش الأول من إقليم الجزيرة وتعداده ٠٠٠١‏ فارس بقيادة (أبغا 
خان) ء وتولى في أثاء زحفه إخضاع المدن والحصون الإسلامية على امتداد نهر 
الفرات» ومر في طريقه بالرحبة ورابط هتاك بهدف مراقبة التحركات المملوكية. 

وخرج الجيش الشاتي من كبادوكيا عن طربق یقات قاس دا ْح 
للاصطدام بالمماليك» وتعداده مائة آلف جندي بقيادة منکوتمر أخي أبغاء وضم 
القوات المغول الرئيسة» وانضم إليه ليون الثالث ملك أرمينية الصغرى» وجموع 
مختلفة من الكرج والعجم وغيرهم» وهبط وادي الماصي بعد أن اجتاز ز عینتاب 
وحلب ووصل إلى ظاهر حمص. 

اصطدم الجيشان ضحى يوم الخميس ١٠١‏ رجب سنة 14٠‏ ه ء بالقرب من 

مشهد خالد بن الوليد في رحى معركة طاحنة» قال ابن كثير: (واقتتل الجنود من 
الطرفين قتالا عظيما لم ير مه من أعصار متطاولة). وأسفر القتال عن انتصار 
واصبح للقوات المملوكية. وقتل الكثير من جنود المغولء وجرح منكوتمر وتوفي بعد 
عام متأثرا بجروحه. 

اجتاز المغول المنهزمون نهر الفرات الذي او ان الدولتین 
المغولية والمملوكيةء ولم يغامر قلاوون بمطاردة الأرمن وإنزال العقاب بهم فعاد 
مشق ثم إلى القاهرة. 


الوضع السياسي كان السلطان المغلوكي قلاوون الصسافجي' me:‏ 
على مصروبعض بلاد الشام., وسنقر الأشقر الحاكم على دمشق 

وأعمالهاءو "مسعود بن الظاهر الحاكم على الكزك و ناصر الدين 
محمد بن تقي الدين الحاكم على حماةء و یوسف بن عمر الحاكم على 
اة "نجم الدين بن أبي نمي الحسني الحاكم على مكةء و" عز الدين 
جماز الحسيني الحاكم على المدينة. ھ 4E‏ 
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لأسبتارية بالمرقب لم يعدو أنفسهم داخلين في عقد الهدنة الذي اشتركت فيه فرسان الرهبان 
بعکاء فانحازت جماعة منهم إلى ملك أرمينية. 

نزل المغول بقلعة الرحبة في آواخر جمادى الآخرة جماعة من الأعراب» وكان فيهم ملك المغول إبغا 
ينظر ماذا يفعل أصحابه» وكيف يقاتلون اداي والسلطان اتور مس کرا ف خم فی ناکر 
كبيرة من الأتراك والتركمان وغيرهم » وأقبل المغول في مائة ألف مقاتل أو يزيدون. 

عندبدايهة المعركة عسكر المغول في مائة آلف فارس» وعسكر المسلمون على النصف من ذلك أو 
يزيد قليلا. والجميع فيما بين جامع خالد بن الوليد إلى الرستن. على ميمنة الجيش المغولى قوات 
الكرج ومعهم ليو الثالث ملك قليقية والأسبتاريةء وعلى ميسرة الجيش أمراء المغول ويقود منكوتمر قلب 
الجيش. واصطف المسلمون بحيث أخذ صاحب حماة وبعض أمراء المماليك ميمنة الجيشء» ووقف المرب 
بقيادة الأمير شرف الدين عيسى بن مهنا من قبيلة بني مرة» وآل فضل أبناء ربيهة في أربعة آلاف 
فارسس. وشغل سنقر الأشقر مع خيالته التركمان الميسرة. ووقف في الصدر ؛ آلاف شركسي برجي 
ووحدات أخرى منتقاة من المماليك. واتخذ قلاوون لنفسه موقعا على تلة صغيرة يستطيع منها أن يراقب 
سير المعركة ومعه مئتي مملوك. ثم بدآت المفارز المغولية تظهرء وتشكل أمام المماليك وحلفاتهم جيش 
من لقاطة خن مساحة ما بين مشهد خالد بن الوليد في حمص إلى الرستنء أي حوالي ۲۰ كم. 

وفي يوم الخميس رابع عشر رجب التقى الجمعان وتواجه الخصمان عند طلوع الشمس. فهاجم المغول 
ميمنة الجيش بوحشية عنيفةء فثبتت الميمنة بعناد كبير آمام الهجوم» فانقض هؤلاء بدورهم على المغول 
ودفعوا ميسرته إلى الصدر. ولكن في أثناء ذلك انسحقت الميسرة بقيادة سنقر وهرب باتجاه أسوار 
حمصء» فاضطربت الميمنة أيضا. وكسر جناح القلب الأيسر وثبت السلطان قلاوون ثبانًا عظيكًا أ٠ا‏ 
في جماعة فليلةء وقد انهزم كثير من عسكر المسلمينء والتتار ومعهم الأرمن والأسبتارية في آثارهم 
حتى وصلوا وراءهم إلى بحيرة حمص,» ووصلوا حمص وهي مغلقة الأبواب» فقتلوا خلقًا من العامة 
وغيرهم» ولكن مماليك سنقر استمروا بالهروب بلا توقف باتجاه دمشق» وهم ينشرون أنباء هزيمة 
المسلمينء مماخلق جوا من الذعر الرهيب في مؤخرة جيش قلاوونء وأشرف المسلمون على خطة 
عظيمة من الهلاك. ولكن قلب الجيش المملوكي ومعهم السلطان وقف بثبات» وأمر قلاوون بقرع 
الطبولء وهي إشارة على التجمع. فرجعت بعض فلول تتحرك صوب الوسط» وبدا جليًاأن المعركة قد 
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اعتداء كى يتفرغ لجبهة غزهات المغول لبلاد الشام. فآعاد السلطان 
سبق أن استولى عليهاء ومنه ضمانات 


: للنصارى الةا ین من بلاد عكا زيارة r‏ كنيسة الناصرة. وتشير بعض 
د نة عكا الى حالة القلق التى كانت تراود السلطان قلاوون 
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ي عمل اللاتہن على تحقیقها جدیاء لے لضمان سلامة ممتلكاتهم في 
0 فلسطن. 
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والمماليك 
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في أشقاء ذلك سار الأمير أزدميرالحاج أحد قادة المماليك على حصانه» وبرفقته بضعة من 
اقاين باتجاء اففول ضاتحا؛ إنلة يد تسام لر مة من كرتر ويعد أن اقترب من المخول»قال: انه 
يرغب في أن يخبر القائد أمرا مهماء فاصطحب آزدمير ومقاتلوه إلى خيمة الخان. وبمجرد أن رأى 
رفو ا هوشر به بره واتاساه اسن ساد هته من کرک الرس من شه : 
الضربة. فاعتقد من حوله أنه قد قتل» تبع ذلك اضطراب رهيب» وقام مماليك أزدمير بمذبحة 
حقيقية وهم يحمون قائدهم. واتوا جمیسا من ضربات حرس الخان الشخصيين. وقد أوجد 
سقوط منكوتمر الذعر في صفوف المغخولء» وكان المماليك ينتظرون تلك اللحظةء ثم هاجموا 
العدو بضراوة» فارتيبك المغولء فجاءهم السات بن مهنا من ناحية العرض فصدم المغول 
فاضطربت الجيوش لصدمته. وقتلوا من المغول مقتلة عظيمة جداء ولم يعودوا يحتملون وطأة 
الهجوم وهربوا. هرب قسم باتجاه حلب» بينما فر الآخر باتجاه السلمية والبرية» والأخرى إلى ناحية 
حلب والفرات. فأرسل السلطان في آثارهم من يتبعهم. 

في أشاء ذلك عاد المغول ومعهم الملك ليو الثالث بجيشه» الذين كانوا يطاردون سنقرء ومعهم 
الكثير من الغنائم غنموها من ضواحي حمص. ولم يجدوا أحداً في ساحة المعركةء وكان السهل 
متا بجت اخروت مو هذ اهت وى له افاتلة كان اسان وحرسه مختيئن 
ويمسكون بأعنة الخيل» وعددهم يقارب الألف. إذ إن البقية قد تم إرسالهم خلف المغول الفارين. 
عندما اجتمع البقية من المغفول في ساحة المعركة أعطى السلطان قلاوون الإشارة بالهجومء 
فانقضس المماليك على العدوودارت رحى معركة رهيبة, أجبروهم على الهروب» وكان ذلك عند 
الغروب. وقد تحمل المغول خسائر رهيبةء فمات عدد كبير منهم في أثناء الفرار باتجاه ضفاف 
الفرات. آكثر ممن قتل في أثناء المعركة نفسها. واختبأت بقيتهم بين أدغال القصب. فأشعل 
المماليك النيران في تلك الأدغال» فمات عدد كبير منهم جراء النار والدخان. وكان لزاماً على ليو 
أن يشق طريقة الى الشمال: > مما كبده خسائر فادحة في الأرواح. 

بعد المعركة كان أبغا مشغولا بمحاصرة قلعة فلعة الرحبة لما بلغه هزيمة أخوه بحمص فر هارياً 
بجنده. وقد صب جام غضبه على آخيه منكوتمرء» فقال له: ' لم لم تمت أنت والجيش بدلا من 
الهن:. بعدها بعام مات أبغا وخلفه آخوه أحمد تکودور الذی غير سیاسته بعد شهار اسلامه» 
وفضل التحالف مع المماليك والمسلمين. 
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الهدن بين المسلمين والصليبيين في عهد السلطان فلاوون 


۰سنوات 


الهدنة بين السلطان فلاوون 
والصليبيين في مكا. 


اة يلان الساطان ادون 
وصاحب طرابلس. 


الهدنة بين السلطان قلاوون 


الهدنة بين السلطان قلاوون 
والصليييين هي ا وصیدا 
وعتلیت. 

الهدنة بين السلطان قلاوون 
وحاكمة صور. 


وفلف عکا. 


الاتوي ةاي الراب 
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A / A‏ م 


۱ھ / ۱۲۳ م 


۲ھ / ۱۲۸۲ م 


۸ھ / ۱۲۸۹ م 


۹ھ / 14° م 


السلطان قلاوون ومقدم الأسبتارية. 


السلطان قلاوون وبوهيموند السابع 
صاحب طرابلس. 


السلطان قلاوون وأفرير كليام 
ديباجوك مقدم الداوية ا 


السلطان قلاوون والصليبيين في 
IE‏ 


الللطان قلاوون ومرجريت بنت 


السلطان فلاوون والملك هنري ملك 


yT 


TI‏ تار يس العصر المملوكي 
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(a 
السلطان الأشرف خلیل بن قلاوون‎ 


4۹--۹۲ ھ 


هوالسلطان الملك الأشرف صلا ح الدين خليل بن سيف الدين قلاوون الألفي الصالحي النجميء 
ثامن سلاطين المماليك الأتراك البحرية في الشام ومصر. ولد في مصروبها نشا . عينه والده 
اا قلاوون ا لعهده» بعد وفضاة أخيه الأكير عاذ الدين علي سنة ٠۸۷‏ ه/ ۸م ونودي به 
طاتا بعد وفاة أبيه قلاوون» سنة 1۸٩‏ ھ/ ۱۲۹۰م فجدد لا راء والجند البيعةء وأخذ في ترتيب 
آمور مصر, فأبقى الأمير بدر الدين بيدرا المنصوري نائبا للسلطنة في مصرء واختار لوزارته شمس 
الدين محمد بن السلعوس الدمشقي» وكان نائبه في دمشق الأمير حسام الدين لاجينء ومن بعده علم 
الدين سنجر الشجاعي ثم عز الدين ايبك الحموي. 

لم يكن الأشرف خليل مَقَرّباً من أبيه قلاوون في أيام سلطنتهء حتى إنه تردد في منحه ولاية العهد. 
ومع ذلك فقد ناب عنه أكثر من مرة في غيابهء وخاصة عندما حاصر قلاوون مدينة طرابلس عام 1۸۸ 
ه. وقد سعى الأشرف خليل منذ توليه السلطة إلى فرض هيمنته الكاملة على شؤون الحكم والحد من 
شا مرا المماليك. وتركت مساعيه هذه بصمات قوية على عهده القصير, فلم تكد قدم الأشرف 
خليل ترسخ في الملمك حتى راح كبار الأمراءء الذين كان لهم باع طويل في عهد آبيه» يتآمرون عليهء 
pl‏ وفتل بعضهم مثل حسام الدين طرنطاي ا 
منهم مثل شمس الدين سنقر الأشقر» وسيف الدين بن جرمك الناصري» وحسام الدين لاجين» وبدر 
الدين بيسّرى» وجمال الدين أقوش الأفر م المنصوري وغيرهم» وأطلق جماعة منهم بعد أن سجنهم. 
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| لضام نها فار صلن الو جود تاا تا ا ااا ی ا 


بع أن ق المتصور قلاوون (1۷۹- 1۸٩‏ ه) طرابلس وعزم على حصار هكا ولكن المنية عاجلته. خلفه 
ابنه اللأشرف خليل (1۸۹- ۹۳ ه) الذي توجه بقواته نحو عكاء واجثمعت إليه جيوش مصر والشام سنة 
۰ هھ (۱۲۹۱م) فقام بمحاصرتها مدة أربعة وأربعين يوماء ورماها بالمنجنيق» حتى فتحها في جمادى 
الأولی من عام 1۹۰ ھ (۲۹۱١م)»‏ برغم المقاومة العنيدة التي أبدتها حاميتهاء وإمدادات قبرص لها - حيث 
إن الصليبيبن كانوا يملمون أنها آخر آمل لهم في البقاء في الشام- وقد فر بعض سكانها إلى عرض البحر 
المتوسط» وتكدسوا فى السفن التي غرق بعضها لكثرة من كانوا على ظهرها . 

وبعد ذلك قام الأشرف خليل بالاستيلاء بسهولة على بقية ما تبقى بأيدي الصليبيين منثل: صور 
وحيفا اللتين قاومتا مقاومة كبيرة. ثم اضطرتا للتسليم فنجتا بذلك من التخريب » ثم استولى الأشرف 
خلیل على عثلیث ( عثليت ) وصيدا وانطرسوس . وبه ذا تم القضاء نهائيًا على الوجود الصليبي في 
الشاح. وان كان الصليبيون فى جزيرة إرواد المقابلة للساحل الشرقي قد ظلوا يغيرون على السواحل بين 
الفينة والأخرى ويقطعون الطرق» مما أزعج نائب السلطنة المملوكية على الشام» وجعله يطلب معونة 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون؛ فجهز أسطولا ووجهه نحوهذه الجزيرة بعد أن ضم إليه جيش 
طرابلس. ففتحها وملكها وقتل من أهلها خمسمائة وذلك عام ۷۰۲ هھ (۲١١٠م).‏ 

وهكذا بالقضاء على الصليبيين في عام ۰ھ ( ۱۲۹۱م( وبزوال الخطر المغولي عن الشام ومصر, 
اصیح لدولة المماليك شأن عظيم فى السياسة الدولية خصوصا فى عهد سلطانها الناصر محمد بن 
قلاوون في سلطنته الثالثة. 

أدرك الصليييون في أوروبا فشل محاولاتهم المتلاحقة للعدوان على بلاد الأسلام في الشام ومصرء 
ورأوا زوال آخر إماراتهم بعد قرنين من تأسيسهاء برغم ما بذل في سبيل إقامتها من جهود مادية ومعنويةء 
ومن سفك في سبيلها من دماء. كما مسوا فتور الحماس الصليبي» بعد فشل حملتي لويس التاسع السابعة 
والثامنة على مصر وتونس. لذلك اضطروا إلى تقبيل اليد التي حاولوا قطمهاء فلجأوا إلى الدبلوماسية 
والمراسلات والسفراء والهداياء علهم يحققون عن طريقها ما فشلوا في تحقيقه بالتعصب والسيف. 

انهال سفراء الدول الأوروبية على بلاط الملك الناصر محمد بن قلاوون في القاهرةء محملين بالهدايا 
والرساتل التي تلح في طلب الصداقة والموادعةء وتوتيق عرى الصداقةء في حين كان غرضها الأساسي هو 
استدرار عطف الناصر على النصارى في دولته سواء من كان منهم من الأقباط في مصر أو من آهل 
الشاح. فأرسل البانا بوتا الثاني والعشرين في عام ۷۲۷ ه (١١١١م)‏ رسالة إلى الناصر طالبا منه أن 
يعامل نصارى الشرق معاملة عادلة» مقابل معاملة مماثة للمسلمين رد طيه القاضر سيا طا 


۱ - سامي المغلوث. أطلس تار يخ الحملات الصليبية على المشرق الإسلا مي ذ في العصور الوسطى؛ ض۰۸ . 
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لم يكد القرن السادس الهجري/ التاني عشر الميلادي يشرف على الانتهاء حتى تمخض عن ولادة 
مملكة نصرانية صغيرة في الجزء الجنوبي الشرقي من أسيا الصغرى وهي مملكة أرميتية 
الصغرى, التي لعبت الحركة الصليبية دورا كبيرا في نشوئهاء > بصفتها مملكة تقف على قدم 
المساواة مع الإمارات والممالك الصليبية في الشرق. 

وأصبحت هذه المعلكة أحد الخصوم الذين يضمرون العداء للدولة الإسلامية: مما جملها وسيلاة 
بيد القوى الصليبية والمغولية. فكان دورها فاعلا في هذا الجانب» وخاصة في أثناء حكم الدولة 
الأيوبية ودولة المماليك. من خلال اقامة الأحلاف» سواء كان ذلك مع الإمارات الصليبيةء أو مع 
الدولة المغولية وبيزنطة وأورباء لتحقيق آغراضهاء وقد تطرقنا في صفحات هذا الأطلس عن طبيعة 
العلاقات خلال هذه المرحلة 

فمن المتعارف عليه آن الموقف قد اختلف في الربع الأخير من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي» بعد أن قامت الدولة الأيوبية في خضم الأحداث المضطربةء وكيف أخذت على عاتقها مهمة 
قيادة العالم الإسلامي ومكافحة القوى الأجنبية الغازية؛ فكان على الأرمن أن يواجهوا السياسة التي 
رسمها الأيوبي ون والقائمة على أساسس الجهاد ومكافحة الصليبيين. فبعد وفاة نور الدين زنكيء 
استطاع صلاح الدين الأيوبي ٥۸۹ .٥٦۹(‏ ه/ ۱۱۷۲۔۱۱۹۳ م) آن يرسخ جذور دولته ویوسع 
حدودهاء لتشمل مصر ومعظم بلاد الشام والجزيرة واليمن والموصل. وبذلك أصبحت ممتلكات 
الايوس متا ةة لحدود إمارة الأرمن فى قيليقيا ؛ فكان له الأثر الأكبر في نشوء علاقات متوترة بين 
الظطرفينء هدا فهطا جن أن الأمراء الأيوبيين لا يمكنهم أن يغضوا النظر عن دور الأرمن التآمرى 

مع الصليبيين ضد المسلمين في بلاد الشام والجزيرة وما أبدوا للصليبيين من مساعدات في أثاء 

إاقامة كياناتهم. فكانت بداية الصدام الأيوبي. الأرميني فى عهد السلطان صلاح الدين الأيوبي. 
کنارف الارمن في الحملة المغولية على بلاد الشام والجزيرة» وبلغ عدد الجيش الأرميني فيها 
َة مشر آلف مال بق اد : الملك هيثوم الأولء حيث أنزل مذبحة كبيرة بمسلمي مدينة ميفارقين 
الأيوبيةء بعد أن ساهم مع المغول في إسقاطها؛ وكذلك كان حال مدينة نصيبين وحرّان وسروج 
والر غاا الا أن اصطد امهم بالمماليك فى مصر سنة 10۸ ه/ ٠‏ م في موقعة عين جالوت 
التي آلحق فيها المماليك هزيمة تاريخية. 

لكن المماليك الذين تسيدوا الساحة السياسية في البلاد الإسلامية أخذوا على عاتقهم تحييد 
مملكة ارمينينا ادل هة التقضاد ء على آخر معاقل الصليبيين في بلاد الشام» ولعل مرارة الهزيمة 
التي لحقت بالمغول والأرمن في موقعة حمص كانت كفيلة على تحقيق ذلك خلال هذه المحدة. 
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0 خرج الاير حسام الدين لجن" نائب انشام بجيشه من دمکق i‏ 


- وخرج الملمك اللظفر بجيشهة من حماة »ورج الأميز اف الفيي 
بلبان" بجيشه من "طرابلس"» وخرج الأمير "بيبرس الدوادار بجيشه 
من الكرك"؛ وتجمعت كل هذه الجيوش الجرارة عند أسوار هكاء وقدر 
عددها بتحوستبن ألف فارس» ومائة وستين ألا من المشاة؛ مجهزين 
بالأسلحة وعدد كبير من آلات الحصار, وبدأت في فرض حصارها على 
"عكا" في (ربيع الآخر ٦۹۰‏ ه= 6 من إبريل ١١۲١م)ء‏ ومهاجمة 
أسوارها وضربها بالمجانيق؛ وهوما مكنهم من إحداث ثقوب في سور 
البينة E i‏ 
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حملة صليبية شعبية من إيطاليا الوسطى ولومباردياء وصلت عن طريق قبرص؛ 
ثم عکا في منتصف ٠۲۹۰‏ م» وكانت تضم بين ظهرانيها عصابات أشبه بمصابات بطرس الناسك 
ووالتر المفلس ورفاقهماء والتي تشكلت في سنة ٠٠۹١‏ م؛ أي في بدء الحملة الصليبية الأولى: 
فراحت تعبث بالتظام» وتعیٹ فساداً في المدينةء فتاصبها الأهالي المداء؛ فأقدم بعضها في أحد 
الأيام من شهرآب سنة ٠٠۹۰‏ م على ارتكاب مجازر بحق الفلاحين والتجار المسلمين الآمنينء 
والمزل من السلاح» وقتلوا ممهم بمض السريان الماكانيين خطأ بسبب تركهم لحاهم كالمسلمين؛ ثم 
أخذوا يخرجون إلى ضواحي عكا لترقب مرور القوافل التجارية الإسلامية لنهبها وقتل أصحابهاء 
ولا ترامت الأخبار للسلطان الأشرف قلاوون. بما فعله هؤلاء الصليبيون من أعمال بربرية. طلب من 
سلطات عكاء تسليمه المجرمين المسؤولين عنهاء فلم تستجب سلطات عكا لذلك. بل أرسل نائب 
المملكة ( مملكة بيت المقدس عكًا ) يعتذر له عنهم؛ فما كان من قلاوون إلا أن اعتبر الهدنة 
وة : 
هه بدأ السلطان ( قلاوون ) بتجهيز حملة عسكرية لذلك. ولكن قبل أن ينتهي من 
إعدادهاء وافته المنية. فتوفي بعد خروجه من الديار المصرية. وكانت وفاته بالقرب من المطرية في 
ذي القعدة ٦۸۹‏ هوتولى ابنه الأشرف صلاح الدين خليل سدة السلطنة بعد وخرج من 


مصر بجیش کان والده قد هیأه له لفتح عکا. 


العساكر الشامية تخرج من مدن شامية متعددة لملاقاة العساكر المصرية؛ بناء 
لطلبه؛ ولا التقى الجمعان ( الشامي والمصري ) ألقى المسلمون الحصار على مدينة عكا أول جمادى 
الأولى سنة 1۹۰ هه نيسان ٠١۹١‏ م وضاق الختاق عليهاء لدرجة أن كل محاولة كانت تجري من 
قبل الصليبيين لفكه تنتهي بالفشل الذريع . 


a 


لك اسيم السلطان الل | 
الأشرف خليل الذى ت سلطنة المماليك 0 


تحریر بلاد الشام من ٤‏ 
1 : به. 
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ملك قبرص ( هنري الثاني ) يصل ب ٤١‏ سفينة 


حربيةء تنقل ۲٠١‏ من الفرسان» و ٠٠١‏ من المشاة عم ٠‏ بلس 
مساعدة صليبي عكا في ؛ آیار سنة ۱۲۹۱ م.. 
معسكر الجيش الإسلامي بقيادة الأشرف خليل » بیروت 


يتعرض معسكره لضرب متعمد من أحد منجنيقات 
الصليبيين؛ مما أغضب السلطان. وأوقف المفاوضات. دق ٤‏ 
وعادت المناوشات تشتد بين المحاصرين والمحاصّرين 
الذين أبدو ا مقاومة قوية بعد مجيء قوات ملك قبرص . 


الداوية والاسبتارية » وجان دي غرايي قائد 
الفرقة الفرنسية» وأوت دي غرانسون قائد 
الفرقة الإنجليزية» وهو فارسن سويسري 
إضافة إلى ملك قبرص( هتري الثاني ). 


دمشق وطرابلس وحماة والكرك | منطلق 
الجيش الشامي لحصار عها! . 
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مدينة عکا من 
الأبيض 
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ميناء عكا من الفضاء الخارجي 


اشتد الحصار الاسلامي على الصليبيين في عكا الذي دام ثلاثة وأربعين يوماًء وعجز الصليبيون عن 
الاستمرار في المقاومةء ودب اليأس في قلوبهم؛ فخارت قواهم. وشق المسلمون طريقهم إلى القلعة. وأجبروا 
حاميتها على التراجع؛ فدخلوا المدينة التي استسلمت» وشاعت الفوضى في المدينةء بعد أن زلزلت صيحات جنود 
التاازات الله اكير الله احير الل اسر ا ارت 
والفزع قلوب الجنود والسكان؛ فاندفعوا إلى الميناء في غير نظام يطلبون 
النجاة بقواربهم إلى السفن الراسية قبالة الشاطيئ؛ فغرق بعضهم بسبب 
التد افع وثقل حمولة القوارب وانهارت المدينة ووقع عدد كبير من سكانها أسرى 
في قبضة المماليك» وسقطت في يد الأشرف خليل في (۱۷ من جمادى الأولى 
۰ه = ۱۸ مایو ١‏ م)ء ثم واصل سعيه لإسقاط بقية المعافل الصليبية في 


أطلس تاري 


قال أبو القداء: وخرج الفرنج ( الصليبيون ) في أثناء مدة الحصار بالليل. وكسيوا 
المسكرء وهزموا اليزكية؛ واتصلوا إلى الخيام» وتعلقوا بالأطناب» ووقع منهم فارس 
في جورة مستراح بعض الأمراء فقتل هناك» وتكاثرت عليهم العساكر فولى الفرنج 
منهزمين إلى البلد» وقتل عسكر حماة منهم عدة؛ فلما أصبح الصباح» علق الملك 
المظفر صاحب حماة. عدة من رؤوسس الفرنج في رقاب خيلهم التي كسبها المسكر 
منهم» وأحضر ذلك إلى السلطان الملك الأشرف. واشتدت مضايقة المسكر لعكا حتى 
فتحها الله تعالى لهم» في يوم الجمعة السابع عشر من جمادى الآخرة بالسيف. ولا 
هاجمها المسلمونء هرب جماعة من أهلها في المراكب» وكان في داخل البلد عدة 
أبرجة عاصية,؛ بمنزلة قلاع دخلها عالم عظيم من الفرنج وتحصنوا بهاء وقتل 
المسلمون وغنموا من عكَا شيئًا يفوت الحصر من كثرته» ثم استنزل السلطان جميع 
من عصى بالأبرجة» ولم يتأخر منهم أحد. فأمر بهم فضربت أعناقهم عن آخرهم 
حول عكاء ثم أمر بمدينة عكا فهدمت إلى الأرضس. ودكت دكأ ومن عجائب الاتفاق. 
أن الفرنج استولوا على عكا وأخذوها من صلاح الدين. ظهر يوم الجمعة 
سابع عشر جمادى الآخرة» سنة سبع وثمانين وخمسمائة» واستولوا على 
من بها من المسلمين» ثم قتلوهم» فقدر الله عز وجل في سابق علمه» أنها 
تفتح في هذه السنة في يوم الجمعة سابع عشر جمادى الآخرة على يد 
السلطان الملك الأشرف صلاح الدين( خليل )»فكان فتوحها مثل اليوم 
الذي ملكها الفرنج فيهء وكذلك لقب السلطائيين. 
دكر فتوح عدة حصون ومدن : 

مافتحت عكاء ألقى الفه تمالى الرعب في قلوب الفرنج الذين بساحل الشام» 
فأخلوا صيدا وبيروت. وتسلمها الشجاعي في أواخر رجب. وكذلك هرب أهل 
مدينة صور, فأرسل السلطان وتسلمهاء ثم تسلم عثليت في مستهل شعبان» ثم تسلم 
أنطرطرسس في خامس شعبان. جميع ذلك في هذه السنة أعني سنة تسعين 
وستمائة. واتفق لهذا السلطان من السعادةء ما لم يتفق لغيره؛ من فتح هذه اليلاد 
العظيمةء الحصينةء بغير قتال ولا تعب» وأمر بها فخربت عن آخرهاء وتكاملت بهذه 
الفتوحات» جميع البلاد الساحلية الإسلامية؛ وكان أمراً لا يطمع فيه ولايرام» 
وتطهر الشام والسواحل من الفرنج ( الصليبيين )ء بعد أن كانوا قد أشرفوا على 
أخذ الديار المصرية» وعلى ملك دمشق» وغيرها من الشام» فلله الحمد والمنّة على 
ذلك ولا تكاملت هذه الفتوحات العظيمةء رحل السلطان الملك الأشرف. ودخل 
دمشق وأقام مدةء ثم عاد إلى الديار المصرية ودخلها في هذه السنة-الختصر في أخبار 
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خ العصر المملوكي 


فرار الصایبیین من عا ثم نحو صور 
ثم اتجاه جزيرة أروادالسورية. 
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واصل السلطان الأشرف خليل 
مله 0 ا ال 
الصليبية شس الشام؛ فاسترد 
مدينة :و دون مقاومة»› 
و 'صیدا" ودمُرت قواته قلعتهاء 
وفتح 1 کا" دون مقاومة؛ 
R f "‏ ا 
و طرسوسں في ٥(‏ من شعيان 
° ے5 ۳۴ من OE‏ ۱۲۹۱ 
م) :و عثلیت في ۱١(‏ من شمعبان 
۹۰ھ( . 

ظلت الجيورش المملوكية تجوب 
الساحل الشامي نهلك جلاء 
الصليبيين من أقصاه إلى أقصاه 
يضم آشنه دو تد مر کل ما تمده 
صالحا لنزول الصليبيين إلى البر 
رة اچیری؛ وبهدا وضنل 
"الأشرف خليل" بشجاعته 
واقدامه خاتمة الحروب 
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بسقوط مدينة عكا . تخاذلت فوى الصليبيبن في 
المدن الباقية لهم في بلاد الشام» وكما ذكرنا في 
الخريطة السابقة» سقطت صور وصيدا وحيفاء 
ولم يعد هناك للداوية. إلا طرطوسس وجزيرتها 
أرواد وعثليت» وهما آخر معقلين من معاقلهم 
سقطا بید المسلمين في الثالث والرابع عشر من آب 
سنة ۱۲۹۱ م» مستهل شهر شعبان سنة ٠۹۰‏ ه . 


0 قصيدة القاضي محيي الدين عبد الظاهر: ا 
يابني الأصفر قد حل بكم ھن | 
نقمة الله التي لاتنفصل الي 1 ۾ کا 


رکا وا | ( 0 حیفا 
نزل الأشرف في ساحتكم ١‏ 
فايشروا مته بصفع متصل ربد ۾ 
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خروج الضرنج ( الصليبيين ) النهائي من بلاد الشام ولجؤوهم إلى جزيرة قبرص . 4 
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1 ف ف مرقلية ( المرقب ) 
نظم شعراء كشيرون في فتح السلطان الأشرف بقايا قلاع وحصون 
الصليبيين في بلاد الشام» فمن ذلك ما نظمه شهاب الدين محمود: 
الحمد لله زالت دولة الصلب ... وعز بالترك دين المصطفى العربي 

هذا الذي كانت الآمال لو طلبت ... رؤياه في اليوم لاستحيت من الطلب 
ما بعد عكا وقد هدت قواعدها ... في البحر للشرك عند الدين من أرب 
کم رامها ورماها قبله ملك ... جم الجیوش فلم یظفر ولم يصب 

لم ترض همته إلا الذي قصدت ... هجر عنها ملوك العجم والعرب 
فأصبحت وهي في بحرين مائلة ... ما بين مضطرم النار ومضطرب 
جيش من الترك ترك الحرب عندهم ... عار وراحتهم ضربٌ من الوصب 
وأطلع الله جيش النصر فانتشرت ... طلائع التصر بين السمر والقضب 
جرت إلى الیحر بحرا من دمائهم... فراح کالراح إذ عرفا کالحبب 
بشراك يا ملك الدنيا لقد شرفت ... بك الممالك واستعلت على الرتب 
لقيتها يا صلاح الدين الدين معتقد ا ... فإن ظن صلاح الدين لم يخب 
أدركت ثأر صلاح الدين إذ عصيت ... عنه لسر طواه الله في الكتب 
وأنشد أبوغانم بيتين عند فتح عكا في هذا المعنى وهما: 

مليكان قد لقبا بالصلاح ... فهذا خليل وهذا يوسف 

يوست لا شك فى خضل ٠.‏ وتكن لل ف الك رف 

ومن نظم شمس الدين ابن الصائغ: 

يا أشرف الدنيا تهن فإنه ... فت سواك بمظه لم يحلم 

أشبهت معتصم الخلافة همة ... فالروم منك ديارها لم تعصم 

قاتلت بلق جيوشهم بسوابق ... غر عليها الريح لم تتقدم 

کم رعتها بسواد لیل ألیل ... وصدمتها ببياض يوم أيوم 

وأعدتها للمسلمين ولم يكن ... منهم يرى التطهير إلا بالدم 

فالجمعة الغراء كان صباحها ... وجه الزمان بمثله لم يرقم 
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ميتااة طراطونن السوزي وجزايرة أرواد من الفضاء الخارجي 
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البحر الأبيض المتوسط فرقة الداوية: ( منظمة ديتية 
عسكرية أخذت على عاتقها حماية 
الزوارالتصارى والدفاع عتهم وعن 
الأرض القدسة)» وكانوا يقطعون 
الطرقات على فوافل المسلمين. 


| فرارابقایا اللا جئين الصليبيين إلى جزيرة قبرص بعد مطاردة الجيش الملوكي لهم 


e س‎ 


جزيرة قبرص: بحكم موقعها الجغرافي تصلها» من كل حدب وصوب. منتجات المناطق التي حباها الله تعالى بالتنوع الغذائي. فهي على 
مسافة يومين بحرا من مصرء وعلى عدة ساعات من سواحل الشام وآسيا الصغرى. ومع ذلك فإن البحر يفصلها عن هذه المناطق» مما 
بحفظ لها استقلالها. على أن الجبال العالية والوعرة المسالك المحيطة بها من الشمال والشرق تقيها خطر الهجمات المحتملة من جهة سيا 
الصغرى وبلاد الشاح؛ ؛ لخأ اليها الكثير من الصليبيين !بان حصار إنطاكيةء وبخاصة فرسان الداوية ء واستقروا فيها؛ كما ارتادت 

مرافتها سفن التجار اللاتين» منذ النصف الأول من القرن الثاني عشر الميلادي» وهي في طريقها إلى القسطنطينية أو إلى الإسكندرية. 
وكذلك سفن الأوروبيبن القاصدين زيارة الديار المقدسة في فلسطين بعد تحرير صلاح الدين لبيت المقدس على اثر معركة حطبن عاح 
۷ م» نزحت أعداد غفيرة من اللاتبن عن الشرق قاصدة قبرص. لتقع الجزيرة البيزنطية الطابع في قبضة اللاتین» عام ١١١۹۱١‏ م» حين 
انتزعها ریتشارد قلب الأسد .)Richard CC@eUr de L107)‏ ملك إنكلتراء من إسحاق كومنين (۵1۴€ )1544٥ C0۳2۸‏ المتمرد على 
السيادة البيزنطيةء وباعها لفرسان الداوية ثم انتقلت بالشراءء بعد أقل من سنةء إلى أسرة لوزينيان )]151٨37(‏ اللاتينيةء بعد أن 
تار السكان على الداوية وبطل البيع فآقامت فيها مملكة استمرت نحو ثلاثة قرونء كان أمرا محتما أن يحظى الدور العسكري لجزيرة 
قبرص بتعاطف البابوية التي رأت فيه فرصة جديدة لعاودة الاستيلاء على بيت المقدس. وخاصة بعد أن أحسن القبارصة 
استقبال فلول الاأستارية الهاربين من الشامء وساعدوهم على انتز زاء۶رودوسر ) من السيادة البيزنطية عام ^ ۳۰ م فاتخذها هؤلاء 
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لقد سار الأشرف خليل على نهج أبيه في سياسته الخارجية, فعزم منذ توليه السلطنة على حرب 
الصليبيين والعمل على طرد بقاياهم من بلاد الشام» حتى تم له تحرير المناطق التي مابرحت في 
حوزتھم» فحررت عکا بعد حصارها فی آارسیع الأول ست ۵/1۹۰ نیسان ۸۲۹۱ء اوسقطت أسوار 
المدينة في يدهفى ١١۷‏ جمادی الآولی سنة 1۹۰ ه/ ۱۸ آيار ١۲۹١م»‏ وولى الفرنجة الأدبار- كما ذكرنا 
ذاك آنا هار بين هي االراكب وتساقطلت الأبراج الحصنة الت كانت للأخويسات الفرسائية برجا 
اء وکات ضربا من الحصون داخل المدينةء إلى أن سقط آخرها وهو برج الداوية فی ۲۸ جمادى 
الأولى/ ۲۹ آيارء فانتقم الأشرف منهم لغدرهم برجالهء وسمح لمن بقي بالانتقال إلى قبرص» وخشية 
أن يفل الصليبيون ما فعلوه بصلاح الدين الأيوؤبي أرسل أحد قادته إلى صور ليمع الخارجين من عكًا 
من الالتجاء اليها. وبعد ا تساقطت المدن المحتلة الأ رى واخدة واد ة سن فون اة تذکر» 
فاستسلمت صيدا وصور وعثليث ( عثليت ) وجبيل وحيفا وطرطوس وبيروت» وانتقل من فيها من 
الصليبيين إلى قبرص. وألزم الملمك الأشرف من بقي منهم في تلك المدن دفع الجزية, وأمر بهدم 
الحصون التي تحميها خشية معاودتهم. ولم يبق في يد الفرنجة في الشام إلا جزيرة أرواد قبالة 
ساحل طرطوس وعمت مظاهر الابتهاج بالنصر مدة شهر في دمشق. وخلّد اسم السلطان الملك 
الأشرف خليل الذي تم تحرير بلاد الشام من الصليبيين على يديه. 

تحول الأشرف بعد تحرير الشام من الفرنجة لقتال المخول في الجزيرة الفراتية 
والعراق. حيث استثمر المماليك حالة الفوضى التي عمت دولة المخول الإيلخانية بسبب الصراع 
على السلطة فى أعقاب وفاة أرغون سنة ٠١‏ ه/ ۱۲۹١‏ م استثمر المماليك ذلك بالاستعداد لشن حملة 
عسكريةء تعاقبها الأرمن الذين كان ملكهم قد جدد تحالفه مع المغول. ففي ربیع سنة 1۹۱ ه/ ۱۲۹۲ مء 
خرج السلطان لازت خلال ن حلب قاضد ا قاعة الروه الواقعة على نهر الفرات. التي كانت مقر 
جاثيق الأرمن. وبعد حصار ثلاثين يوماء تفکن من ها وسماها قلعة المسلمين ٠‏ وأسر أميرها 
ورؤوس أصحابهء وغنم المسلمون منها شيئًا كثيراء وزينت دمشق سبعة أيام احتفالاً بهذا النصر المؤزر. 

ماشعرملك أرمينية هيثوم الثاني بقوة موقف الملك الأشرف خليل» تخلى له بعد عام من ذلك 
التاريخ عن قلاع بهستا ومرعش وتل حمدون. التي تتحكم بالطرق المؤدية إلى حلب» وبعد أن رتب 
ا شرف لیل ترا الى اضر" 


. Y1 صص.‎ ٤ آبو القداءء المختصر في تاريخ البشر» ج‎ - ١ 
.0٤۹ آمينة بيطار؛ الموسوعة العربيةء مج ۲ء ص‎ - ١ 
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اکال شان 4 تدا فحت ے ھء م« غادة شاه لهه ۰ ١٠ہ‏ ففف فة فعا حف فمف کاک کا ا ٠‏ اا که 


رحبة بن طوق ( الميادين ) 


( #حصن الآكراد 
ااا ا فا لأرمة EEK‏ ) ۴ 
2 التحالف المغخولي (لاإيلخاني ) - الارمني طرابلس 6 
6 القوات الإسلامية المملوكية بقيادة الأشرف خليل بعلبك ۾ | جبیل ٌ9 


فى شهر رجب سنة 1۹۲ ه/ ۱۲۹۲ م. تلقى الجيش ا 
المملوكي المرابط في دمشق الأوامر من السلطان الأشرف دمشق 1 i‏ 
خليسل بالزحف يل عاص 1 الأرمن سيسق انفد هيثيوم رسو ف 
الثاني -الذي خلف أباه ليو (ليون) الثالث في حكم أرمينيا ا 


( ھ حيفا 
طبري | 
الصغرى سنة 1۸۸ ه/ ۱۲۸۹ م- الرسل إلى السلطان / / 
| / م قيسارية 
الأاشرف خليل يعرض التنازل عن كل ما تبقى من الحصون ANE‏ 
OR‏ ا 8 1 1 E‏ الأردن FT J‏ ۾ ارسوف 
الشرقيةء وهي بهتسا وعرش وتل حمدون فضلا عن 3 افا 
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السلطان وأرجأ تحركاته. المقريزىء السلوك في معرفة الملوك» ج | میں اد 
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سارت سياسةه الأشرف خليل الداخلية بعد عودته من الشام إلى مصر منتصرا نحو 
التباهي والغرورء فراح يعامل الأمراء بخشونة واستخفاف» وأصبح يعلم على الأوراق والمستندات 
د دون اه ا و وق دلکھ کان الآ راء پگر هنون وژیره اتن 
السلعوس الذي آتى من سورياء ولم يكن في الأصل أميرا أو مملوكا وإنما كان تاجرا دمشقياء وتقلد 
منصب الوزارة الرفيع بدلا من الأمير الشجاعي» وراح يق علهة الأشزف و يفضله عل كار 
الأراء ا لكانتة وكا افم اجون بتعالى على الأ مرا خو لحن 

افد أد ى دالوف ا لين الى اثارة نة غة د ير من الأش راء المماليكف: فامروا عليه وانتهزوا 
فرصة قيام الملك الأشرف برحلة صيد إلى الحمامات بمديرية البحيرة» فانقردوا به وبادره الأمير 
بيدرا مع جماعة من آصحابه المماليك فضربوه بسيوفهم وقتلوه في الثاني من شهر المحرم سنة 
۲ه/ کانون آول ۱۲۹۳م بعد حکم دام ثلاث سنوات. ودفن في مقبرته في المدرسة الأشرفية في 
القاهرةء وكان الملك الأشرف خليل قد أنشأهاسنة ۸۷ه/ ۸م عند ما کان ولیا للعهد» ثم آتم 
عمارتها وزخرفتها بعد أن تسلطن فنسبت إليه» وانتقلت السلطنة بعد وفاته إلى أخيه الأصغر 


الناصر محمد لأنه لم يعقب سوى ابنتين. 

بعد اغتيال الأشرف توجه المتآمرون إلى الدهليز» ونصبوا نوا نانا ولقبوه بالملك الأوحد أو الملك 
القاهر. ولكن بيدرا لم ينعم طويلا بسلطنته» حيث قبض عليه المماليك السلطانية بقيادة كتبغا وبيبرس 
الجاشنكير وقتلوه وأرسلوا رأسه الى القاهرة. وقبض على الأمراء المتآمرينء عدا حسام الدين لاجين 
وقرا سنقر الذين فرا واختفيا. وقبض الأمراءء وعلى رأسهم الشجاعي» على ابن السلعوس بعد عودته 
إلى القاهرة حيث حبس وضرب حتى الموت. 

بعد مقتل الأشرف خليل اتفق الأمراء وعلى رأسهم سنقر الشجاعي على إخفاء الأمر لبعض 
الوقت» وعلى تنصيب آخيه الصغير الناصر محمد سلطانا على البلاد ومعه كتبغا نائبا للسلطنة والأمير 
الساع ي وزيا وكان الناصر محمد صبيًا في نحو التاسعة من عمره. وأرسل إلى الحكام في الشام 
مکتویا وطلب منهم تحليف الناس للملك الناصر محمد» وأن يقرن اسمه باسم الأشرف فى الخطبة. 
وبعد أن استقرت الأمور ورتب الأمراء أمورهم أعلن في البلاد عن وفاة السلطان خليلء قال المقريزي 
في خططه: (ولبس جواري الأشرف الحداد وطافت النواحات في شوارع القاهرة» وأقيمت المآتم وساد 
مصر الحزن واحتشدت العامة في الشوارع والميادين للفرجة على عقوبة المتآمرين وإعدامهم). قلت: 
ولا شك أن إقامة المآتم هي من بقايا آثار الدولة العبيدية التي حكمت مصر قبل الحكم الأيوبي. 


أطلس تاريخ العصر المملوكي ۹۷ 


إذا كان السلطان المملوكي 
المنصور قلاوون قد أمر باعادة بناء مدينة 
طربلس عقب تحريرها بعد الاحتلال 
الصليبي. فإن مسجد طرابلس الكبير, | ۰ 
المعروق باسم الجامع (المنصوري) قد 
نسب إليه. لكن الذي آمر ببتاثه هو 
ايته السلطان الأشرف خليل › وقد 
نسب الجامع إلى المنصور لما كان له دور 
بارز في تحرير طرابلسس من أيدي 
الصليبيين» كوقع عظيم وبشارة طيبة. ومن 
كفت نسية الجامم إليه اعترافا اة 
ا لاکره لذا قال له الجامه 
ر المنصوري الكبير. 
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أطلس تاريخ العصر المملوكي 


٠ السلطان التاصر محمد بن قلاوون‎ ٠ 


E‏ فت 


المرة الأولى 


أضحى التاصر محمد ابن السلطان المتصور قلاوون سلطانا في سنة 1۹۲ھ / ٠١۹۲۳‏ ج٠‏ بعد 
قتل آخيه السلطان الأشرف خليلء ولا يبلغ السابعة من عمره» أو التاسعة كما تروي مصادر أخرى. 

کان ا نابا اة بيه آنه أسيع الساكم القحلى يمد خم التاصر 
محمد جرت اسب ااا ) ى هام لابين موالخر بخلح كقنقااثم عاد اللاصر مخ اللسكى رة كانية 
سنة 1۹٩۹‏ ھ/ ٠۲۹۹‏ ۾ احتییی خلمه کلا من الأمیر سار وپیبرس الجاشنکیر» حيث وى وجهه شطر 
الاي 

وغلى أي حال فقد كان قادرا على الوثوب للعرش للمرة الثالثة والأخیرة سنة ۷۰۹ھ / ٠١١۹‏ مء ولقد 
كانت مدة حكمه الثالثة مدة استقرار سياسي واقتصاديء» انتعشت خلالها الفنون والثقافةء كما تمتعت 
مملكته بآزدهار كبيرء وقد خلفه ابنه أبوبكر المنصور. 

إذن حكم السلطان التاصر محمد بن قلاوون في سلطنته الأولى سنة واحدةء وطبيعي أن تكون 
اه اسمهةء عة کان شاا صخرا وتولی كتخا ادارة شؤون البلاد» وقد حجبه وأسكنه مع آمه في 
إحدى قاعات القلعةء ومنع الناس من الاجتماع به أو لقاثه. 

ثم حكم بعده املك العادل زين الدين كتبغا بن عبد الله المنصوري التركي المغولي» وأصله 
من التتار من سبي وقعة حمص الأولى التي كانت فى سنة 10۹ ه. فأخذه الملك المنصور قلاوون وأدبه 
ثم أعتقه“وجعله من جملة مماليكه ورقاه» حتى صار من أكابر أمرائهء واستمر على ذلك في الدولة 
الأشرفية خليل بن قلاوون إلى أن قتل وتسلطن أخوه الملك الناصر محمد بن قلاوون» وهوعاشر 
السلاطين الأتراك على عرش مصر في عهد المماليك البحريةء تولى الحكم في المدة ( 1۹۸-1٩4‏ ه 
GaN)‏ 

ولا كان يوم الأربعاء مستهل شهر ربيع الأول ركب السلطان الملك العادل كتبغا بأبهة السلطنة وشعار 
املك من قلعة الجبل ونزل وسار إلى ظاهر القاهرة نحو قبة النصرء وعاد من باب النصر وشق 
قافر و د 0 رة قات | إلى فة الجيل كسا جرت العادة مركت ارف 


[ افس رین اسرسيي 0 


ولم تطل مدة سلطنته حتى وقع الغلاء والفناء بالديار الملصرية وأعمالهاء ثم انتشر ذلك بالبلاد الشامية 
جميعها في شوال من هذه السك رارت سر الق و“ زر ارد با3 رجف ریو دیما ٠‏ » بعد أن 
کان ةرعش ربن درا وما فى سنة خمس وتسعين وستمائة» فوصل سعر القمح إلى مائة وستين 
اا الموت .. فانه فشا بالقاهرة وكثر. فأحصى من مات بها وثبت اسمه في ديوان المواريث في 
تى الحجة سن عفر لقا رخسماقة وعذ ا سوي من لم يرد اسمد قي دي راق ألواريت من الفرباء 
والفقراء. ومن لم يطلق من الديوان» ورحل جماعة كثيرة من أهل مصر عنها إلى الأقطار من عظم 
الغلاء وتخلخل أمر الديار المصرية. 


قال ابن كثير: (وفيها ملك التتار قازان بن أرغون بن أبغا بن تولى بن جنكيزخان 
لالم وأظهر الاسلام على يد HE HE‏ 
ونثر الذهب والفضة واللؤلؤ على رؤوسس الناس يوم إسلامه» وتسمى بمحمود» وشهد الجمعة 
والخطبةء وخرب كنائس كثيرة» وضرب عليهم الجزية ورد مظالم كتير كثيرة بيغداد وغيرها من 
البلاد. وظهرت السبح والهياكل مع التتار والحمد لله وحده ). البداية والنهاية, ج١٠‏ ص 


قلت: لقد أسلم غازان ( قازان ) على يد الشيخ صدر الدين إبراهيم الجويني_ 
تذكر ذلك بعض المصادر التاريخية الأخرى -. وتسمى باسم محمود. وبإسلامه اعتنق ما 
يقرب من مئة ألف شخص من قومه المغول (التتار) الإسلام» وقد عجل هذا بالقضاء على 
ا 

بعد أن تولى محمود غازان الحكم؛ أصدرقرارا يقضي بأن الإسلام هو الدين الرسمي 
للدولة. انقطعت الروابط التى كانت تر بطه بيلاط الخاقان الأاعظم للمغول في الصين. 

قام بعدد من الإصلاحات. منهاتجميل عاصمة مملكته تبريز بأبنية فخمة منها مسجد 
عظيم» ومدرسة كبيرة. ودار للكتب» ودار لحفظ الدقاتر والقوانين التي استنهاء ومرصد 
فلكي» وبستان» ومستشفى وخانقاه للمتصوفة. 


1 - ۹۸ ھ 


هو السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين بن عبد الله المنصوري» سلطان الديار المصرية . 
تسلطن بعد خلع الملك العادل كتبغا المنصوري في ٠١‏ صفر 1۹1 ه. 

وبعد تسلطن كتبغا جعله نائب سلطنته؛ بل قسيم مملكته» واستمر لاجين على ذلك حتى سافر الملك 
العادل كتبغا إلى البلاد الشاميةء وأصلح أمورها وعاد إلى نحو الديار المصريةء وسار حتى نزل بمنزلة 
اللجونء اتفق لاجين هذا مع جماعة من أكابر الأمراء على قتل الملك العادل كتبغاء ووثبوا عليه بالمنزلة 
المذكورة وقتلوا الأميرين: بتخاص وبكتوت الأزرق العادليينء وكانا من أكابر مماليك الملك العادل كتبغا 
وأمرائه واختبط العسكرء وبلغ الملك العادل كتبغا ذلك ففر بنفسه وركب في خمسة من خواصه وتوجه 
إلى دمشق. 

فاستولى عند ذلك جين على الخزائن والدهليز وبرك السلطنةء وساق الجميع أمامه إلى مدينة 
غزة. وبايعوه الأمراء بالسلطنة بعد شروط اشترطوها الأمراء عليه. وسار الجميع إلى نحو الديار 
المصرية حتى دخلوهاء وملكوا القلعة بغير مدافعء وجلس لاجين هذا على كرسي المملكة في يوم الجمعة 
المقدم ذكره. 

وت آمره وخلع على الأمراء وظائف عدة وهم: الأمير شمسس الدين قرا سنقر المنصوري بنيابة 
O E‏ عن نفسهء وخلع على الأمير قبجق المنصوري بنيابة الشام اا ن 
الأمير أغزلو العادلي وعلى عدة أمراء أخر. 

استاء الشعب من حكم السلطان لاجين المتعسف» ومن سوء أعمال نائبه منكوتمر» فحثوا المماليك 
الأشرفيبة على التظص سنه بوصفه أحد فطة املك الأشزرف هيل وشعر هذا السلطان بالقطر 
يتهدده من جانب حاشيته» فأراد أن يصرفهم عن تد بير المؤامرات» فشغلهم بالحرب في مملكة 
أرمينيا الصحرى بنا عى تصيجة منكوتمر' 


{ 1 ا *۰ 5 
العلاقة مع الأرمن العلافة مع مغول فارس 
بإسلام غازان تخلى مغول فارس عن لقب (الإيلخان) إلى لقب (الخان) 


۱ - د. محمد سهیل طقوش. تاریخ المماليك في مصر وبلاد اشام ص ۲۲۲. 


لانن ی تریس el:‏ اا 


اک کے حف ن ے ف اکتا کس هه سے دد قا قله 


| رحبة بن طوق ( الميادين ) ® meas‏ 
| ی = چ كمرنان | 
سلطنة المماليك dm‏ : 


(/0) كان الأرمن قد تنازلوا للمماليك عن بهسنا ومرعش 
وتل حمدون. وجددوا الولاء للسلطان المملوكي وأرسلوا 
اليه الجزية. إلا أنهم استغلوا الصراع المملوكي الداخلي 
الذي آل إلى مقتل كتبغاء وحاولوا جاهدين استعادة 
سيطرتهم على تلك المدن. مما دعا السطان لاجين لتسيير 
حملة ماسكزة اتأديب ا اا الأرمنية الضفرى. 
@ الجيش المملوكي بقيادة بدرالدين بكتاش الفخري. 
وانضمت إليه قوات من صفد وحمص وبلاد الساحل وطرابلس. 
ورافق الحملة صاحب حماة» وعندما وصل إلى حلب انضم إليهم 
علم الدين سنجرء فبلغ عدد الجيش ۰,۰۰۰ مقاتل. 

O‏ توزمت اضرق المملوكية إلى الآتي: قوات بكتاش إلى 
/ إسكندرونة ثم أضنةء . والمظفر صاحب حماة الى سيس. وبليان 
الطباخي نائب حلب إلى مرعش. وحقق المسلمون النصرء 
وتمخض عن هذا النصر الكبير إعادة الأرمن دفع الجزية 
للمماليك» وعدم تعاونهم مع مغول فارس» وفق بنود الصلح التي إل 0 
وقعت بين الطرفين 


جمیع الأسهم _ 
الخارطةء تيين تحرکات 
القوات المملوكية للتوجه 
لغزو مملكة الأرمن الذين 


إلى عاصمة المماليك ( القاهرة ) 


المرة الثانية ' 


۸ - ۷۰۸ھ 


ادع اتقام ر به من انر من ار الأزدن - اتون نمب السلطتة رة الثانية. 
وخرج الاسشراء الاك للقاتة؛ وز رنت الخاهرة استمدادا اكول جيك امنيا استقبالا ARES‏ 
جميع السكان المصريين الذين تفاءلوا خيرا بقدومهء وارتقمت أصواتهم بالدعاء له بالحفظ والسلامة. 
ولملكه بالعز والتأييد. 

ولا استقر على العرش» استهل أعماله بتقليد الحكام؛ فين الأمير سيف الدين سلار اتبا تلسلظنة. 
والأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير أستاداراء وأقرٌ الوزير فخر الدين عمر بن الخليلي في الوزارة. 
وفوض نيابة الشام إلى الأمير جمال الدين أقوش الأفرم» الذي خلف الأمير قبجق المنصوري» وخلع 
على أعيان الدولةء ومنح مماليك أبيه الهبات والعطايا. 

اسل الإ موان مار و اهتين صخي م الاق واا بالأ ون العامة وخ ةا اتخاق 
عليه فلم يمكناه من التصرف بأمواله وأموره الشخصية. 

ووا تقاض راضها ارين لار واتج اشكر تيج ةلششياسة التي انتهجها كل منهما 
للاستئشار بالسلطة والنقوذ» الأمر الذي أدى إلى عدم استقرار أوضاع البلاد. ومما زاد الأمر سوءاً 
نشوب النزاع بين طوائف المماليك. فقد كان بيبرس الجاشنكير يلي أمور المماليك البرجية الذين 
ازداد عددهم» وقوي نفوذهم› کے اکل الناس يترددون عليهم في قضاء حاجاتهم. اکان اا 
سلار يشرف على شؤون المماليك الصالحية والمنصورية. وقد بلغ التنافس بين هاتين الطائفتين شأوا 
کبیرا؛ کل بطم ي ذيادة نصيبه من الإقطاع ات وإذا ما قي ای ا 
مماليك الأمير سلار أن يؤمروا واحدا منهم بالمقابلء والعكس صایخ' 2 

عملة نقدية تعود إلى حقبة 


السلطان المملوكي محمد ين 
قلاوون خلال مدة حكمه التانية 


۸ -- ۷۹۸ هھ ضرب حماد . 


۱ - د. محمد سھیل طقوش. تاریخ المماليك في مصر وبلاد الشام» ص ۲۳۰. 
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أحتلانه ي لبيت القبين و اطا از تكرل نقطة اتصال !ست راتيجية«ستااظة بين الأخيرة وقلعة الشوبك. 


قال ابن بطوطة فى كتابه تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار: ثم يرحلون إلى حصن الكرك. 
وهو أعجب الحصون وأمنعها وأشهرها. ويسمى بحصن الغراب. والوادي يطيف به من جميع جهاته» وله باب واحد 
قد نحت المدخل إليه فى الحجر الصلد. ومدخل دهليزه كذلك. وبهذا الحصن يتحصن الملوك. وإليه يلجاون في 
النوائب. وله لجأ الملك الناصر. لأنه ولي الملك وهو صغير السن. فاستولى على التدبير مملوكه سلار النائب عنه. 
فأظهر الملك الناصر أنه يريد الحج. ووافقه الأمراء على ذلك. فتوجه إلى الحج. ظما وصل إلى عقبة أيلة. لجأ إلى 
الخضنوأقام فيه أياماً إلى أن قضده أمراء الش اء واجتمعت عليه آلمايك» وكان قد ولي اللك في ك المدة 
بيبرس الجاشنكير وهو أمير الطعام وتسمى بال ملك المظفر. وهو الذي بنى الخانقاه البيبرسية بمقربة من خانقاه 
سعيد السعداء التي بناها صلاح الدين الأيوبي. تة آلقلى القاضي اقساق قر برس الى الحرات ف 
العمساكر فقبض عليه» فأتىٌ به إلى الملك الناصر فأمر بقتلهء فقتل. وقبض على سلار وحبس في جب حتى مات 
جوعا. ويقال: أنه أكل جيفة من الجوع. نعوذ بالله من ذلك. ولقد وقفت على هذه القلعة المجيبةء والتقطت لها 


صورا عدة. ضمنتها فى كتابنا (أطلس الحملات الصليبية على المشرق الإسلامي في العصور الوسطى). 
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في ١۷‏ ربيع الأول خرج عسكر دمشق وتبعه الناصر بجيشه ونزلوا بحمص,» وأرسل التاصر 
العربان لمعاينة وضع المغول» فبلغه أنهم يحتشدون عند سلمية. وقي سحر ۱۸ ربيع الأول خرج 
الناصر من حمص للاقاة المغول. وقد أمر الجنود بالتخلي عن الرماح والاعتماد على السيوف 
والدبوسس. ووصل الناصر إلى مجمع المرج -الذي عرف فيما بعد باسم وادي الخزندار- وقام 
الأمراء بترتيب الجنود وتنظيم الصفوف. وراح الفقهاء يعظون المقاتلين ويقوون عز ائمهم حتى 
بكوا من وقع الكلمات وشدة التأثر . كانت عدة جيش المسلمین نحو ۲۰ ألف فارس وكان جيش 
غازان ضفي نحو ` ١‏ آلف وكان يضم قوات متحالقة من (مملكة أرمينية الصغرى). 
أمر غازان مقاتليه بالثبات وعدم الحركة إلى أن يتحرك هو حتى يتمكنوا من مهاجمة جيش 
الناصر هجمة رجل واحد. فلما انطلقت طليعة جيش الناصر ( الزراقون) بالنفط المشتعل تجاه 
جيشن المغول؛ لم بتحرك غازان بعكس ما توقع المسلمون» وظل على ثباته حتى اقتربت طليعة 
المسلمين منه وقد خمدت نيران النفط. فهجم بجيشه حملة واحدة. انطلقت سهام عشرة آلاف 
مغولي من رماة النشاب نحوالعربان وضغطت ميمنة جيشهم عليهم فولى العربان مدبرين 
وخلفهم جيش حلب وحماة فهزمت ميمنة جيش المسلمين. أما ميسرة جيش الناصر فقد تمكنت 
من صدمة ميمنة غازان صدمة قوية فرقت جممها ودحرتها عن آخرهاء وفقد المغول في تلك 
الصدمة نحو خمسة آلاقف. كاد غازان أن يولي الأدبار فاستدعى قبجق ناب دمشق فشجعه 
وثبته حتى تماسك ونظم صفوفه وحمل حملة واحدة على قلب جيش المسلمين فلم يصمد سلار 
وسائر الأمراء البرجية وتولوا أمام جيش غازان الذي تبعهم وراح يرمي السهام على أقفيتهم. 
رأى الملمك الناصر جيشه يولي الأدبار وخلفه جيش غازان يمطره بالسهام» فراح يبكى ويبتهل 
قافلد؛ "يارب لا تجملنى كمبا نحا على المسلمين' . لم يبق مع التاصر من المماليك غير اثني 
عشر مملوكاً. عاد مقاتلو ميسرة جيش المسلمين التي هزمت ميمنة غازان إلى حمص بالغنائم 
بعد العصرء فإذا بهم يرون الأمراء البرجية يولون منهزمين وفي أعقابه م المغول يتبعونهم 
فبهتوا. إلا أن غازان أمر مقاتليه بالانسحاب خشية أن يكون المسلمون قد نصبوا لهم كمينا المويراتية؛ فقضى عليها ثم سار نحو عسقلان. 
فنجوا. وغادر السلطان إلى بعلبك ثم إلى دمشق بعد هذه الخسارة المؤلة. 
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وحينما وصلت خواته غزة اکتشف مؤامرة المغول 


الحيش المملوكي بقيادة السلطظان التاصر محمد بن قلاوون 
TEES‏ الجيش المغولي والأرمني بقيادة الخان غازان ا اا هھ 
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ما كاد المنهزمون يصلون إلى دمشق حتى وصل الخبر 
بقدوم غازان» فسارعوا بمغادرة المدينة. وصل غازان إلى 
أطراف دمشق بعد أن نهب الخزائن السلطانية وعتاد جيش 
المسلمين في حمص.» فقامت ضجة عظيمة وهرب الناس 
من المدينة في فزع» وهرب نحو مائتي سجين من السجون. 
ومات من الزحام في الأبواب العديد من الناس» وفر الى 
جهة مصر كثير منهم. واجتمع من بقي في المدينة بالجامع 
اللأموي واتفقوا على إرسال قاضي القضاة بدر الدين 


محمد والفقيه تقي الدين أحمد بن تيمية »في عدة من ٠‏ 
شيوخ وقضاة دمشق» إلى غازان لطلب الأمانء فذهبوا اليه - 


عند التبك» وطلبوا منه الأمان عن طريق مترجم» فقال 
لهم "قد بعثت إليكم الأمان" وصرفهم» ضادوا إلى دمشق. 
وضي يوم الجمعة قرأ الأمير إسماعيل المغولي» الذي حمل 
الأمان لأهل دمشق. الفرمان. ولم يخطب في مساجد دمشق 
لأحد من الملوك في ذاك اليوح. بعد يومين دخل غازان دمشق 


ومعه قبجق ناثب دمشق. 
رفض الأمير علم الدين ستجر المتصوري نائب قلعة 


دمشق المعروف بأرجواش الخضوع لغازان وتحصن في قلعة 
دمشق» فلما طلب منه قبجق وبكتمر الاستسلام بحجة أن دم 
المسلمين في عنقه رفض وسبهما سبًا قبيحاء وقال لهما : 
"إن دم المسلمين في أعناقكم أنتم لأنكم كنتم السبب في 
مجيء التتنار ‏ . فذهب الأمير إسماعيل التتري إلى قضاة 
وأعيان دمشق يحذرهم من مغبة عدم استسلام أرجواش 
وتسليمه القلعة للمغول وهددهم بنهب دمشق وقتل الجميع. 
فأرسلوا إليه الرسل يطلبون منه الاستسلام فرفض ورد 
عليهم بالشتائم. 
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نصب المغول بعد دخولهم إلى دمشق شق المنجنيق على القلعة بالقرب من جامع دمشق ق الكبير؛ فلما بلغ 

آرجواشں ذلك بعث بعض رجاله فأفسدوا ما وضعه المغول» ولكن المغول أعادوا وضع المنجنيق وقاموا 
بحراستهء وحولوا الجامع إلى حانة . واستباحوا حرمته وشربوا فيه الخمور وفجروا بنساء المسلمين. ولم 
تقم به صلاة العشاء في هذا الوقت. فأرسل أرجواش رجلا لقتل المنجنيقي» فهجم عليه بسكين وقتله وهوفي 
وسط المغولء وهرب إلى القلعة. ثم قام أرجواش بهدم وحرق ما حول القلعةء للا يستتر به المغول. 

راح المغول يجبون الأموال من آهل الشام وينقلونها إلى خزانة غازان. فلما انتهت الجباية غادر غازان 
دمشق إلى فارسس بعد أن أقام الأمير قبجق نائبا على دمشق» والأمير بكتمر ناثباً على حلب وحمص وحماة. 
والأمير الألبكي نائبا على صفد وطرابلس والساحل تحت حماية نائبه قطلو شاهء ووعد بالعودة لغزو مصر 
كاتباً: "إنا قد تركنا نوابنا بالشام في ستين آلف مقاتل» وفي عزمنا العود إليها في زمن الخريف» والدخول 
إلى الديار المصرية وفتحها '. 

بعد رحيل غازان استمر نهب وتخريب دمشق وكسر المغول أبواب البيوت» ونهبوا ما فيها 
وأحرقوا الكثير من الدور والمدارسء واحترقت المدرسة العادلية. ونهب المغول الأغوار حتى بلغوا القدس. 
ووصلوا ae‏ بعض الرجال في جامعها a EEK, E E‏ 

غلاء وغازان وغزوة وغارة .. وغدر وإغبان وغم ملازم ' 


مسألة في إسلام القائد المغولي غازان؟ 

کان هذا الإیلخان غازان (قازان): ٤-1۹٤‏ ۷۰ هھ (۱۲۹۵- ء ۱۲° م( في أؤل عهده بوذياء ثم اعتنق الإسلام في أثناء ولايته 
للعمهد وذلك في الرابع من شعبان عام 1۹١‏ ه (١۹٠٠م)‏ فكان ذلك مفاجأة كبرى وانتصاراً غير متوقع للمسلمين على المحاولات 
النصرانية لتنصير المغول. لأن هذا الخان فور ارتقائه المرش جعل الإسلام دين الدولة الرسميء وأدخل في الإسلام عدداً كبيراً من 
قبائل المغول. ودخل من جيشه في الإسلام عشرة آلاف وقيل مائة آلف من القادة. وقد اختلف في سبب إسلامه ومدى إخلاصه» فقيل: 
إنه آسلم لكسب تأبيد المسلمين الذين يؤلفون غالبية شعبه ضد عدوه وعدوهم. . وقیل کان بضغط وإلحاح من قائده نوروس وتوسلات 
من بعض أمراثه وبعض المشايخ. ومهما كان السبب وحتى لو كان إسلامه في البداية سياسيا. فإن من الثابت أنه فيما بعد قد أصبح 
مسلما حقيقياء وذلك بشهادة رشيد الدين: أحد معاصرية ووزراثهء فقد ذكر أنه كان يشك في صحة إسلام غازان ولكنه تأكد فيما 
بعد من صحته من حدیث جری بینه وبين غازان حول الذنوب والأوثان. . وقد عرف عنه إنه تعلم شرائع الإسلام فصلى وصام وانقطع 
عن الولاء i ka‏ 14 ألفی اسمه عن عمله ایران. ومع ذلك فإن غازان قد حارب المماليك المسلمينء وقيل: إنه حاول الاستعانة 
بالنصاری ضدهم Es.‏ إياهم أن يرد إليهم الأراضي المقدسة عندما يستخلصهاء فراسل البابا بانونيفاس الثامن ودعاه لشن حرب 
صليبية ضد المماليك سنة 1۹٩‏ ه ٠١٠١(‏ م) وعدا اياھ ساوت أوروبا بإعطائهم فلسطين ثمنا لذلك . 

وقد استجاب له جيمس الثاني ملك أرغونة »وأرسل إليه سنة 1۹۸ هھ (۱۲۹۹م) يهنئه بانتصاراته BA HE‏ 
بآنه سمح لمن يرغب من رجاله بالانضمام إليه. . كما زعم بعضهم أن غازان عرض على الأوروبيين أن يعد يعتنق النصرانية في سبيل 


الحصول على مساعدتهم ضد المماليك . د . شفيق جاسر أحمد محمود, ٠‏ محاولات التحالف بين المغول والصليبيين ضد المسلمين في القرنين السابع والثامن 
الهجريين وآثارها - مجلة الجامعة الاسلامية. العددان ۷1-۷۵ ص ۷۸ . 
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من مواقف شيخ الإسلام الإمام أحمد ابن تيمية (رحمه الله ) 


۱ 


١ 
والمسلمين قي سائر أنحاء العالم الإسلامي.‎ 


تمثلت شجاعة شيخ الإسلام الإمام أحمد ابن تيمية بنوعيها العقلية والقلبية في شتى المواقفء ولا 
سيما في موقفه مع المغول. 

فقد روي أن ملك الكرج آراد أن يفتك بآهالي دمشق؛ فيسبي نساءهم وذراريهم؛ ويغنم أموالهم. :دل 
مالا قفرا السلطان اران الغوتي: الذي كان قد أول من أسلم من ملوك المغول. بذل له أموالا طائلة 
ليخلي بينه وبين سكان دمشق. وبلغ الخبر شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية فقام من فور واتشدب رجالا 
من وجوه البلاد وكبرائهم» من ذوي النهى والعقول الراجحة. ولا وصلوا إلى السلطان المغولي» أخذ 
الشيخ يحدثه بقول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في العدل وغيره» ويرفع صوته على السلطانء 
ويقرب منه في أثناء حديثه. حتى كاد يلصق ركبته بركبتي السلطان. والسلطان مع ذلك مقبل عليهء 
مصغ لا يقول؛ تقس ورسم ی ور ع وذلك مما أوقع الله تعالى في نفسه من المحبة 
والهيبة للشيخ؛ حتی سأل قائلا هن هدا الشیغ؟ فائی م آرسة رلم آرم ع روق ته سدوا کے 
نفسي» ولا رأيتني أعظم تادا لحد م ةوقال اليح لتر جمان قل السلطان: آنت تزه آله سك 
ومعك قاض وإمام وشيخ ومؤذنون على ما بلغنا فغزوتناء وأبوك وجدك كانا كافرين وعملا الذي عملت: 
عافد فقوتا وراك غاهدت درت وقلت فسا وفيت وسو" 

فسدل لشي تة يطلب قن دسا السلمين خيلشة اللف ذلك «فكان سببا قي سة الطلم والجون. 


وکان رحمه الله ات يفول: لن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبه. 
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هو الإمام تقي الدين تجا اس ابن عبد الحليم بن الإمام مجد الدين أبى البركات عبد السلام بن أبى محمد بن عبد الله بن أبي القاسم بن 
محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله ابن تيمية الحراني. ولد يوم الاثنين العاشر من شهر رببع الأول سنة ٦1١‏ ه. وهاجر به والده إلى دمشق عندما 
أغار التتار على بلاد الإسلام سنة 11۷ وتوفي بقلعة دمشق ليلة الاثنين لعشرين خلت من القعدة الحرام سنة ۷۲۸ ه. 

فانم أ بح توا اماه میا وا النرس والفصتل كيرا سق از بأخؤاع اموم واعازف سا أسيع به إماسا للملاماء» ورشيخا لاسام 


قال عنه ابن النجار- كما ذكر ذلك بهجة البيطار- : قدم بابن تيمية والده إلى دمشق» فأخذ الفقه والأصول على والده. وسمع من خلق كثيرين منهم 
الشيخ شمس الدين. والشيخ زين الدين ب بن المنجا والمجد بن عساكر. وقرأ العربية على ابن عبد القوي ثم أخذ كتاب سيبويه فتأمله وفهمه وعنى 
بالحديث» وسمع الكتب الستةء والمسند مرات وأقبل على تفسير القرآن الكريم قبرز فيه» وأحكم أصول الفقه. والفرائض والحساب والجبر والمقابلةء 
وغير ذلك من العلوم» ونظر في الكلام والفلسفة. وبرز في ذلك على أهله. ورد على رؤسائهم وكبارهم» وتأهل للفتوى والتدريس. ولم يبلغ المشرين سنةء 
وتضلع في علم الحديث وحفظهء حتى قال من قال: ان کل حدیث لا بعرفه ابن تيمية فھو لیس بحدیث. وأسذة الله تغالى بكثرة الكثب وسرخة لظ زقوة 
الإدراك والفهم» وبطء النسيانء حتى قال غيرواحد اتو کو مخ قا قا . وألف في أغلب العلوم التآليف العديدة. حتى قال الحافظ الذهبي: 
وما أبعد أن تصانيفه تبلغ خمسمائة مجلد. وقال الحافظ المزي: ما رأيت مثله ( أي ابن تيمية) ولا رأى هومثل نفسه: ورایت آ٠‏ عاس ات ال 
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وسنة رسولة: ولا أتبع لهما منه. أبو بكر الجزاثري. نماذج من الدعاة الصالحين. مجلة الجامعة الإسلامية» عدد 9۷؛ ص ۲۸٤‏ . | 


- الشيخ/ أبو بكر الجزائري. نماذج من الدعاة الصالحين, مجلة الجامعة الإسلامية؛ عدد 0۷ ص ۲۸۵ . 


e ne apa A POIRIER! 


۲ 1 agp rT ago agg gar gry n age amg r a © e e gp e an Rm e a r O e o i a mR o ager 
.. دن شتا مته سیم وید ل یوک وار ثد یں ست س یی عقت تک هکی حه 5 هف نین دئ و ۆه نىن 0وت2‎ 


لية/الثانية بقيادة غازان / 


يؤكد الواقع على أن غازان استمر في تصميمه على غزو بلاد الشام» ولم تقلع نهاثيًا عن ضمهاء 
هي ومصر,. إلى آملاكهء وراح يتحين الفرص لتحقيق ذلك» مايدل على أن العداء لم ينته بين المغول في 
إيران والمماليك؟! 

ورآى الإيلخان في (محرم٠٠۷‏ / يلول ١٠١٠م)‏ أن الفرصة أضحت مؤاتية للقيام بحملة أخرى على 
بلاد الشام» وكان الفصل شتاءء فخرج من تبريز متوجها إلى حلب عن طريق الموصل, فأخلى 
الحلبيون مدينتهم» وعم الذعر سائثر مدن بلاد الشام» ولا وصل الخبر إلى مسامع السلطان الناصر 
محمد» جهز حملة عسكرية وخرج على رأسهاء وما وصل إلى غزة ورده خبر عبور غازان نهر الفرات. 
قاش جنوده بالاستعد اد للتصدې له. 

ويبدو أن عامل المناخ أدی دورا بارزا في اتجاهات الفريقينء وحال دون لقائهما في معركة. فقد 
حدث في ذلك الوقت أن هطل المطر بغزارة» وكثر الوحل» واشتدت البرودة. فهلك كثير من جند المغولء 
کما نفق أكثر خيلهم ودوابهم » وكان غازان قد وصل في غضون ذلك» إلى A RA‏ 
عن الاستمرار في الزحف واضطر للعودة الى إيران في (جمادى الأولى ١٠۷ه/كانون‏ الثاني ٠١١١‏ 
م)» وبعد أن نهبت قواته إنطاكية وجبل السماق '. 

والواضح آنه على الرغم من اعتناق غازان الدين الإسلامي» فإن نظرته السياسية إلى طبيعة 
الصراع مع المماليك» لم تمنعه من الترحيب بحلفاء نصارى من أجل الحصول على مساعدتهم بهدف 
زيادة قوتنه والتحالف معهم للقضاء على الدولة المعلوكية؛ ومن ثم ضإن الإيلخان يئس أخيرا من 
مناصرة ملوك وآمراء آوروبا له وكان قد نمي إليه بأن المماليك يتهيؤن للأخذ بثأرهم» فمال إلى 
المهادنةء فأرسل في (رمضان ١٠۷ه/‏ آيار ٠١١١‏ م) رسالة إلى السلطان الناصر محمد تتضمن أفكارا 


تعبر عن وجهة نظرة لتحسبن العلاقات بين الدولتينء ممزوجة بالتهديد والوعيد» وقد رد السلطان 
7( 


المملوكي برسالة مماثة 


( > محمد سهیل طقوش؛ تاریخ المغول العظام والإيلخانيین: ص ۲۷۹. 
۲ - د. محمد سهیل طقوش؛ تاریخ المغول العظام والإیلخانیبن؛ ص ۲۸۰. 


- أطلسس تاريخ العصر المملوكي KC‏ 


أ اة ا لخولية الثالثة بقيادة خازان(مسركة خزفن) 


بعد فشل إحلال السلام بين الدولتين المغخولية في إيران والمملوكية. قزرغازان غزویلاد 
الشام للمرة الثالثة »فقاد قي (جمادى الأاخرة۲ ۷۰ھ /شباط ۱۳۰۲ م) اا 
نهرالفرات» ونزل في الحلة. حيث زار مشهد الامام حسين في كربلاء» ووزع الهداياء وتعطف 
علس االملساء والشايخ :تم تدم إلى هانة على شاطى الفرات» فوصل إليها في شهر (رجب /اذار)ء 
فد ا نھ قا ایا عدة انتقل إلى الرحبة على الشاطن الأيمن لنهر الفرات» بين عانة 
والرقة. وحاصرها قا ستسلمت نة وساو استچطاب الأميرعز الدين أيبك الأفرم» نائب الشام» 
فارسل لبه گا بوم ية آنه و غاجه باز اقام سخ قل لم يکن ماديا وأن السلطان أخطأ في 
تقدي ر الموقف السياسي؟. فلم يتب طرق اللباقة في رده ويضيف بأن بلاد الشام كانت تابعة فيما 
مضى للروم (سلاجقة الروم) تارة. وللعراق تارة أخرى» ولم تكن تابعة لمصرء وطلب منه أن تكون غزة 
باي عر افر س وبرر تصرف جنوده السيء آنه حصل بغير أمره» وعرض عليه الدخول في 
طاعته . 

فما یگن ن آم قت غاد رازان ایی عاكآ اتی اران جد أن تزف سف چان :فم عبر ا 
وتوجه إلى مدينة كشق التي تقع على مسيرة يومين من أردبيل. وأقام فيها ينتظر نتيجة المعركة. 

ويبدو آنه عانى من تهديد حدود بلاده الشرقية» أو أنه علم بمحاولة السلطان محمد التاصر 
استقطاب بعض قادته المقربين منهء ومستشاريه الذين حذروه من حر بلاد الشام» ومن المتاعب التي 
سيصادفها هناك» وسار قتلغ شاه إلى بلاد الشام على رأس جيش جرار بلغ تعداده ثمانين لف جنديء 
وقيل مائة ألف» ونزل على نهر الفرات ومن جهته استعد وأرسل في مقدمته الأمير بيبرس الجاشنكير؛ 
فدخل دمشق في (شعبان/ نيسان) ء ولا اطلع على الأوضاع العسكرية فيهاء وعلم باقتراب المغول كتب 
إلى السلطان يستحثه على الخروج» ووصل قتلغ شاه في هذه الأثناء إلى حماةء وأرسل فرقة عسكرية 
مؤلف 3 من السگانء قتصنی لهم ثائب طرابلىن في موضح شزهى ١‏ ومغة آلف وخ مائة جندي 
وأخذهم على حين غرة» استمرت المعركة من منتصف النهار حتى العصرء وأسفرت عن هزيمة 
الفرقة المغخولية» ووقع ألف وثمانمائة جندي مغولي في الأسر, بالإضافة إلى مائة وثمانين من 
الأرمن, وتم إنقاذ ستة آلاف أسير من التركمان. كانوا قد وقعوا في قبضة المغول» وقد أبلغ السلطان 
الناصر محمد نبأ هذا الانتصار الذي علق عليه المؤرخ أبو الفداء الذي حضر المعركة: بعد ذلك « وكان 
هذا النصر عنوان النصر الثاني »» ويقصد النصر في معركة شقحب القادمة. 
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فلس تار يخ العصر المملوكي 


ا د OEE TTT‏ 
معركة (شقحب أو مرج الصفر) في ۲ رمضان سنة ۷۰۲ھ / ۲۰ إبریل ۳٠١٠م‏ 


استأنف قتلغ شاه زحفه باتجاه دمشق. »في حين خرج التاصر محمد من القاهرة على رأس 
خو انتا مقانل قاصدا سى وام طب مه ا فة الفبااشی اخستکقی بالفه. وکان قد 
سبقه إليها الأميران ركن الدين بيبرس الجاشنكير. وحسام الدين لاجين الاستادار المنصوري. 
فاطمأنت قلوب الناس بعد أن خشوا عاقبة الأمز. 

والواقع أنه حصل الارتباك في حلب وحماة وحمص بعد أن تقهقرت القوات الحلبية والحموية إلى 
حمص أمام تقدم المغول. ونزلت هذه القوات في مرج الصفر في ٩(‏ شعبان ۷۰۲ه/٣۲‏ آذار٣١٠١٠م).‏ 
ووصل المغول في هذا الوقت إلى حمص وبعلبك» وعاثو فسادا فيهماء وانتاب الناس القلق مجدداء لأن 
جيش الشام مع القوات التي قدمت من مصر لاتستطيع وحدها الوقوف في وجههم نظرا لكثرتهم 
العددية. وعلى الرغم من ذلك» قرر القادة والأمراء والأعيان وذوو الرأي» الخروج للقاء العدوء ثم 
خرج شيخ الأسلام ابن تيمية إلى المرج. واجتمع بالجند القادمين من حماةء وأخبرهم بما تحالف 
عليه الأمراء والعامةء فتحالفوا معهم وخرجت العساكر الشامية في (٤۲شعبان/۳نيسان)‏ وخيمت 
سی الچ بور ین ا الكسوةء في الوقت الذي وصل فيه المغول ال فشارف ومخق: فاشطرب اضر 
الناس مجدداء وغرقت المدينة في بحر من الفوضى وانتشرت اللصوصيةء ولم تهد أ الأوضاع» وتطمئن 
القلوب» إلا بوصول السلطان الناصر محمد يوم السبت (۲ رمضان /۱ أيار ) حيث عقد اجتماعًا فوريًا 
مع قادته» تقر فيه لقاء العدو بشقحب تحت جبل غباغب من أرض مرج ا 

ا و ر وای ا السلظان» ية الخليْفة الجيش ومغهما اتقراء 
يتلون القرآنء ويحثون على الجهاد. والتقى الطرفان في رحى معركة رهيبةء بد أت عصر يوم السبت 
واستمرت إلى الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأحد. أبلى فيها المماليك وجيوش الشام باو 
فتم لهم النصر المؤزرء وهلك عدد كبير من المغولء وأسر بعضهم» وطارد المنتصرون فلول المنهزمين 
حتى الرحبة وفتلوا الكثير منهم» وحتى الذين استطاعوا النجاة صادفهم نهر الفرات فلم يتمكنوا 

ا سوم امیر بمدنا 213 الوق ن 0 0 
جوعاء ولم یصل إلى غازان سوی واحد من كل عشرةء بمعنى أن عدد الذين قتلوا وأسروا بلغ تسعة 
افا اف 


.۲۸۵ - ۲۸٤ د. محمد سهیل طقوش؛ تاریخ المغول العظام والإيلخانيسن» ص‎ “١ 
.۲۸١ د. محمد سهیل طقوش؛ تاریخ المغفول العظام والإيلخانيين؛ ص‎ - ۲ 
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الشمال 


الا ابسسرالياي ا 
الحوض الذي يجبى فيه الماء للإبل. قال الأعشى: 
كجابية اإشيع المراقي ٠‏ »فهو على ذا منقول» 
وهي قرية من أعمال دمشق ق ثم من عمل الجيدور 
من ناحية الجولان قرب مرج الصفرفي شمالي 
حوران إذا وقف الإنسان في الصتمين. واستقبل 

الشمال ظهرت له وتظه ر من نوى أيضا: 
وبالقرب منها تل يسمى تل الجابيةء فيه حيات 
صغار نحو الشبر عظيمة النكايةء يسمونها آم 
الصويت. يعنون آنها إذا نهشت إنسانا صوّت صوتا 

- صغيرا ثم يموت لوقته. وفي هذا الموضع خطب 
- عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطبته المشهورةء 

وباب الجابية بدمشق منسوب إلى هذا الموضع» 

ج ناقا اتکی ا 

البلدانء ج ۲:ص ۹۲-۹۱ . 

جبل غباغب: قرية في أول عمل حوران من نواحي 

دمشق -(المقريزي» iT‏ 
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۾ بيروت 


أطلس تاريخ العصر المملوكي 


دخل بعد ا مرك ينا عق ورجا مط اهر افرح والإبیاج » وأوفد 
مبعوثاخاصًّا إلى مصر ليقوم بتبليغ هذه البشارة. ومكث فيها حتى عيد الفطر. > أنعم خلالها على 
الأرا وصلى ذيها اة الد »ثم غادرها في (۳شوال/۲۱آیار) ا اھ وا وسل خر 
الهزيمة إلى غازان اغتم لأنه لم يذق طعم الهزيمة من قبل ؟! وازداد غضبه حين وصل إليه كتاب من 
السلطان المملوكي يحقر من شأنه» ويتهكم عليه في سخرية لاذعة. ويطلب منه الجلاء فورا عن العراق 
وتركها للخليفة العباسيء وا ا ات شات لأسالةهائات. وغما 
قليل يخلو منك العراق والعجمء وتندم حيث لاينفع الندم 3 

آما عامة المغول فقد أسقط فى أيديهم» واضطربوا اعارا ایا وتار آهل قبريز للقاء 
المنهزمين سوأ استقبال» ليطلعوا منهم على أسباب الهزيمةء وليعرفوا من فقد منهم» حتى إذا وقفوا 
على الحقيقة القاسيةء علت الصرخات» وعم الحزن» وقامت النياحة على القتلى مدة شهرين كاملين. 

ودقع الحزن بغازان إلى أن ينزل العقاب بقادته المقصرين» ولم ينج قتلغ شاه من سخطه» وأمر 
بقتله» ثم تراجع عن ذلك بعد تدخل الأمراءء فعفا عنهء لكنه طرده من مجلسه ونفاه إلى جيلان. 


كانت معركة شقحب إيذانا بأفول نجم غازان فبالإضاضة إلى الخسارة الجسيمة التي مني بها 
فقد كثرت الدسائس والمؤامرات من قبل الأمراء المغول لخلعه عن العرش» وكان من الطبيعي أن يكون 
لهذه الأحداث تأثير كبير عليه 


E3 


. AO د. محمد سهيل طقوش: تاریخ المغول العظاحم والإيلخانيينء ص‎ “١ 
.۲۸1 د. محمد سهيل طقوش. تاريخ المغول المظام والإیلخانیین» ص‎ > ۲ 
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الس تاريخ العصر المملوكي 


شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - وأثره في شحذ الهمم لقتال المخول: 

عمل العلماء على إشراك الخليفة العباسي المستكفي باللّه والسلطان الناصر محمد بن قلاوون 
الصالحي في مواجهة الغزاة. وقام شيخ ال«إسلام ابن تيمية بدور عظيم في هذا الجانب» فقد اجتمع 
ناب السلطان والأمراء وقادة الجند والعلماءء ونظروا فيمن يبعثوه إلى السلطان ليحثه على المجيء لنصرة 
أهل الشام» فوقع اختيارهم على الإمام ابن تيمية رحمه الله لما علموا من شجاعته وجرآته في قول الحق 
والصدع به » ووقف ابن تيمية موقا شجاعا في وجه السلطان - رغم جبروته وقوته - وقال له فيما قال: 
٠‏ إن كنتم أعرضتم عن الشام وحمايته. أقمنا له سلطانا يحوطه ويحمیه ويستغله في زمن الأمن »ثم قال 
له: ' لوقدّر نكم لستم حكام الشام ولا ملوكه» واستتصركم أهله وجب عليكم النصرء فكيف وأنتم حكامه 
وسلاطینه» وهم رعایاكم» وآنتم مسؤولون عنهم؟۱ ٠‏ ولم يزل بهم حتى أرسلوا الجيوش إلى الشام. 

يعد ذلاف اجقمع الأعراء وقحالفرا سن لقاء السود ورشکموا افسی ورمایاھم ستی نوی فی دمن بال 
يرحل منها أحد. وتهيًاً الناس للقتال» وارتفعت الروح المعنوية عند الجند وعامة الناس» وكان لشيخ الإسلام 
ابن تيمية أعظم الأثر في إلهاب عواطف الأمة وإذكاء حماسهاء حتى إنه كان يحلف للاأمراء وللناس: إنهم 
فى هذه الكرة منصورون » فيقول له الأمراء: قل: إن شاء الله فيقول: " إن شاء الله تحقيقا لا تعليةا ". 
ثقة منه بموعود الله بالنصر من أطاعه وجاهد في سبيله. 

وكان يدور على الأجناد والأمراءء ويفتي الناس بالفطر. ويأكل هو من شيء معه في يده» ليعلمهم أن 
إفطارهم آفضل ليتقووا على القتالء فيفطر الناس معه. 

ومر السلطان بصفوف الجيش والقراء يقرؤون الآيات التي تحض على الجهاد والاستشهاد» وهو يقول لهم: 
دافعوا عن دينكم وحريمكم» ووضعت الأحمال وراء الصفوف. وأمر الغلمان بقتل من يحاول الهرب من 
المعركة. وقد ثبت السلطان ابن قلاوون فى ذلك الموقف ثباتا عظيماء وبايع الله وصدَقه فصدقه الله 
حتی انه آمر بجواده فقید للا يهرب. 

ثم بدأ القتال والتحم الصفان في يوم السبت الثاني من رمضان بسهل شقحب جنوبي دمشق» وكان عدد 
جيش التتار خمسين ألف مقاتلء وقيل: إن عدده كان يصل إلى مائة آلف» وطلب شيخ الإسلام ابن تيمية من 
قائد الجيش أن يوقفه موقف الموت» فأخذه القائد وأوقفه في مكان ينحدر منه التتار كالسيل الهادرء فلما 
أقبلوا وبريق سيوفهم يلمع من بعيد. والغبار منعقد فوق رؤوسهم » قال له: يا سيدي هذا موقف الموت» وهذا 
العدوقد أقبل تحت هذا الغبار المنعقد» فدونك ما تريد» فرفع طرفه إلى السماء» وأشخص بصره» وحرك 
شفتيه ويلا خم أقدم على القتال. حتى ثم النصر المؤزر للمسلمين. رحم الله الشيخ وبلغة متازل الشهداء. 
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قا الق اء سانب کے کیت نے ےر وجو ےکا ےم وح قیے کے تہ ہہ دمه ننف انهه هه سه حاقففهقن مت لهد 


الك امخافررکن الدین بیبرس الجا شنکیرالنصوري)) 
۸- ۷۰۹ھ 

لم تستقم تقم الأمور طويلا لبيبرس الجاشتكير لأنه لم يكن مجبويا عند المصريين بسبب سوء الأحوال 
الاقتصادية والسياسيةء حيث انخفض في عهده منسوب النيل وارتفعت الأسعارء وفشا الوباءء ولاحت 
في الأفق تهديد ات مغولية وصليبية. وحينما استقر بيبرس على عرش السلطنة حتى وردت الأنباء بأن 
ملك قبرص قد اتفق مع بعض ملوك الصليبيين على غزو دمياط» فأمر بيبرس بمد جسر من 
9 ا ورا ر يطوق ويك 

ثم وردت أخبار آخرى بتأهب المغول للهجوم على الشام. إلا أن وجود الناصر في الكرك كان هوما 
يفرع یرس كيرا قار سل اليه اإطالبه بإ حادة الال التي خت رمن مر إلى الكوك: وآمره أن لا ببق 
مده سوت رة مااباك مهدا أياه بأنه إن لم يفعل ذلك فلسوف يرسل إليه العسكر لتخرب الكرك 
عليه» فأرسل له التاصر مبلغا من المال. وأمر بيبرس الجاشنكير بمنع الخمر قي مصر. واستخدم 
عنف مفرط ضد العامة والتجار وحتى الأمراء. وتدهورت الأحوال وخرجت العامة تطوف الشوارع 
مرددة ٠:‏ سلطانقا ركين ونائبغا دقين. يجيا الماء منين. جيبواالنا الأعرج» يجى الما ويدحرح" . 
وبرکین ودقین كانوا يقصدون بيبرس (ركن الدين) وسلار لقلة عدد شعرات لحيته» أما بالأعرج فكانوا 
يعنون الناصر محمد لأن كان به عرج خفيف. 

ونتيجة لهذه الظروف السيئّة» فر بيبرس الجاشنكير إلى بلدة أطفح بصعيد مصر. ثم إلى مدينة 
أخميم عازما الهروب إلى برقة .إلا أن أكثر مرافقيه تخلوا عنه وفارقوه في أخميم وعادوا إلى 
القاهرة. فقرر عدم الذهاب إلى برقة. 

وفي اليوم اللاحق لفرار بيبرس من القاهرةء وكان يوم الأربعاءء وبآمر من سلار الذي بقي في 
القلعةء هتف الحراس باسم الملك الناصر وكتب سلار إلى الناصر محمد بن قلاوون بتنحي بيبرس 
وفرارهء وفي يوم الجمعة خطب على منابر القاهرة ومصر باسم الملك الناصر؛ وأسقط اسم الملك 
المظفر بيبرس بعد أن حكم البلاد مدة تقل عن سنة. 

ا ل ر کن غا ىة 300 الك رة واختهتل الا بمودته 
ا جرش الجا هتير ول ألى التاضر مقيدا بالجنيت كادف دن راف 
بها ارين وطلاب الو ولكق القاصر أمر؛بختقه قختق ودفن خإف القامة". 


۲ - المقريزى» السلوك. ۲/ 4۹ء 
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مصحف بیہرس الجاش کي محقوظ فى المكتية اليريطانية بان حلترا. فرید من توعه ويتكون من سبعة أجزاء وقد د خ بالذهب لبي س الجاشنک فى القاهرة بين عأامي ٠١٠١‏ و ١٠١٣١ح‏ 


أسماء متشابهة لبعض الأمراء الذين كانوا يحملون اسم ركن الدين بيبرس وهم على النحو الاتي: 
ركن الدين بيبرس البندقد اري وهو الظاهر بيبرس السلطان المعروف. 

ركن الدين بيبرس الأحمدي. 

زكن الدين بيبرس الأوخدق. 

ركن الدين بيبرس الجالق. 

ركن الدين بيبرس الحلبي» ويرف أيضا ب أياجي الحاجبي. 

رکن الدين بيبرس الدوادار» وهو أيضا ركن الدين بيبرس المنصوري» وهو المؤرخ المملوكي المعروف. 
ركن الدين بيبرس الركني المظفري. 

ركن الدين بيبرس السلاح دار. 

ركن الدين بيبرس العجمي» وهو أيضا الجالق المنصوري. 

ركن الدين بيبرس المغربي. 

ركن الدين بيبرس الموفقي. 

ركن الدين بيبرس خاص ترك الكبير. 


أطس تاريخ العصر المملوكي_ 


المرة الثالثة 


AVE ۹ 


عندما آدرك السلطان التاصر محمد أن الأوضاع الداخلية أضحت مهيأة له خرج من دمشق 
يخوم الفلاكاء فى القاس من ران نة ۷٠۹‏ هد خاد ا القاهرة: برافتة مماليكة وأياعة: وقد 
صحبه المؤرخ أبو الفداءء فوصف لنا كشاهد عيان . كيف كان السلطان يلتقي كل يوم» في آثاء رحلتهء 
بجموع المماليك» والأمراء الفارة من القاهرةء وقد خرجوا لاستقباله وتقديم فروض الولاء والطاعة له. 
واشنتراح في الکراك ثم غادرها إلى غزة» وتدفقت عليه جیوش مصز وباد الشام» ثم سار آمنا علی 
نفسه» فوصل إلى القاهرة في أول أيام عيد الفطرء فاستقبله الأمير سلار وبعض الأمراءء وقدموا له 
فروض الولاء والطاعة. واستقر على سرير ملكه في اليوم الثاني» وأقيمت الخطبة باسمه» وحضر 
الخليفة العباسي وكافة الأمراء والقضاة وسائر أهل الدولة لتهنئته واستبشر العامة بقدومه» ومدحه 
مرا دا ا اة كه اة 

تعد سلطنة الناصر محمد الثالثة على جانب كبير من الأهمية؛ لأنها ظهرت فيها شخصيته التي 
طبعت أحداث التاريخ المملوكي بخاصةء وتاريخ المنطقة بعامةء بطابع فريد وخاص لما يقرب من إحدى 
وثلاثين سنة. كان التاصر محمد في الخامسة والعشرين من عمرهء أي في سن تمكنه من مباشرة 
شؤون الحكم بنفسه»ء وفرض كلمته على الأمراءء وعدم الاستسلام لهم ليتحكموا به كما حدث في 
الحقنخن السابقةة ا 

قام الناصر بإلغاء بمض مناصب الدولة ومنها منصب الوزير في ۷۱۲ھ / ١١١١م‏ وصادر أموال 
أرباب الدولة الفاسدين الذين كونوا ثرواتهم من الرشاوي واستغلال المناصب» وأبعد المغول العويرتية 
عن مناصب الدولةء وآلغى في ١٠۷د‏ / ٠م‏ المكوس الجائرة التي فرضها الأمراء ورجال الدولة 
على عامة الناس لإثراء أنفسهم وكان هذا جزء من سياسته للحد من نفوذ وقوة الأمراء » وأبطل 
الرشوة وعاقب عليها. وكان الناصر يذهب بنفسه في كل يوم اثنين إلى دار العدل للإصغاء إلى شکاوي 
RR Ek‏ راء و اقفن وا سدور قارا د يمنع النواب من معاقبة المتهمين 
ae‏ إاليهم دون تصريح منه . ومنع ضرب الناس بالمقارع اغاق حب لامد التي کان تدم 
سجناء وكانت له سمعة سيئة وتسکنه الخفافيش. وقد بلغ النظام الإداري في عهد ا 
مظسا شن الدك بااايق. 
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٥| الإسماعيلية‎ 


في أول أيام شهرشوال وصل الناصرإلى ٠‏ 
القاهرة وصلى صلاة العيد بالدهليز» وفي اليوم | 
اللاحق جلس على تخت آخات رة الفا ف | 
مد ةحكمه الأولى كان الناصر دمية في أيدي . 
كتبغا والشجاعي» وفي المدة الثانية. مع أنه كبر ٠‏ 
وأسب ا امال زب E‏ 0 


ML‏ اللي اا يعار لا س 
ويتحكمان في معاشه. أما هذه المرة فقد 

إلى مصر وقد جاوز سن الطفولة mE‏ 
اتقاس ةوالمشرين وقد صقلتة الأ اتا 
وطكه التجارب خاد التاضر ا ا 
اسلطلنة هذه المرة عازماً على الانتقام اتفه 
E‏ ا 1 اف ) على ألايترك el‏ 


کم 


أطلس تاريسخ العصر المملوكي | 


علافة التناصر محمد بن فلاوون بالحجاز ‏ 


قامت سياسة التاصر محمد في بلاد الحجاز على قاعدة ضم هذا الإقليم ووضعه تحت السيادة 
المملوكية متبعا نهج أسلافه نظرا للفواثد الدينية والتجارية التي يحصلون عليها. 

فمن حيث الفوائد الدينيةء فإن استمرار سيادة المماليك على الأراضي المقدسة فى الحجاز ستزيد 
من هيبتهم أمام المسلمين في العالم باعتبارهم أقوى دولة إسلاميةء وسينظر المسلمون إليهم على أنهم 
حماة الف 

ومن حيث الفوائد التجاريةء فإن سيطرة المماليك على بلاد الحجاز ضرورية للتحكم في سواحل 
البحر الأحمر وثغوره» لتأمين استمرار التجارة المملوكية. لذلك لم يتوان عن إحكام قبضته على بلاد 
الحجاز. وكان يضرب بشدة على آيدي الثائرين» ويقمع كل حركة مناهضة للحكم المملوكي. 

وحدث أن شب الخلاف في عام ( ١٠۷د‏ / چ ھی ادن خمیضة بن ابی نن 
الحسني المكيء وأسد الدين أبي عرارة رميثةء وكانا يشتركان مما في إدارة شؤون مكة. فقد قام الأول 
على حذف اسم الثاني من خطبة الجمعة» وخطب لصاحب اليمن بدلا منه» كما استبد بالأمور كلها 
وأساء السيرة في مكةء فدبت فيها الفوضىء واستنجد المكيون بالسلطان الناصر محمد. 

لبى الناصر نداء الاستغاثةء فأرسل حملة عسكرية مع أخيهما الثالث أبي الغيث» بهدف عزلهما عن 
الولاية وتوليته مكانهما. كان المؤرخ أبو الفداءء آنذاك في مكةء فوصله كتاب من السلطان يطلب فيه 
أن سافن ةة اد ا يقبن قى حميضة: غير أن هلدا الأخيرولى هارا عندماطم بتشدد القوات 
المملوكيةء فخلا الجو للامير أبي الغيث» وتولى إمارة مكة ثم أعاد الحملة التي قدم معها إلى مصر. 

وييدو أن أبا الغيث لم يتمتع طويلا بالإمارة فقد هاجمه أخوه حميضة في أواخر عام ( ١٠۷د‏ / 
٠م‏ ) واشتبك معه في معركة انتهت بمقتلهء واستبد بالأمور مجددا. وتحرك في هذه الأثاء الأمير 
رميثة بهدف استعادة سلطته المفقودة. فقدم إلى مصر في عام ( ١۷۱ھ‏ / ١٠۳٠م‏ ) وقدّم فروض 
اا 0 وطلاب مفة المساعدة لطرد أخيه واا8ة لهه 

استجاب الناصر محمد لطلبه وأرسل معه حملة عسكرية وما وصل إلى مكة اشتبك مع أخيه 


7 
وانتصر عليه 
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علاقة التناصر محمد بن فلاوون بالحجاز 


دمشق @ 
ج ۱ ر Mı‏ البحر الشامي ( بحر الروم - البحر الأبيض المتوسط ) 
د 
9 
إلقدس ۾ عسقلان بات ألإسكندرية 


بعد هزيمة حميضة فر فى نفر قليل من أصحابه 
i:‏ 1 لعراق؛ ليطلب النجدة من الخان المغولي 


ڻو بينمااستقر قر الأمر لرميكة: . فحكم مكة. 


t 
و في عام ( ١۱١۷ھ / ١٠١٠م ) دعا رميثه‎ : 
الوضع في المدينة النبوية: استمرت‎ 
الخلافات قائمة بين أمرئها للا ستقثار‎ 
بالسلطة. خاصة بين الأخوين مقبل‎ 


السلطان المملوكى الناصر محمد لتلبية 
دغوتنة. فاستجاب السلطان لطلبهء وأرسل 
حملة عسكرية. وما وصل إلى مكة اشتبك مع 
ومنصور بن جماز من جهةء ثم هذا وق ف 
4 : اخيه وانتصر عليه. 
الاخير وابنه كيشة وبين ابن اخيه ماجد 


شع فاو خاتا كاد انى الساطل ي 
ستتب الأمر إلى طفيل بن منصور في 


فی عام ( ۷۱٤‏ ه/ ١٠۳٠م‏ ) شب الخلاف 
2 8 

بين الآاخوين: عز الدين حميضة بن ابي نمي 

الحسني المكي» وأسد الدين أبي عرارة رميثة؛ 


وكانا يشتركان معا في إدارة شؤون مكة. فقد 


قام الأول على حذف اسم الثاني من خطبة 
الوق وخب لضاحب الین بدلا مه ما 
استبد بالأمور كلها وأساء السيرة في مكة 
فدبت فيها الفوضىء واستتجد المكيون 


أطلس تاريخ العصر المملوكي 


اجتمع حميضة بالخان المغولي وشرح له حقيقة الوضع في الحجازء وطلب منه مساعدة عسكرية 
لاستعادة سلطته المفقودة. ولما كانت العلاقات بين الدولتين المملوكية والمغولية وفارس تمر آنذاك في 
حالة حذر؛ فقد لبى أولغاتيو طلب الأمير المكي المعزول» وأمده بجيش من خراسان بلغ تعداده 
أربعة آلاف فارسس» كان من بينهم جماعة من المخول وعرب خفاجة وسار بهم مكةء إلا أنه لم 
يحقق هدفه» فقد توفي آولغايتو قبل أن يصل هذا الجيش إلى مكة فتفرق» وحلت به الهزيمة على يد 
محمد بن عيسى أحد أمراء العرب الذي ساءه استيلاء المغول على الحجاز» وأسر حميضة مع أربعمائة 
من المغولء وأعلن محمد بن عيسى سيادة الناصر محمد على بلاد الحجاز وذلك في عام 
( ۵۷۱/١۱۳۱م(‏ '. 

ابتهج السلطان بهذا الانتصار واستدعى محمد بن عيسى إلى القاهرة فاستقبله بحفاوة وخلع عليه 
وأبدى إعجابه به وتقديره لهء وأجزل له العطاءء وعفا عن أخيه مهنا بن عيسى الذي كان قد خرج على 
حكم المماليك وانضم إلى قراستقر في فارس. 

أعيدت» على اثز ذلك الخطبة في مكة والمدينة باسم التاصر محمد في عام ۷١۷(‏ 
ه/۷١١١م)»‏ والجدير بالذكر آن لقب خادم الحرمين الشريفين الذي اتخذه الأيوبيون. 
واحتفظ به المماليك من بعدهم» كان من ألقاب RR‏ ا سا 
لفان أئ ت القن وة" . 

بيد أن النزاع ما لبث أن تجدد في مكة في عام (۸١۷ه/۸١۳١م)‏ بين الأميرين حميضة ورميثةء 

وتغلب الأول على الثاني وخلع طاعة الممماليك» وخطب لأبي سعيد بهادر إيلخان المغول. لم يقف 
الناصر محمد موقف المتفرج من تطور الأحداث في مكة لغير صالحه» فأرسل حملة عسكرية لتعيد 
الأمور إلى نصابهاء وطلب من الأمير بدر الدين بن التركماني. الذي ولاه إمرة الحج في هذه السنةء 
أن يقبضن على الأ وان خاطة يس أن تبين له تواطۇ رميثة سرا مع أخية حفيضة 

ای خی رمینة وارسله لی مکسر:واسکی هو تادا اتان اتا ا 
في مكةء واستمر في منصبه حتى عام (۹١۷ه/۹٠١١م)‏ لكنه قتل على يد المماليك قبل أن يحقق 


(۴( E 
E E 


| 


وفي واقع الأمر أن سياسة المماليك في مكة قامت على عدم تفرد آي أمير بالحكمء خشية 


ن ۲« د. محمد سهیل طقوش» تاریخ المماليك في مصر وبلاد الشامء ص ۲٣۶٤‏ ج ٥‏ . 
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اس تاریسخ العصر المملوكي 


من الاتقلاب على آلذولة لذلك ققد عغا التاضر محمد عن وة بعد اذلك» وأرسلة الى مكة ليشترلف 
مع أخيه عطيفة في إدارتها. وظلت السلطة موزعة بين الأخوين حتى توفي عطيفة, فانفرد رميثة 
بالگ لی آن امور لم فق رفاسا فق سک ف کی عاد [ ١۷۴ہے/‏ ۲۲۳۱ )قاح با الباد 
الذين اتقضرا على اة لارام وا لساك ولا عله اللسان بين الاتشتاهة أوسل جيها بيا 
الآمير أيتمش فهرب العبيد من وجه القوات المملوكيةء وبرا رميثة ساحته أمام السلطان من هذه 
ا ات ای ا ایا 

أما في المدينة التبوية. فقد استمرت الخلافات قائمة بين أمرئها للاستئثار بالسلطة. خاصة 
بين الأخوين مقبل ومنصور بن جماز من جهةء ثم هذا الأخير وابنه كبشة وبين ابن أخيه ماجد ثم 
ازدادت الحالة سوءا بعد وفاة الأمير منصور في عام (۷۲۵ه/١١۳٠م)‏ بقعل تنازع خلفائه على 
السلطة حتى استتب الأمر إلى طفيل بن منصورفي عام (١١۷ه/۹١۳١م)‏ والواقع أن سلطة 
الناصر محمد في الحجاز كانت اسمية,» وأن نفوذه لم يتعد ذكر اسمه في الخطبة ونقشه على 
السك اسا با اغات ئى فاك فان آنراء اماز الم قا بساك ابخههة العباسي قى القاف : 
فلم يذكروا اسمه في الخطبة وقد عبر العمري عن هذه العلاقة غير التامةء في بعض أوقات العصر 
المملوكي» بين المماليك وحكام الحجازء حين ختم كلامة عن إقليم الكرك فقال: « وبهذا تم ذكر النطاق 
بمصر والشامات وما معها من جميع الممالك الإسلامية إلا الحجاز. وقد قطعه من جزيرة العرب» 
یوی وا ا ا ر 


.٠٠١ د۔ محمد سهیل طقوشء تاریخ المماليك في مصر وبلاد الشام» ص‎ - ١ 
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OT TOTTENTTETTN 
علافقة التناصر محمد بن قلاوون ا‎ 


ستتبعت سياسة المماليك في البحر الأحمر»بسط سيطرتهم على اليمن. وتابع الناصر محمد 
سياسة أسلافه فى هذا المجال . وكان اسم السلطان المملوكي واسم الخليفة العباسي في 
القاهرة يذكران في الخطبة وينقشان على السكة في بلاد اليمن . ولكن بعض ملوك اليمن 
تمتموا بنزعات استقلاليةء فا متنعوا عن أداء ما يتوجب عليهم للدولة المملوكية» ورفضوا ذكر اسم 
الخليفة العباسي في الخطبةء ومالوا إلى إعطاء بلاد الحجاز التي كانت تابعة لمصر, ما اعتادوا 
إرساله إليها من الغلال بهدف أن يتقدم اسم ملك اليمن على اسم سلطان مصر في خطبة الجمعةء 
بالإضافة إلى ذلك فإن اليمنيين كثيرا ما أساءوا إلى التجار المصريين الذين كانوا يفدون على بلاد 


اليمن وسلبوهم أموالهم. 

وكان المماليك من جهتهم حريصين على بسط سلطانهم على اليمن e‏ استمرار الحركة 
التجارية في البحر الأحمرء کراس کا هد وو تن اخ مادية و وقي الان اجان 
وبضاتعهم. 


وظهرت بوادر العصيان والرغبة في الانفصال عن الحكم المملوكي في عام(۷١۷ه/۷١١١م)ء‏ 
عندما توقف الملك المؤيد هزبر الدين داود بن يوسف بن رسول عن إرسال المال المقرر إلى مصر 
في كل عام» كما أساء معاملة التجُار المصريين وسلبهم أموالهم» وأرسل في الوقت نفسه»إلى مكة. 
ليقدم اسمه على اسم السلطان الناصر محمد. 

نتيجه لتطور الأوضاع في اليمن لغيرمصلحة المماليك. هدد السلطان الناصر محمد ملك 
اليمن» وأنذره إذا استمر على موقفه المعادي ولم يذعن بالطاعة لهء كما أرسل إليه الخليفة المستكفي 
بائله أو الخ ١‏ افية الخائفات الت ارتهاء وأنذرة يدور بإرسال حملة مسكزية لإ ختامه. 

ويبدو أن ملك اليمن استمر على رفضه للحكم المملوكي » مما دفع الناصر محمد إلى تكليف الأمير 
عز الدين أيبك الشجاعي بإعداد أسطول لغزو بلاد اليمن. غير أن الأحداث الداخلية التي حدثت في 

مصر آنذاك» والتي نتجت عن نشوب الخلاف بين السلطان وبعض أمرائهء خاصة سلار وبيبرس» 

ورغية الأول في قيادة الحملة بنفسه ليبتعد عن القاهرةء فى أثناء اث شتداد النزاع :قد آدت الى تأجيل 
المشروع. 

والواقع آن الملك المؤيد استفاق بعد أربع سنوات فعدل عن موقفه العدائي» ليفتح صفحة جديدة في 


| - ۲ د. محمد سهيل طقوش. تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام» ص .۲٠۳‏ 


اس تاريخ العصر المملوكي 
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حدود الدولة المملوكية 
حدود الاأميراطورية البيزنطية 
حدود المملكة الأرمنية 

الدولة الإيلخانية ( مغول فارس ) 
ممالك نصرانية بجورجي 

العالم الاسلامي آنذاك 

دولة بني رسول في اليمن 

HE‏ ممالك نصرائية أخرى 


العلاقات بين البلدين . ويبدو آنه تعرْض لمشكلات داخلية ورغب في الحصول على مساندة السلطان 
ضد منافسيه على الإمارةء فأرسل إلى الناصر محمد هدية من الجمال والخيول والوحوشء» قبلها 
السلطان وأعدها جزية من ملوك اليمن إظهارا لخضوعهم لسطان مصر. 

وتجددت النزاعات الداخلية في عام (١۷۲ه/١٠۲١٠م).‏ وتراجع نفوذ المجاهد سيف الدين» صاحب 


اليمنء أمام تصاعد نفوذ ابن عمه الظاهر عبد الله بن منصور» صاحب دملوة» بحيث لم يتعدٌ حصن 
تعزء فطلب المساعدة من السلطان. وكان الناصر محمد يرحب بالتدخل في آمور اليمن لتأمين مصالح 
الدولة المملوكية فأعدٌ جيشا عهد بقيادته على اثنين من أمرائه هما بيبرس الحاجب وطينال. 
وأنقق الأموال الكثيرة في إعداده وتجهيزه» وأرسله إلى اليمن لتحقيق هدفين: 
الأول: مساعدة المجاهد وتأمين الحكم له. 
الثاني : إحلال الوفاق بين الأمراء المتنافسين. 

وللا علم سكان زبيد بقدوم الجيش المملوكي ثاروا على الملك الظاهر ودخلوا في طاعة الماك 
المجاهد» فقوي جانبه واستولى على زبيد. وعندما وقف الأمير بيبرس على حقيقة الوضع الداخلي في 
اليمن» أرسل إلى الملك الظاهر سفارة تطلعه على كتاب السلطان الناصر الذي يتضمن الرغبة في 
التوفيق بينه وبين الملك المجاهد. 

واستطاع السلطانء نتيجة تدخله في أوضاع اليمنء حسم الخلافات الداخلية وتأمين مصالح الدولة 
المملوكية. وخضع ملوك هذا البلد لطاعة المماليك» وأضحت تجارة الشرق المارة في بلاد اليمن في 
ممن من أن ينالها آي سوء. 

ثم حدث أن تمرضت سلطة الممالياف للتهديد مجدداء ذلك أن الملك المجاهد خشى أن تضع الحكومة 
المملوكية يدها على اليمن تمهيدا لضمها إلى الأملاك المملوكيةء فتوقف عن إمداد الجيش المملوكي 
بالمؤن» ورفض التعاون مع الأمير بيبرس» كما امتنع عن دفع المال المقرر بحجة عدم قدرته على ذلك. 
وأحضر قضاة تعز وأشهدهم على نفسه أنه أذن للعسكر المملوكي بالعودة إلى بلادهم» فعاد بيبرس 
بجنده إلى مصر. 

لم يحاول التاصرء بعد ذلك» ضم اليمن» ودخلت العلاقات المملوكية اليمنية في أواخر عهده 
في دور جديد استحكم فيه العداء. ويعبر أبو الفداء عن هذه العلاقة في حوادث عام ١٠۷ه‏ فيقول : 
«وفيهقدم رسو ساح اليمن بودية افيد وسجن؛ لأن صاحب الهند بعث إلى السلطان بهداياء 


فأخذها صاحب اليمن» وقتل بعض من كان معها وحبس بعضهم». 


أطلس تاريسج العصر المملوكي 


hb‏ اوا ا( ۸ھ / ۱۷۹ ۱۵م ) التي اتخذت من هس عاصة لها من آطلول ادوا مراد ا ا ا 
قرنين وثلث القرن» وحكمها خمسة عشر ملكا أولهم نور الدين عمر الرسولي وآخرهم المسعود وهو أبو القاسم صلاح الدين بن الأشرف الرسولي» ويجعل بعض آلمؤرخين 
من المؤيد وهو متافس المسعود في الحكم آخر الملوك. لكن كليهما انتهى أمره قي عام ۸0۸ ه/١٤١٠١٤٠‏ م على يد الطاهريين . أعلن الرسوثيون استقلالهم عن الدولة 
الأيوبية في مصر سنة٠ ٦٠‏ ه/۲۳۲٠م.‏ وخطبوا للخليفة العباسي المعاصر لهم بعد أن طلبوا منه أمر نيابة مباشر عنهم في اليمن دون وساطة الأيوبيين وكانت الخلافة ‏ 
العباسية في نزعها الأخيرء ولا تملك إلا الموافقة قة على طلبات من لا يزال يرى في غطائها الروحي آهمية لتوطيد ملكه وهو بالضبط ما احتاج إليه الرسوليون الذين 

ظلوا على ولأء للخلافة العباسية» ويخطبون في مساجدهم لاخر خالفائها المستعصم دهرا طويلا بعد وفاة دولتهم في بغداد عام 1٥٦‏ ه/ ٠۲١۸‏ ۳ 

_ م على يد الغو إذ يذكر الخزرجي مؤرخ بني رسول المعاصر والمتوضی عام ۸۱۲ ه/٠‏ ٠١٠م‏ أن المستعصم: "هو الذي يدعى له على سائر المنابر إلى وقتقا هذآمن نة 
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العلافة مع دول شمالي إفريقيا 


نتيجة لازدياد قوة الدولة المملوكية. وتزعمها للعالم الإسلامي في الشرق الأدنى ؛ أضحى الملوك في 

بلاد المقرب يتقربون إليهاء ويستنجدون بها ضد بعضهم بعضا. واقتصرت سياس ة الدولة العامة على 
السيطرة على ساحل إفريقيا الشمالي» أو إيجاد قوى حليفة لها للحؤول دون إنزال قوات صليبية معادية 
لھا يمن آن تهدد مصالحها. 

وحدث في عام ( ١١۷ه/١١١٠م‏ ) أن زار الأمير أبو يحيى زكريا الحفصي القاهرة. واجتمع 
بالسلطان التاصر محمد وطلب منه مساعدة عسكرية لاستعادة عرشه»ء الذي خسره في صراعه مع 
ای ادا ا باک وی ومین له بان بمح اتبا ل فی هذه البلاد:وأن يخطب باسمه. 
جهز السلطان محمد فرقة عسكرية و أرسلها معه. وما وصل إلى طرابلس التف حوله جماعة من العربان 
والمغاربةء فتقوى بهمء واستطاع أن يضم هذه المدينة إلى نفوذه» ثم تابع زحفه إلى تونس» وضمها إلى 
أملاكه» وخلع أبا البقاء خالد عن الحكم. 

وما استقَر في الحكم حذف اسم المهدي محمد بن تومرت من الخطبةء وأمر بالدعاء للسلطان الناصر 
محمد. وبدلك امتدت سلطة الدولة المملوكية في عهد التاصر محمد إلى برقة وطرابلس 
وتونسس» وظلت الخطبة تقام باسمه ( من عام ۷۱۱ - ۱۳۱۱/۵۷۱۷ - ۷١١١م)‏ . أذ حدث في ذلك الوقت. 
أن تمكن الأمير أبوبكر, شقيق الأمير خالد المعزول. من دخول تونس فخرج منها ابو يحيى زكريا إلى فاس ثم 
إلى طرابلس. حيث أبحر منها إلى الإسكندرية في عام ( ۷۱۹ه/۹٠۳٠م‏ ). وعاش في كنف الناصر محمد. 
واقتصرت العلاقات المملوكية مع المغخرب الأقصى على تبادل الرسل والهدايا نظرا لبعد المسافة 
بين البلدين. لكن حرص ملوكها على إبقاء طريق الحجاج عبر مصر مفتوحةء دفعتهم إلى توثيق 
العلاقات مع المماليك. فأرسل السلطان الناصر في عام ( i aya‏ 
الأقصى يوسف بن عبد الحق. وتقرْب خليفته أبو ثابت البزولي من المماليك في مصر, فأرسل إلى 
الناضر محمد هدية من الخيل والبغال والإيل. وعلى eT‏ سلبت في أثتاء نقلهاء 
ولم تصل مصر. إلا أن العلاقات المملوكية - المغربية قد تو قت زازدادت رسوخااضن هة سلطا ن ا لرن 
أبي الحسن علي بن عثمان بن يعقوب المريتي الذي حرص على التقرب من سلطان المماليك. فكتب إليه 
يبشره بفتح بجاية» والانتصار على تلمسان في عام ( ۷۳۷ه/۳۳۷١م‏ )» كما آرسل إليه في العام اللاحق 
الهدايا بصحبة ابنته وحاشيتهاء و كانت في طريقها لأداء فريضة الحج وأحسن ضيافتها. 
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انتهج الخان المغولي أولغايتو نهج أسلافه من حيث الوقوف موقف العداء من المماليك. وبالرغم من 
أنه أرسل السفقراء إلى مصر لإظهار صداقته للناصر محمد وتأكيد حسن نياته نحوه » إلا أنه لم يكن 
مخلصا في تودده. فقد اعتتق هذا الخان المذهب الشيعي وغلا فيه وعمل على نشره في المناطق 
الغربية من بلاده» فاشتد العداء بينه وبين المماليك السنة» وطمع في الاستيلاء على بلاد الشام 


ومصرء وهي السياسة التقليدية لمغول فارس منذ عهد هولاكو. 

وحاول قبل الإقدام على غزو بلاد الشام» التحالف مع الغرب الأوروبي العدو التقليدي للمماليك. 
لتطويق هؤلاء والحصول على مساعدة عسكرية. فوجُه. من أجل ذلك» رسائل عدة إلى ممالك الغرب 
المسيحي. فأرسل إلى البابا كلمنت الخامس. وإلى إدوارد الأول ملك إنكلتراء وفيليب لوبل ملك فرنساء 
ليؤكد الاستمرار في الاحتفاظ بالعلاقات الطيبة التي اتبعها أسلافه معهم» ويعرب عن استعداده 
للتحالف معهم. 

ويبدو أن تبادل الرسائل مع ممالك الغرب الأوروبي لم يؤد إلى نتيجة إيجابية على الرغم من اعتقاد 
البابا وملوك آوروبا بأن أولغايتو كان يميل إلى الدين المسيحي» وقد كؤّنوا هذا الانطباع نتيجة إخفاء 


مبعوثه الیهم نباً اعتاقه الإسلام حتی يصمن اده 1 
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الحملة على بلاد الشام (حصارالرحبة) 


حدٿ في أوائل عام ( ۷۱۲ه/۱۳۱۲ م ) أن شق الأمير قراسنقر نائب دمشق ق عصا الطاعة على الناصر 
محمد» وأخذ يؤلب عليه نواب الشام» انضم إليه جمال الدين أقوش الأفرم الأمير عز الدين الزردكاش, 
وبعض الجنود. وحتى يكون هؤلاء في مأمنء التجأوا إلى فارس حيث استقبلهم أولغايتو ورحب بهم 
٠‏ الإقطاعات. وهؤلاء اللاجئون هم الذين حثوا أولغايتو على الإغارة على بلاد الشام» «بعدها هؤن 
قران لهالا وحسن له الأفرم الاستيلاء على هذا البلاد»» بهدف الانتقام من السلطان. 

رحب أولغايتو بهذه الفكرة ووجدها فرصة سانحة لتحقيق أطماعه بالاستيلاء على بلاد الشام» فأعد 
جیشا جرادا وجه به الن الول اجب مجه أشهر اهت بالإضافة إلى آمراء بلاد الشام الذين 
التاوا اليه واتضخ إلى هذا الجيش عساكزامن الكرج والأرسن'" 

وتابع الجيش زحفه إلى شاط الفرات فألفى أفراده أنفسهم ماح مدينة الرحبة ؛ فحاصروها في 
(السادس عشر من شهر رمضان عام ۷۱۲ه/شهر كانون الثاني عام ١١١٠م).‏ وكان الأمير الأفرم قد 
تعهد للخان بإقناع صديقه بدر الدين قائد حامية القلعة بعدم المقاومة والمبادرة إلى التسليم. لكن هذا 
الأخير رفض الإذعان لنصائح صديقه» وقرر سلوك سبيل المقاومة لمنع أولغايتو من الاستيلاء على الرحبة. 

وأمام هذا الحصار القاسي صمد السكان أمام ضغط المغول. لكن عندما اشتد الحصار وحمي 
وطيس المعركةء لم يجد قاضي الرحبة مفرا من التسليم» فأرسل يستعطف أولغايتو لعله يستجيب لنداثة 
فيأمر بوقف القتال. وأدى رشيد الین وزير أولغايتودورا كبيرا هى إقتاع ميلطاذه بان يقك الحضار عنهاء 
وعاد مسرعا إلى فارس. وفي رواية أن رشيد الدين أشار من تلقاء نفسه على السلطان آولغايتو بالعفو عن 
أهل الرحبةء كما أشار إلى المحاصرين بالخضوع للمغول''“ 

قال ابن جبير: « ... كان وصولنا الفرات ضحوة النهار» وعبرنا في الزوارق المقلة المعدة للعبور قلعة جديدة على الشط تعرف بقلعة نجم» وحولها 
ديار باديةء وفيها سويقة يوجد فيها المهم من علف وخبز. فأقمنا بها يوم الخميس العاشر لربيع الأول المذ كور مريحين خلال ما تكمل القافلة بالعبور. 
وإذا عبرت الفرات حصلت في حد الشام وسرت في طاعة صلاح الدين دمشق. 
والفرات حد بين ديار الشام وديار ربيعة وبكر. وعن يسار الطريق» في استقبالك الفرات الشام» مدينة الرقة وهي على الفرات وتليها رحبة 


مالك بن طوف وتعرف برحبة الشام؛ وهي من المدن الشهيرةء ثم رحانا منها عند مضي ثلث الليل الأول وأسرينا ووصلنا مدينة متبج مع الصباح 
من يوم الجمعة الحادي عشر لربيع المذكورء والثاني والعشرين ليونيه ». رحلة ابن جبير» ج ١ء‏ ص ^٣‏ . 
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سلطنة الممالىك : 


حاول أولجايتو (أولغايتو)أن يوثق عرى الصداقة بين دولته 
والمماليك. وتودد إلى السلطان الناصر محمد بن قلاوون سلطان 
دولة المماليك» ثم لم تلبث أن ساءت العلاقة بين الدولتين؛ فقام 
آولجايتو بتجهيز حملة على بلاد الشام قي (۱۸ صفر ۷٠١‏ 
ا یولیو ۱۳۱۲م) ا باثتبن من كبار قادة السلطان 
الناصر هما: (الأميرقراستقر نائب دمشق» وجمال الدين 
أقوشس الأفرم)ء كانا قد فرا إليهء وزينا له الاستيلاء على بلاد 
الشام التي كانت خاضعة لسلطة دولة المماليك» غير أن تلك 
الحملة التي خرج على رأسها السلطان أولجايتو اصطدمت بأول 
قلعة مملوكية على الحدود الشامية. وهي قلعة الرحبة الواقعة 
على نهر الفرات» وفشل فى اقتحامها وإخضاعها؛ فقرر العودة 
الى بلادە في ۲١(‏ رمضان ۷۱۲ه = ۱ فبراير )١١١١‏ :ولم ۰ 
يحاول بعد ذللف أن يفزو اشام وقلع تماما وده الذكرة. 
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إلى عاصمة المماليك ( القاهرة ) 
EE CO ER‏ 
| مستعمرات بيزنطية HE‏ مناطق تحت سلطان المسلمين إيلة ور 


ما الذي حدث في المواقف السياسية حتى أقدم أولغايتو على فك الحصار عن الرحبة 
وعاد مسرعا إلى بلاده ؟ 


الواقع أنه كانت هناك عوامل عدة دفعت الزعيم المغولي على ذلك» لعل أهمها: 
-١‏ المقاومة الضارية التي لقيها من جانب حامية الرحبةء وضشله في الاستيلاء عليها بالقوة. وبما نها 
أول قلاع الشام من ناحية العراق» فإنه قدٌر بأن حملته سوف تصادف الفشل. 
أنه عم بان الشقظان التاضر محمد أعد جيها لجرارا: حى لم يبق فى مصر أحد من العسكر» 
وخرج TE‏ من القاهرة ا بلاد الشام بهدف الاصطدام به ووقف تقدمه» ویبدو آنه خشي من 
قوة الجيوش المملوكية خاصة وأآنه فشل في الحصول على مساعدات من أوروبا الغربية. 
-٣‏ وقع أولغاريتو تحت تأثير وزير رشيد الدين الذي أقنعه بفك الحصار عن الرحبة والعودة إلى فارس. 
وقد أشار المؤرخ ابن كثير بموقف هذا الوزير حين قال: «وكانت له يد جيدة يوم الرحبةء فإنه صانع عن 
المضلفين:وأنقن القضية في رجوع ملك التتار عن البلاد الشامية سنة اثنتي عشرة» . 
“٤‏ يبدو أن أولغاريتو تعمرض لضغط شديد على حدود بلاده الشرقية من جانب الجغتائيين حكام بلاد ما 
وراء النهرء وأن الهزيمة قد حلت بجيشه الذي يعسكر هناك. وترتب على ذلك أن ساءت الأوضاع في 
خرسان» وتعرض السكان لكثير من المتاعب والمشقات» كما تعرضت حدود بلاده الشمالية لضغط من 
القبيلة الذهبية بزعامة أوزبك خانء لذلك حرص على فك الحصار عن الرحبة. 
-٥‏ كان لعامل المناخ أثر واضح على اتجاهات الحملة. فقد كان الفصل شتاءُء والحرارة متدنية. 
والطرقات موحلةء ففقد الجيش المغولي عنصر حرية الحركة الضروري لخوض المعركة وتحقيق 
الا 

أرسل الناصر محمد سنة (١٠۷ه/١٠١٠م)‏ قوة من حلب قوامها ستمائة فارس بقيادة الأمير شهاب 
الدين قراطايء لإخضاع والي ماردين الذى خالف آوامره. 

تقدم الأمير قراطاي وأغار على تلك البلاد مدة يومين. وصادف أن قدمت إلى المنطقة آنذاك قوة 
مغولية قوامها آلفا قتل منهم ستمائة رجلء وأسر ما يزيد على المائتينء وقدم بالرؤوس والأسرى 
والغفائم إلى حلب. فلما علم السلطان الناصر(سّر سرورا زائدا)ء وأرسل الخلع والهد ايا إلى ناب حلب 
وقراطای. 
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العلاقة المملوكية د المغولية الضارسية في عهد أبى سميك بهادر خان أ 


توفي أولغایتو في (شهر رجب عام ۷۱۷ه/ شهر تشیرین الأول عام ۱۳۱۷م) وخلفه ابنه آبو سعيد 
بهادرخان (۷۱۷ - ١۷۲ه/۱۳۱۷- ٠١١١‏ م). وكان في الثانية عشرة من عمره» وتولى الأمير جوبان الوصية 
عليه. 


وقد سعى هذا الإيلخان للد خول في مغاوضات مع السلطان التاصر محمد بهدف عقد صلح بيتهماء 

لأنه لم يكن على استعداد للدخول في صراع مسلح مع الماليك» وذلك بفعل ثلاثة دوافع: 

الأول: داخلى ويتمثل باضطراب الأوضاع الداخلية للإيلخانية نتيجة للصراع الدامي بين الأمراء من أجل 

الثاني ؛ خارجي» ويتمثل في التهديد المستمر لإيلخانية فارس من قبل أبناء أعمامه في بلاد ما وراء النهر 
والقوقاز الذين يطمعون في الاستيلاء على مناطق نفوذه. 

الثالث: توالي الخسائر المادية نتيجة الاصطدامات بالمماليك. 

وقد رآى أبو سعيد وأعوانه أنهم عاجزون عن السير في السياسة التقليدية المعادية للمماليك في بلاد الشام 
ومصرء الذين صمدوا في وجههم» وتغلبوا على أسلافهم في معارك حاسمة عدة. 

وكان الناصر محمد»ء منجهه» لازال يكن العداوة للمغولء على الرغم من المفاوضات السلمية التي ابتدأت 

بین الطرفین من عام (۵۷۱۸ه/۱۳۱۸م)؛ حتی إنه أرسل في عام ( ۷۲۰ھ /١۱۲١م)‏ خلاثین رجلا من 
طائفة الحشاشين إلى فارس لاغتيال قراسنقر حاكم مراغة. 

وعلى الرغم من فشل هذه المؤامرة» إلا نها أخافت المغول إلى حد كبيرء وأحدثت في نفوسهم كرا ما ذذ 
نتشرت الإشاعات في تبريز أن هزلاء الإسماعيلية حضروا لاغتيال السلطان أبي سعيد نفسه» بالإضافة 
إلى جوان يرن كاد وشر اقفر وألبزام مغو زين ا اتب اجان شرن أحد عدر با ي 
تة خاشية على تش . 

وقد استدعى جوبان رسول الناصر محمد» وهو مجد الدين إسماعيل» وعنفه وهدده بالقتلء وقال له: 'ويلك. 
انت كل قليل تحضر إلينا هديةء وتريد منا أن نكون متفقين مع صاحب» لتمكر بنا حتى تقتلنا الفداوية 
والإسماعيلية. لكن على شاه تشفع به. 

وكان من المتوقع أن يؤدي هذا الحادث إلى قطع مفاوضات الصلح واستئناف سياسة العداء بين البلدينء غير 
الخوف الشديد الذي اعترى أباسعيد ورجال دولته کان دافما للتعجيل بطلب الصلح. 
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طلس تاریخ العصر المملوكي 


وبعد ثلاث سنوات من المفاوضات المستمرة» جنح السلطان الناصر محمد إلى السلم بعد آن عبر له بو سعيد 

عن نواياه الطيبةء ورغبته الصادقة في قيام علاقات بينهما على أسس من المحبة والاحترام المتبادل. 

ن و اله لاا مى يمرا له إلى القاهوة لجرا مشاوضات السلم بشروط فحطودة اله 
فده لرل ب ف الاين قاي القضاة ومسو ةحاب التلح الذي تضن شروطا متها 

.١‏ الامتناع عن إرسال الاسماعيليين الحشاشين إلى البلاد التي يحكمها المغول. 
۲. عدم المطالبة بتسليم آي شخص قدم إلى بلاد المغول من مصر. 
۳. من يغد إلى مصر من المغولء لايعاد إلى بلده إلا برضاه. 

؛. لا يسمح سلطان مصر للأعراب البدوء ولا التركمانء بالإغارة على بلاد الإيلخانيين. 
۵. تسهيل التبادل التجاري بين البلدينء وتأمين انتقال التجار بينهماء مع توفير الحرية التامة لهم. 
١‏ قر اجهل كل جام من العراق إئئ الحجاز راشا علمين اججها باس سلطان مص ر والآخر باسم خان 
ااا 
۷. وقف مساعي السلطان محمد في القبض على قراسنقر أو محاولة التخلص منه. 

شقن القاصر مجم الجكهاعا فع أعوانة للق ار شل هذه الشروط اوتفر و قيونها: وإعلام المغول بذئك". 
كان من مظاهر هذا الصلح بين البلدين أن : 

.١‏ توطدت العلاقات الطيبة بين المماليك وإيلخانيي فارس» ويعد ذلك تحولا في العلاقات بين الدولتين. إذ 
خدأت امنطقة ولم تعد قشهد جرويا طاحنة من نوع الخروب التى شهدها القرن الثالث عشر الميلاديء وساد 
المنطقة جو من السلام والأمان. 
۲. ضار يدعى لأبي سعيد في مكة بعد الدعاء للناصر محمد. 
.٣‏ صرف الإيلخانيون النظر عن التحالف مع الغرب الأوروبيء لكن ذلك لم يمنع الخان من إجراء مفاوضات مع 
البابا يوحنا الثاني والعشرين» الأمر الذي ترتب عليه قدوم مفاوضين من الغرب» وتيسر بذلك قيام هيّة 
للاساقفة في مدينة السلطانية عاصمة الإيلخانيين تحت زعامة رئيس لهم. كما استمرت العلاقات التجارية 
قائية. لکن فرص التالف ن الجانيین قى تالت 
افر ایو ید سياسة الازدواج في الولاء لأرمينيا الصغرى. 
۵. محاولة التقرب بين الطرفين عن طريق المصاهرة. فقد أرسل أبو سعيد سفارة إلى الناصر محمد في عام 
(۷۲۷ه/۳۲۷١م)‏ يطلب خطبة ابنة السلطان لأمير دمشق خواجا ابن الأمير جوبان نائب الإيلخان. وافق 
السلطان على هذه المصاهرة» لكنه اشترط حضور العريس إلى القاهرة» وآكرم وفادة أعضاء الوفد» وأعادهم 


ال اة امراق ا ف ٠‏ 


۱ - د. محمد سهیل طقوشء» تاریخ المماليك في مصر وبلاد الشام» ص .۲۷١‏ 
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ینم ات دد هه هسق ا ا 


العلاقات المملوكية مع النوبة''' ' 


يبدو أن الحملات التي أرسلها السلاطين المماليك إلى بلاد النوبة في أوقات متفرقة قد آتت أكلهاء 
فخضعت هذه البلاد للسيطرة المملوكية مع مايجنيه المماليك من فوائد تجارية. وظل ملوك دنقلة يعبرون 
عن ولائهم للسلطنة بين حين وآخرء ويحتكمون إلى السلطان كلما نشب نزاع بينهم. 

فقد قدم الملك ماي إلى القاهرة سنة (١٠۷ه/١٠١٠م)»‏ يحمل الهدايا ليجدد الولاء للسلطان الناصر 
محمد ويطلب منه مساعدة عسكرية ضد منافضسيه. 

ویندو أن الأمور لم قستقر تماما لأهاي. قد قارا به أخوه کرقبمیى وشتله سنه (۵۷۱۱/١١١١٠م)‏ وحل 
محله في سدة الحكم. وقد شعر هذا الملك بحاجته إلى مساندة المماليك وتأييدهم» فزار القاهرة وأعلن 
ولاءه للسلطان الناصر محمد بن قلاوون حاملا الجزية والضرائب المقررة على بلاده» لكن كرنبس. الذي 
اتصف بالتقلبات السياسية السريعةء ما لبث أن قلب ظهر المجن للمماليك. مما دفع الناصر محمد إلى 
إرسال حملة عسكرية لتأديبه بقيادة الأمير عز الدين أيبك جهاركسء» وأمره بوضع حل جذرى 
للمشكلة النوبيةء وأرسل معه أحد الأمراء النوبيين وهو سيف الدين عبدالله بن شنبو ابن أخت داود ملك 
النوية السابق» لتعيينه ملكا على بلاد النوبة. 

والواقع أن تفكير السلطان المملوكي في تعيين حاكم نوبي مسلم» تربى في المجتمع المملوكي» يدل على 

اتجاه جديد في العلاقات بين القاهرة ودنقلة. قائم على حث التوبيين الدخول في الدين 
الاسلامي» ليصبحوا جزءا لا يتجزاً من العالم الاسلامي» بالإضافة إلى تشجيع الهجرة العربية 
إلى بلاد النوبة لتعزيز العنصر العربي فيها مما أدى في نهاية مطاف إلى سقوط مملكة النوبة المسيحية؛ 
ته آئبلاد ا بوضقها ينانا ییا للجهاد إلى جانب الميدان الصليبي. 
واختلط النوبيون بالعرب عن طريق المصاهرة. 

ولا علم كرنبس بمسيرة الحملةء وبنية السلطان تعيين حاكم مسلم» أرسل ابن آخته كنز الدولةء وهو 
مسلم» إلى القاهرة يطلب منه توليته الملك» ولكن الناصر محمد لم يستجب لتلك الرغبةء واعتقل كنز 
الدولة. 

ويبدو أن عبد الله لم يتمتع طويلا بالحكم نظرا لاتصاله باکر وانشلط هعد کار هلیه كز الدولة بد 
ان أفرج عه السلطان» وسانده السكانء ونجح في التغلب عليه وقتله» وجلس مكانه على عرش دنقلة. 
استاء السلطان مما فعله كنز الدولةء فرفض الاعتراف بسلطته» وأطلق سراح أبرام» أخى كرنبس. وأرسله 
إلى التوبة ليقبض عليه. 


۱ - د. محمد سهيل طقوش» تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشاح؛ ص ۲۷۹ - ۲۸۱. 


العصر المملوكي 


معاهدة البقط؛ هي معاهدة بين مملكة المقرة وحكام مصر المسلمين؛ استمرت نحو سيعمائة ستة . لذا 


تعد من أطول المعاهدات في التاريخ. عقدت المعاهدة عام ٢ه‏ حيث قاد عبد الله بن أبي السرح جيشاً بإتجاه 8 


الجنوب ضد الممالك المسيحية في النوبة. بعد معركة دنقلة . أدرك ابن أبي السرح صعوبة الاستيلاء على ٠‏ 
هذه المنطقة. لذا عقد المعاهدة التي تم التفاوض عليها بين أبي سرح وملك المقرة 'كالديرات . 


قال أبو الحسن المسعوديّ؛ والبقط هوما 
يقبض من السبي في كل سنة» ويحمّل إلى 
مصرضريبة عليهم» وهو ثلثمائة رأس 
وخمسة وستون راسا لبيت المال بشرط 
الهدنة بين التوبة والمسلمين» وللأمير 
بمصر غیرها ذکرنا أربعون رأساء ولخليفته 
المقيم بأسوان وهو المتولي لقبض البقط 
عشرون رأساًء وللحاكم المقيم بأسوان الذي 
بحضر مع أميرأسوان قبض البقط خمسة 
رؤوسس» ولاثني عشر شاهدا عدول من آهل 
أسوان يحضرون مع الحاكم لقبض البقط 
اثناعشررأسا من السبي على حسب ما 
جرى به الرسم في صدر الأسلام في بدء 
إيقاع الهدنة بين المسلمين والتوبة.ء المقريزي. 


المواعظ والاعتيار ٤‏ جا »ص 1۹ 


قال البلاذري في كتاب الفتوحات: 
إن المقررعلى النوبة أربعمائة رأس 
يأخذون بها طعاما أي غلةء وألزمهم 
أميرالمؤمنين المهدي محمد بن أبي 
جحفر المنصور (العباسي) ثلثمانة 
وستين واا وزراقة. المقريزيء» المواعظ 


والاعتيار ج ص ٣٦۹‏ 


0 0° ۰ کم 


سللالالالاسجيي`S`‹`۱#‏ ت A‏ ا 


أطلس تاريخ العصر المملوكي 


ولم يكد آبرام يصل إلى دنقلة حتى دخل كنز الدولة في طاعته وتنازل له عن الملك» لكنه خشي من 
طموحاته المستقبلية. فقبض عليه وعزم على إرساله إلى القاهرةء إلا آنه توفي فجأة سنة ۷١۷(‏ 
)قل آن بحت فاته خاعظی کتز الدولة ارش سجددا. 

ويبدو أن التاصر محمد أصر على معاملة كنز الدولة كثائر على السلطة المملوكية. وأعد 
ا له لذلك أرسل حملة عسكرية الى بلاد التوبة سنة (@ITYY/AVYY)‏ بقيادة 
الأمير علاء الدين بن علي قراسنقرء لمحاربتهء وأرسل معه کرنبس ليتوج ملكأ على البلاد» خاصة وأنه 
اعتنق الدين الإسلامي عقب مجيئه إلى القاشرة اشا 

نجحت الحملة في تحقیق هدفهاء فتم تنصیب کرنبس ملکا على بلاد التوبةء وفر كنز 

الدولة. ثم غادرت الحملة دنقلة عائدة إلى مصر. اها الفراغ المسكري: وهن مجددا 
على مسرح الحياة السياسيةء ونجح في استرداد الملك. 

كانت هذه الحملة هي الأخيرة فى سلسلة الحملات المملوكية ضد بلاد التوبة. لأن السكان ساروا 
سريسا نحو الدخول في الكطاام ‏ واصطبهت البلا د بالصبنة الحرية تيجة هجرة اقل عرية إلبها: ؤوغن 
فم فطع مش اا على سانيا على دودسم البتويية: 

وط ولاه ر 10 التن سيوا حاب السيادة طن جزم ك مرن مر اليا افا وة 
حتى ضم السلطان سليم العثماني مصر إلى حظيرة الدولة العثمانية سنة (۹۲۳ه/۷١١١م).‏ 


® «عهد من الأمير عبد الله بن سعد بن أبي سرح لحظيم النوبة ولجميع أهل مملكته عهد عقده على الكب ير والصغير من النوبة من حدٌ و . 
ا ظ أرض أسوان إلى حدَ أرض علوة: أنْ عبد الله بن سعد جعل لهم أمانًا وهدنة جارية بينهم وبين المسلمين ممن جاورهم من أهل صعيد مصر ۳ 
وغيرهم من السلمين وأمل الذمّة؛ إنكم مماشر النوبا أمقون بأمان الله وأمان رسوله محمد الب صلى أله عليه وسلم» أن لا تحاريكم ولا 
ننصب لکم حربا ولا نغزوکم ما أقمتم على الشرائط التي ینف وبینکم على أن تدخلوا بلدنا مجتازین بر مقیمین فيه وندخل بلدکم مجتازین 
غیر مقیمین فیه» وعلیکم حفظ من نزل بلد کم» أو یطرقه من مسلم أو معاهد حتی يخرج عنکم؛ وإِنّ علیکم رد کل آبق خرج إليكم من عبيد 
المسلمين حتى تردوه إلى أرض الإسلام» ولا تستولوا عليه ولا تمنعوا منه» ولا تتعرّضوا لمسلم قصده وحاوره إلى أن ينصرف عنهء وعليكم حفظ 
المسجد الذي ابتناه المسلمون بفناء مدينتكم. ولا تمنعوا منه مُصلياًء وعليكم كنسه وإسراجه وتكرمته. وعليكم في كل سنة ثلاشمئة وستون رأساً 
تدفعونها إلى إمام المسلمين من أوسط رقيق بلادكم» غير المعيب يكون فيها ذكران وإناث. ليس فيها شيخ هرم ولا عجوز ولا طفل لم يبلغ الحلم» __. 
تدفعون ذلك إلى والي أسوان؛ وليس على مسلم دفع عدو عرض لكم» ولا منعه عنكم من حدٌ أرض علوة إلى أرض أسوان» فإن أنتم آويتم ‏ 
عبد المسلم أو قتلتم مسلماً أو معاهداً أو تعرّضتم للمسجد الذي ابتناه المسلمون بفناء مدينتكم بهدم أو منعتم شيثاً من الثلاثمئة رأس والستين ___ 
رأساء فقد برثت منكم هذه الهدنة والأمان؛ وعدنا نحن وأنتم على سواء حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمينء علينا بذلك عهد الله وميثاقه 
وذمته وذمَّة رسوله محمد صلی الله عليه وسلم» ولنا عليكم بذلك أعظم ما تدينون به من ذمَة المسيح؛ وذمَة الحواريين» وذمة من تعظمونه EE‏ 
أهل دينكم وملتكم» الله الشاهد بيننا وبينكم على ذلك. كتبه عمرو بن شرحبيل في رمضان سنة إحدى وثلاثين ». 


المقريزي» المواعظ والاعتبار , ق السابفة ك 


معاهدة البقط بين المسلمبن وأهل النوبة ستة ٣١‏ ةه ؛ 


أطلس تاريخ العصر المملوكي 
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قاح المماليك في عهد التاصر محمد بتجديد معاهدة 
البقطء وتم إرسال حملة عام ۷۲١‏ ه إلى دنقلة لضرب 
التويي» ووضع وا بدلاعنه ملك كتري 
يدعى نصر الدين بن شجاع. ومن الهجرات العربية التي 
اندفعت إلى النوبة في العصر المملوكي هجرة جهينة؛ 
وهي واحدة من أهم الهجرات العربية وهكذا انتشر 
الإسلام في بلاد النوبة. 

وقد كان للهجرات العربية والتجار العرب الفضل الأول 
- بعد الله تعالى - في انتشار الإسلام في بلاد النوبة. 
وأن كان الانتشار تم بشكل بطيء واسثف رق وقتا طويلڈ 
منذ حملات عمرو بن العاص. وعبد الله بن سعد في 
عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان -رضي الله عنه- 
حتى عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون ثم اكتملت 
- بفضل الله تعالى - ظاهرة انتشار الإسلام في القرن 


الخامس عشر الميلادي. 
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البحر الشامي ( بحر الروم - البحر الأبيض المتوسط ) 
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« ... ثم سرنا من زاغري فوصانا إلى النهر الأعظم. وهو النيل» وعليه بلدة كارسخو بفتح الكاف وسكون الراء 
وفتح السين المهملة وضم الخاء المعجمة وواو ‏ » والنيل ينحدر منها إلى كابرة بفتح الباء الموحدة والراء ' »ثم إلى 
زاغة " بفتح الزاي والغين المعجمة " . ولكابرة وزاغة سلطانان يؤديان الطاعة للك مالي. وأهل زاغة قدماء في 
الإسلام. ولهم ديانة وطلب للعلم» ثم ينحدر النيل من زاغة إلى تنبكتوء ثم إلى كوكوء وسنذكرهماء ثم إلى بلدة مولي 
بضم الميم وكسر اللام من بلاد الليميين. وهي أخر عمالة مالي» ثم إلى يوقي اسا بضم الياء آخر الحروف 
وواو مكسورة  ١‏ وهي من أكبر بلاد السودان. وسلطانها من أعظم سلاطينهم. ولا يدخلها الأبييض من الناس» لأنهم 
يقتلونه قبل الوصول إليهاء ثم ينحدر إلى بلاد النوبةء وهم على دين النصراينةء ثم إلى دنقلةء وهي أكبر بلادهم 
وضبطها ضم الدال والقاف وسكون النون بينهما وفتح اللام » وسلطانها يدعي بابن كنز الدين. أسلم على أيام 
الملك التاصر؛ ثم ينحدر إلى جنادلء وهي آخر عمالة السودان. وأول عمالة أسوان من صعيد مصرء ورآيت التمساح 
بهذا الموضع من النيل بالقرب من الساحلء كأنه قارب صغير. ولقد نزلت يوماً إلى النيل لقضاء حاجةء فإذا بأحد 
السودان قد جاءء ووقف فيما بيني وبين النهر. فعجبت من سوء أدبه. وقلة حيائهء وذكرت ذلك لبعض الناس» فقال: 
انما بتفل داكت نوفا عاواك ن القمساح کال يلاف وينه كي رتا من كارسخو قوسا إل نور صنصرة " بقته 
الصادين المهملتين والراء وسكون النون ' . وهو على نحو عشرة أميال من مالي. وعادتهم أن يمنع الناس من دخولها 
إلا بإذن. وكنت كتبت قبل ذلك لجماعة البيضان» وكبيرهم محمد بن الفقيه الجزوليء وشمس الدين بن النقويش 
ااصاري دروا لي واوا فما وسات إئى النهر المذكور. جزت فى الغدية ولم منتى أ رميات إلى مدينة هاا 
حضرة ملك السودان» فتزلت عند مقبرتهاء ووصلت إلى محلة البيضانء وقصدت محمد بن الفقيهء فوجدته قد 
اکتری لي دارا زاء دار هتوجهت ايها ونجاء مهرد الفقاة هقر عب الوانحة بشمة وطعام :كم جاء اين الفقيه إلي 
من الغد وشمس الدين بن النقويشء وعلي الزودي المراكشي» وهو من الطلبةء ولقيت القاضي بمالي عبد الرحمنء 
جاءني وهو من السودانء حاج فاضل» له مكارم أخلاق. بعث إلي بقرة في ضيافته. ولقيت الترجمان دوغا ٠‏ بضم 
الدال وواو وغين معجمة . وهو من أفاضل السودان وكبارهم» وبعث إلي بثورء وبعث إلي الفقيه عبد الواحد غرارتين 
من الفوني» وقرعة من الغرتيء وبعث إلي ابن الفقيه الأرز والفوني» وبعث إلي شمس الدين ضيافة وقاموا بحقي تم 
قيام. شكر الله حسن أفعالهم. وكان ابن الفقيه متزوجا بينت عم السلطان» فكانت تتفقدنا بالطفام وغيره. وأكلنا بعد 
عشرة أيام من وصولنا عصيدة تصنع شيء شبه القلقاس. يسمى القافي " بقاف وألف وفاء ‏ » وهي عندهم مفضلة 
علی سای الما © ا هتا عرسي واا ستة شات اضتا :ودميت آنا لتاق لیے هی غ فیا 
وطلبت من بعض المصريين دواء مسهلا فأتى بشيء يسمى بيدر ' بفتح الباء الموحدة وتسكين الياء آخر الحروف وفتح 
الدال المهملة وراء ' » وهو عروق نبات» وخلطه بالأنيسون والسكر, ولته بالماء فشربته» وتقيأت ما أكلته مع صفراء 
كثيرة. وعافاني الله من الهلاك. ولكني مرضت شهرين ». 


7 . 
-١‏ محمد الطنجي ( ابن بطوطة ) تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار( رحلة ابن بطوطة ). إعتنى به وراجعه د. درويش الجويديء المكتبة العصرية. 
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أطلس تاریخ ا العصر المملوكي 


ما مەس د رمن کے ۔ ت اء ھ کک عد کے کی کی ھی ہے یھی اساھ یاو ر ہے که اس دز 


العلاقات بين المماليك والدول النصرانية في عهد الساجلان. 


RAE OYE EY UAE OEE Hii OAS: 


از ا ی بن قلاوون 


تطرف ا في الصفحات الماضية عن طبيعة العلاقات بين المماليك وبلاد التوبة والتي كانت خاضعة 
لبعض الممالك النصرانيةء وكيف آل الأمر إلى دخول الإسلام إلى هذه الممالك بعد معاهدة (البقط). 


أدرك الصليبيون في أوروبا فشل محاولاتهم المتلاحقة للعدوان على بلاد الإسلام في الشام ومصرء 
ورأوا زوال آخر إماراتهم بعد قرنين من تأسيسهاء رغم ما بذل في سبيل إقامتها من جهود مادية ومعنوية. 
ومن سفك في سبيلها من دماءء كما مسوا فتور الحماس الصليبي» بعد فشل حملتي لويس التاسع السابعة 
والثامنة على مصر وتونس» لذلك اضطروا إلى تقبيل اليد التي حاولوا قطعهاء فلجأوا إلى الدبلوماسية 
والمراسلات والسفراء والهداياء علهم يحققون عن طريقها ما فشلوا في تحقيقه بالتعصب والسيف. 
انهال سقراء الدول الأوربية على بلاط الملك الناصر محمد بن قلاوون في القاهرةء محملين بالهدايا 
والرسائل التي تلح في طلب الصداقة والموادعةء وتوثيق عرى الصداقةء في حين كان غرضها الأساسي هو 
استدرار عطف الناصر محمد على النصارى في دولتهء سواء من كان منهم من الأقباط في مصر أو من 
آهل الشام» فأرسل البابا يوحنا الثاني والمشرين في عام ۷۲۷ ه (١۳۲١م)‏ رسالة إلى الناصر طالبا منه 
ان ا و دة دائ ماما ماك لاما هرد ابه اا م ا اها 
وى ن ا ا شارن اترام سا هرا رسانة مماقة لتق افر رة حا افا شا 
میا اف کنا ا العلاقة مع البيزنطيين إلى: 
-١‏ تمتبن العلاقات بين المماليك والدولة البيزنطية. 
۲- إبعاد اللاتين عن الأماكن المقدسة في فلسطين الواقعة تحت إشراف المماليك . 
-٣‏ عقد تحالف بين الدولتين المملوكية والبيزنطية لمواجهة المشكلات البيزنطية مع الإمارات التركمانية 


veep worry rere e an .areonmpgomgr 1 emg om FENDI VY NOEL IY? “I TENDON + po wep RRA, f AF pe e EPRI FORE 1 vr gy rier are OEY PPT Ar Ve Cea‘ ON III are Cee Th Pa OO mney O ا‎ 
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النامية في آسيا الصغرى» وغدا بلاط السلطان الناصر محمد محط آنظار رجال السياسة والدين البيزنطيين. 
ويبدو أن السلطان فضل بحث العلاقات الدينية فقط. بدليل أن الإمبراطور البيزنطي أرسل سنة ۵٠۷ه/١١١٠م‏ 
سفارة إلى القاهرة برفقة ملك الكرج داود السادس» وحمل أعضاءها هدية ورسالة تتضمن الطلب من السلطان 
أن يعيد كنيسة المصلبة في بيت المقدس إلى أصحابهاء وأن يعامل المسيحيين المقيمين في أراضيهء لا سيما 
اكان بالمطف والرطاياء وان الکرع سلون فى طاحم كتين هوا له مى اماج إليهت الم سب 
الناصر لتلك المطالب مما دفع الإمبراطور البيزنطي إلى إرسال سفارة ثانية بعد مرور خمس سنوات» وتمنى على 
السلطان أن: -١‏ يعيد تلك الكنيسة الى أصحابها. ۲- أن يسير أهل الذمة بالديار المصرية وفقا لا جرت به 
عادتهم. ۲- آن يآذن بفتح كنائسهم. 

استجاب السلطان هذه المرة لمطالب الإمبراطور فسمح بإعادة كنيسة المصلبة إلى المسيحيين» بعدما حصل 
على فتوى من العلماء بعدم جواز اغتصابهاء كما وافق على طلبه فيما يتعلق بمعاملة آهل الذمة؛ وأمر بفتح كنيسة 
للملكانيين وأخرى لليعاقبةء وكنيس لليهود في مصر. واعتاد الأمبراطور آن يرسل الهديا إلى السلطان بين حين 
وآخر من أجل توثيق عرى الصداقة بين البلدين. وانتهج الإمبراطور آندرونیقوس الثالث (۱۳۲۸-١١١٠م)‏ 
سياسة سلفه فى المحافظة على العلاقات الودية مع دولة المماليك» ويبدو أنه بحاجة إلى دعم دولة إسلامية 
لمواجهة الدولة العثمانية الناميةء والآخذة في التوسع على حساب اللاتطس ` 

وة الاك م تاس وساف رخو شاا ار سوب الوا ات ا ما پو ° AVYA-۷‏ 
١۳۲۷-۲۳‏ م» التي كان هدفها إيجاد علاقة صداقة بينهماء والحصول على ميزات نجارية لأرغونة فى مصرء 
وتسهيل الحج للأراضي المقدسة» وإطلاق سراح النصارى المسجونين في مصر» وضمان حسن معاملة الأقباط 
والنصارى عامة في الشرق . 

وش رأف القاصر سحمدة الذن كان سكا مسشيرا سكا وميل إلى السالةت رآ ذلك رة لقوق اكات 
بين دولته واللاخرين في الشرق والغرب» يحقق بها مصالح مشتركة وخاصة حماية المسلمين في إسبانيا التي 
كانت خاضعة لحاكم أرغونةء بالإضافة إلى المصالح التجارية والمسكرية فى الوقوف آمام الخطر التركي 
العثماني. ولا آدل على أهمية دولة المماليك الإسلامية في هذا العصر من أن ب ساڈ تھا محط اتفار 
السفراء والرسل من مغول ويمنيين وأرمن ونوبيين؛ حتى وصفهم المقریزي بقوله : وفیه (۲۵ محرم ۵ ۷١‏ ه) 
اجتمع بمصر من رسل ال ملوك ما لم يجتمع منهم في الدولة التركية. وهم رسل اليمن ورسل صاحب أسطنبول ! 
ورسل الأشكرى ورسل متملك سيس» ورسل أبي سعيد (ملك التتار)ء ورسل ماردين» ورسل ابن قرمان» ورسل 
متملك النوبة وكلهم يبذلون الطاعة . إلا أن هذه المكانة قد ضعفت بموت السلطان الناصر محمد» فسبحان مغير 
اسا" 


| - د. محمد سهيل طقوش. تاريخ المماليك فى مصر وبلاد الشام» ص ۲۸۷. 
۳ 3 فق جاسر أحمد مَحَمَوَد المماليك البحرية وقضاؤهم على الصليبيين في الشاح» مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» عدد CAY A1)‏ 


علس تاريخ العصر المملوكي 


من آثار السلطان التناصر محمد بن فلاوون 


كان الملك التاصر مولع بالعمارة وينفق عليها ببذخ» وفى مدة حكمه الثالثة شيد في مصر ما لم يشيد 
آي سلطان آخرء وتحولت القرى إلى مدن منفردة. أعاد حفر خليج الإسكندريةء وأنشاً البساتين ومزارع 
قصب السكر على ضفتيهء ونشأ الميدان تحت القلعة وغرس فيه النخل والأشجار, ونشأ الميدان الكبير 
على نيل القاهرةء وزرع فيه أشجار الفاكهة. وعمُر الخانكاة بناحية سرياقوس. وحفر الخليج الناصري 
خارج القاهرة حتى أوصله بسرياقوس وعمّره بالقناطر. وشيد الجسور ومد الترع» وأحيا الأراضى في كل 
أنحاء مصرء وجدد نحو ثلاثين جامعًا قديمًا منها الجامع الناصري بالقلعةء وجامع المشهد النفيسي. 
وكانت أغلب عمائره من الحجارة» لأنه كان يخشى عليها من الحريق. و في عهد الملك الناصر بلغت دولة 
المماليك البحرية أوج قوتها داخليًا وذروة عظمتها دوليًاء ونعمت مصر فيه بالهدوء والاستقرار. 
من أبرز آثاره ومتشاقه 
المدرسة التاصرية - القاهرة: 

بدأ إنشائها في عهد السلطان العادل كتبغا بجوار القبة المنصورية» وأكملها الناصر محمد وأضاف 

مئذنتها في عام ٠١٠١ / ۷٠١‏ في مدة حكمه الثانية. كانت من أجمل مباني القاهرةء وكانت بها خزانة 
كتب جليلة. بسبب التاريخ المنحوت عليها والذي يشير إلى عهد كتبغاء يبدو أن الناصر وضع اسمه محل 
اسم كتبغا. واجهتها تضم بوابة من الرخام الأبيض البديع على الطراز القوطي. لأن البوابة قام الأمير 
سنجر الشجاعي بنقلها إلى القاهرة من إحدی کنائس عکا بعد أن فتحها الأشرف خلیل (۲۹۱٠م).‏ 
ومحراب المدرسة له ملامح هندسية مغولية. وكانت المذاهب الأربعة تدرس في المدرسة» وقد نقل الناصر 
جثمان أمه إليهاء ولكن الناصر محمد لم يدفن فيها. 
خانقاه سرياقوس - شمالي القاهرة: تعرف أيضا بخانقاه الصوفية. 

بدأ الناصر فى تشييد تشییدها في عام ۷۲۲ھ / ۱۲۲۲م وافتتحها في عام ۷۲۵ھ / ١۳۲١م‏ في مدة حكمه 
الثالثة بوصفه تا ومنطقة ترويحية ا للصوفيةء نمت المنطقة في الستوات اللاحقة وصارت 
بلدة يقام بها سوق كبير كل يوم جمعةء ومنطقة ترويحية بها حدائق ومتنزهات وقصور وحمامات. قيل 
فيها: 

a‏ وانزل بفنا ... أرجائها ياذا النهى والرشد 
تلق محلا ا e‏ 1 

وهي موجودة اليوم بوصفها قرية تعرف باسم أ الخنكاه ' ولكن غير موجودة بوصفها منتجعًا. 


-١‏ موسوعة ويكيبيديا على الشبكة العنكبوتية 
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كسوة الكعبة إلى الحجاز للحج. ودخل مكة 

بتواضع وذلة. ولما دخل الحرم كنس مكان الطواف 

ومسحه بيدةء ورقض آن يطوف راكيا قا لا: 
ومن آنا حتى أتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم! واللّه لا طفت إلا كما يطوف الناس '. وأمر الحجاب بألا يمنعوا الناس من 
الطواف معه» فصارالحجاج يزاحمونه وهو يزاحمهم كواحد منهم في مدة طوافه وفي تقبيله الحجر الأسود. وغسّل الكعبة 
بيده» وبالغ في إكرام الحجاج وأحسن إلى آهل الحرمين. وأبطل المكوس من الحرمين وأكثر من الصدقات. وبعد قضاء 
مناسك الحج توجه إلى المدينة النبوية ودخلها ماشيا وهو حافي القدمين» ووزع الأموال على الفقراء 
والمحتاجين. وفي طريق عودته إلى مصر توقف في خليص ليعاين توصيل المياه إلى بركتها؛ حيث 
كان وهو في مكة قد مر بملء برکتها بال اء E‏ مالا لذلك خدمة للحجيج الذين 


كانوا يجدون شدة من قلة الماء بها في آثناء سفرهم. 


لاس اريو رسايو اا 


جامع التناصر محمد - فلعة القاهرةجامع الناصر محمد - القاهرة: : 
هو جامع ملكي بديع شيده الناصر بالقلعة (١۷۳ه‏ / ١١١١م)‏ في مدة حكمه الثالثة. بعد إزالة المسجد 
0 ا و( 0۷ پرا أعمدته 
نقلت من المعابد المصرية القديمة بالأشمونين بصعيد مصر. تعد مأذنتاه من المآذن الفريدة والبديعة في 
القاهرة المملوكية. کان يواجهه الإیوان الکبیر (۷۱۸ھ / ۱۳۱۸م) والقصر الأبلق (۷۱۸ه / ۸١١١م).‏ 
ا 0 ا تة مجم على بقلمة القاهرة. 
الخليج الناصري : 
قناة حفرت في سنة ١۳۲٠م‏ لري المنطقة المحيطة بالقناةء ولنقل الاحتياجات والبضائع إلى 
سریاقوس. 
القصر الأبلق - القاهرة: 
شيد في ١٠۷ه.‏ كان يشرف على الميدان الكبيرء كانت واجهته مكونة من أشرطة حجرية عريضة 
متوازية ذات لون أسود آو أصفر. ولهذا سمى بالأبلق. - غير موجود الآن. 
الاأيوان الكبير- القاهرة: 

ی ق با ران اوي وده أخو الأشرف خليل: ام التاصر 
ي اا به ده ,وب في رة الد الاي »وان توعان اماج والأوسش. 
كان موقع الإيوان حيث يقوم الان مسجد محمد علي في قلعة القاهرة. 
الميدان التاصري - القاهرة: 

کان a‏ ف شارا بمياه النيل بين مصر والقاهرةء حوله الناصر الى ميدان وغرس فيه 
الأشجار وافتتحه في سنة ۸١۷ھ‏ / ۸١٠م‏ في مدة حكمه الثالثة. كانت تقام به عروض الخيل بالأزياء 
الفاخرة (كان الناصتراشغفا بتربية الخيول). موقعه الآن حي جاردن سيتي بالقاهرة. 
خليج الإسكندرية ؛ 

أعاد الناصر حفر خليج الإسكندريةء وكانت الرمال قد طمرته وتعطلت الملاحة بهء أدت إعادة حفر 
الخليج إلى نمو النشاط التجاري بالإسكندرية وازدياد العمران بهاء بالإضافة إلى نمو الزراعة على 
ضفتي الخليج بينها وبين النيل. 
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جامع السلطان الناصر محمد بن قالاوون - قلعة القاهرة 
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أولاد التاصر محمد بن فقلاوون وأحضفاده 


ما اة ااافا هد بن اون جات ااافا اماتا اة الام تقرار والرخاء. الت 
تمتعت بها دولة سلاطين المماليك فى عهده»ء وإذا كان أبناء الناصر محمد وأحفاده قد تمكنوا من البقاء 
في الحكم أربعين سنة بعد وفاة السلطان الناصر نفسه سنة ١١٤۷ه‏ (١١١٠م):‏ فإن ذلك لا يرجع إلى 
موهبة خاصة تميز بها أحدهم» بقدر ما يرجع إلى هيبة بيت قلاوون نفسه ومكانته في قلوب المعاصرين. 
وهي الهيبة التي غرسها المنصور قلاوونء التي ازدادت رسوخا في عهد ابنه الناصر محمد وبعبارة 
رهاق اباد او جمد وا جما دة عا فوا على السمةالطية. وا اة اتر اة و اكير ة الواسمة 
التي غرسها الناصر محمد بالذات في قلوب معاصريه. 

وليست هناك أهمية خاصة لأحد آبناء الناصر محمد أو أحفاده تجعلنا نتكلم عن كل واحد منهم على 


حل ۵٥‏ . 
يقول د. سعيد عبد الفتاح عاشور ٠‏ -وإنما تكفي الإشارة إلى آنه في العشرين سنة الأولى التي أعقبت 
وفاة التاصر محمد (١۲-۷۶١۷ه/١١١٠-١١١١م).‏ تولى منصب السلطانة ثمانية من أولاده» 
وفي العشرين سنة اللاحقة (۲١۷۸4-۷ه/١١١٠-١۳۸١م)‏ تعاقب في ذلك المنصب أربعة من 
أحفاده. وحسبنا أن نعلم أن بعض هؤلاء الأبناء والأحفاد نودي به سلطانا وعمره عام واحد - مثل 
الكامل سيف الدين شعبان بن الناصر محمد- » وأن بعضهم لم يبق في الحكم إلا شهرين وبضعة أيامء 
مل التا صر قياب النفن أحهد ابن التاص ر مخهت» ولفل اهذة الأمة كافية لأن تعطيتا فكرة عافة عن 
دای ماعا وة ب وقاة القا طز هخمد من اضطزاب وعدم استهران وفوضی» تركت أذرها واضحا 

في جميع نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

وزاد من أحوال البلاد سوا فی ذاكف الدور انتشار وباء خطير عرف باسم الوباء الأسود ستة ۹١٤۷ه‏ 
(۹٤۱۳ه)ء‏ أي في عهد أولاد السلطان التاصر محمد. فمات كثير من الناس» وتأثرت الحياة 
ا یی کات ترق اما وتوت الأخال بالقاهرةومض 

ولم يكن من المستطاع وقف استغلال الأمراء لصغر سن السلاطينء مما أدى إلى منافسات ومنازعات 
فيما بينهم وبين بعض من جهةء وإلى تحكم بعضهم واستبدادهم بشؤون الدولة من جهة آخرى. 

وعند A‏ الناصر محمد وأآحفاده» تبدو لنا ظاهرة واضحة» هي آن كل سلطان من 
بني قلاوون كان يقف خلفه أمير أو أكثر من كبار أمراء المماليك» بحيث طغت شخصية هؤلاء الأمراء 
الكبار على السلاطينء وغدت أسماء الأمراء - دون السلاطين - هي مدار الأحداث المعاصرةء وموضع 


=۲ د. سعید عبد الفتاح عاشورء الأيوبيون والمماليك في مصر والشام. ص ۲٠۴‏ - ۲00 . 


- أطلس تاريخ العصر المملوكي 


اهتمام المؤرخين المعاصرين وغير المعاصرين» ومن هؤلاء الأمراء. لمع في عصر أبناء الناصر محمد 
الأمير قوصون» ويلبغا اليحاوي» وآقسنقر السلاري» وأرغون العلائي» وشيخووطاز وصرغتمش. أما عهد 
أحفاد الناصر محمد» فقد ظهرت فيه أسماء قشتمر المنصوري. ويلبغا الخاصكي» وبرقوق. ويعنينا من 
أمر هؤلاء الأمراء. أن بعضهم كان من المماليك البرجية أو الجراكسة. الأمر الذي يدل على ازدياد 
نفوذ تلك الطائفةء مما أدى إلى تمكنهم من انتزاع الحكم سنة ٤۷۸ھ‏ (۳۸۲٠م)»‏ كما سنرى عند 
الحديث عن المماليك البرجية فى هذا الأطلس. 


8 
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تركز النمو العمراني لمدينة القاهرة في العصر المملوكي على الأخص في الأحياء 
الواقعة جنوبي باب زويلة وحول منطقة طولون» وارتبط اتساع هذه الأحياء بإنشاء العديد من 
العمائر الدينية والاجتماعية فيه (جامع السلطان حسن» جامع وخانقاه شيخوء مدرسة 
صرغتمش» خانقاه ومسجد سنجر الجاولي» قصر الأمير يشبك. مارستان المؤيد ...الخ). 

وإذا كانت القاهرة قد بلغت أقصى اتساع لها نحو سنة ١٤۷ه/١١١١م‏ (نهاية سلطنة 
الناصر محمد بن قلاوون) ‏ فإن الباحثين في تاريخ القاهرة يرون أن عدد سكانها بلغ حينئذ 
کیسماظة آز ساق آلف قةت وتكن اترام الأسوو الذي حدث في سنة ۵۷٤۹‏ /۸١۳٠حء‏ 
الذي اجتاح اسا ری وو لبجو آلو اوا می عة سس فی اسا آھی إلى کرو 
اثخفاض كبير في عدد سكان القاهرة حتى إن معاصريه أطلقوا عليه 'الفناء الگبیر ۰ گذللف 


فقد حدث انخفاض شديد في عدد سكان مصر في أعقاب الوباء الذي حدث في أيام الأشرف 


شعبان سنة ۱۳۷٤/۵۷۷٦١‏ م ودام نحو سنتین. 

قال المقريزي: «.. فلما عظم الوباء في الأرياف والقرى وفشت الأمراض بالقاهرة ومصر 
وعظم الموتان (أي الموت) طلبت الأدوية للمرضىء» قباع عطار من القاهرة في شهر واحد 
باثنين وثلاثين ألف درهم» وطلب الأطباء وبذل لهم المال الوفيرء وكثر تحصيلهم فكان كسب 
الواحد منهم في اليوم مئة درهم» وبلغ عدد من يموت في اليوم الواحد ثلاثة آلاف من الأنفس 
وأما الطرحاء(المرضى طريحو الفراش) فلم يحصر عددهم بحيث ضاقت بهم الأرض. 
وحفرت لهم الآبار والحفائر وآلقوا فيها.. وخلت الضياع من آهلهاء حتى إن القرية التي كان 
با آل تق آم کا خی با( ییقی علی قي الیاة] سی فشریق قا س .ف 


أطلس تاريخ العصر المملوكي 


الحملة الصليبية 


Setter ca Aiur Rayi gle 


نظرا لعدم وجود رجل قوي مهيب الجانب على رأس دولة المماليك. أفقد تلك الدولة مكانتها وهيبتها 
التي كانت قد بلغت أوجها على عهد السلطان الناصر محمد» ولم يلبث أن استخف الأعداء بدولة 
سلاطين المماليك» وطمع الطامعون في أراضيهاء بل لقد تجرأً الصليبيون على غزو مصر ذاتها سنة 
۷ش / ۱۳6 ^. 

ومن المعروف ا الحروب الصليبية في الشرق لم تنته باستيلاء ا ۱۲۹۱/۰م 
أو بطرد آخر البقايا الصليبية من الشام» وإنما استمرت تلك الحروب - في صورة أو أخرى - حتى نهاية 
القرن التاسع الهجري» الخامس عشر للميلاد. وفي ذلك الدور الأخير من آدوار الحروب الصليبيةء 
اتخذ ملوك قبرص من آل لوزجنان جزيرتهم قاعدة كبرى لتهديد السفن والمتاجر الإسلامية في 
رش جوش الجر التوسوك فاد من الفاح ابخارات جريئة جلى يعض ا موان الإسلامية وبخاصة 
موان 2145 ماين الزات في مص والقام ومناض لوف قيرهن فى فين ذلا المخلط أن كثيرا 
من البقايا الصليبية التي طردت من بلاد الشام في أواخر القرن الثالث عشر للميلادء اتخذت من 
جزيرة قبرص بائذات مستقزا ومقاماء مما هيأ لآل لوزجنان قوة ضاربةء مرنت على محاربة 
المسلمينء وتتوق للانتقام مما حل بالصليبيين على أيديهم ببلاد الشام. 

وهكذا حتى اعتلى عرش قبرص سنة ١٠۷ه‏ (۹٠٠١م)‏ الملك بطرس الأول لوزجتان» الذي اشتهر 
بقوة شخصيته»ء وتطرفه في الحماسة الدينية. وقد أراد أن يجعل من نفسه بطل المسيحية في صراعها 
ضد المسلمينء ولذلك فكر في القيام بحملة صليبية كبرى يطعن بها المسلمين طعنة قويةء وعندما أدرك 
أن تنفيذ هذا المشروع يحتاج إلى استعدادات ضخمة» وأموال كثيرةء ورجال عديدين» قام برحلة طويلة 
قي غربي أوروبا سنة ١١۷11-۷ه/۲١١٠-١٠١٠م‏ للحصول على أكبر قدر ممكن من مساعدات البابوية 
وملوك الغرب الأوروبي. 

وأخيرا بحم برا لوو جتان قرات هي جڑه رة روخس: جينج تم الاضاق على اختباراالإشكتندرية 
بالذات هدفا للهجوم الصليبي»ء وذلك للقضاء على دولة سلاطين الممماليك. التي تسببت في طرد 
الصليبين من الشام من ناحيةء والاستفادة من إستراتيجية تلك المدينة ومكانتها التجارية من ناحية 
آخرى» ولابد أن يكون الصليبيون والغرب الأوروبي قد سمعوا بأخبار الفوضىء التي غرقت فيها دولة 


.۲٠۸ - ۲٠۵ د. سعيد عبد الفتاح عاشور, الأيوبيون والمماليك في مصر والشام؛ ص‎ -١ 
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طلس تاريخ العصر المملوكي . 


الجر ااي ( البحر الأبيض المتوسط ) أا 


بعد طرد الصليبيين من عكا بقیت قبرص تحت حكم أسرة لوزجنان ١.181۸41‏ 
حكم الفرسان الإسبتاريين (الإسبتارية) . وأصبحت الجزيرتان مراكز لنشاط ١‏ 
يراودهم حلم استرجاع بيت المقدس. وحينما اسبح ملك قرس ملك إسمي نماكة بيت القدس التي لم5 
۲۹۲-۱١ه.‏ اتخذ القبارصة من جزيرتهم مرگزا للوثوب على الموانى الإسلامية في د شرقي الب 
المسلمين. فقام بطرس الأول لوزجنان ملك قبرص بحماته الصليبية على الإسكندرية قي نة 
الحوانيت والخانات والفنادق» ودنس المساجد وعلق القبارصة عليها الصلبان. واغتصبوا النساء 


بالمدينة قرابة الأسبوع يعيثون فيها فساداء ثم غادروها إلى جزيرتهم» وتكررت مثل هذه الحملة على طرا 
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عند وصول السفن الحربية الصليبية إلى شواطى الإسكندرية. توقع آهلها آنها سفن تجاريةء لكن صبيحة اليوم اللاحق أدركوا أنها سفن 
حربية» > فتجمعوا آمام جزيرة فاورس وانضم اليهم عربان من الصحراء الغربية وانضم اليهم نائب حاكم الإسكندرية وكان أميرًا صعير السن 
قليل الخبرة. ونصح البعض ناثب الحاكم والأهالي اللجوء وراء الأسوار والدفاع عن الإسكندرية لحين وصول الجيش المصري من القاهرة. لكن 


طلس تاريخ العصر المملوكي __ 


سلاطين المماليك في عصر أحفاد التاصر محمد. وكيف كانت المدن والمواننٌ خالية من وسائل 
الدفاع. 

وعلى الرغم من أن أخبار الحملة الصليبية ووجهتها طارت إلى مصر عن طريق التجارء قبل وقوع 
الهجوم بمدة طويلة . إلا أنه لم يكن من الدولة اهتمام -على حد تعبير المقريزي- وكان سلطان دولة 
المماليك في ذلك الوقت هو الأشرف شعبان - حفيد الناصر محمد - وهو عندئذ طفل صغير في 
الحادية عشرة من عمره» أما السلطة الفعلية فكانت بيد الأمير يلبغا الخاصكي الذي اشتهر بعسفه وجوره 
وكبريائهء حتى إنه عندما سمع بنية ملك قبرص في مهاجمة الإسكندريةء قال:« إن القبرصي أقل وآذل 
من أن يآتي إلى الإسكندرية» . 

ولكن هذه الكبرياء لم تجد شيئًا في صد المعتدين الذين نزلوا على شاط الإسكندرية صباح الجمعة 
من شهر المحرم سنة ۷١۷ه/١٠‏ أكتوبر سنة ١١١٠م‏ وهاجموا المدينة فور نزولهم» ولم تفلح 
الاستعدادات السريعة التي اتخذت لصد الخطر الصليبي» فاقتحم الصليبيون الاسكندرية» وفر 
العربان الذين استحضروا من البحيرة للدفاع عن الثغر» وهكذا سقطت الإسكندرية في قبضة 
الصليبيين. فقضوا فيها ستة أيام» تعد من أحلك الأيام في تاريخ الثغرء ذلك أن الصليبيين انتشروا في 
شوارع المدينة وآزقتها ودروبهاء ينتقمون من أهلها المسلمين فاستلموا الناس بالسيف» ونهبوا الحوانيت 
والدورء وأحرقوا الخانات والقصورء وخربوا المساجد والزواياء واعتدوا على النساء والبنات. 

وكان قائد الحملة - الملك بطرس لوزجتان - يرى ضرورة الاحتفاظ بالإسكندرية والبقاء فيهاء 
والدفاع عنها لاتخاذها نقطة ارتكاز لغزو مصر بأجمعهاء ولكن بعض رجاله أقنعوه بخطورة تلك 
المحاولةء فاضطر الصليبیون إلى الجلاء يوم الخمیس ۲۸من المحر م۷٦۷‏ ه/ ۱١‏ أكتوبر ١٣١٠ح»‏ بعد أن 
حملوا في سفنهم آلاف الأسرىء فضلا عن المنهوبات والبضائع. 

وجرا وسل فقا اقفاسكى غان رامن لجيه إن الإلكدرية اكان وضوله .تد ريل الغزاة 
فشاهد ما حل بالمدينة من دمار وخراب» وآمر بدفن جثث القتلى» وترميم ما خرب واحترق» وإذا كانت 
دولة سلاطين المماليك تمر عندئذ بدور من الانحلال والفوضى مما لم يمكنها من الثأر من جزيرة 
قبرص وملوکها. 

دف أن المسلمين لم ينسوا ما حل بالإسكندرية على أيدي الصليبيين سنة ۷١۷ه/١٠١١م»‏ ولم تهداً 
نفوسهم إلا عندما انتقموا لأنفسهم» وكان ذلك في عصر دولة المماليك البرجية. 


00 
أطلس تاريخ العصر المملوكي 


النحازر الآأبيض الختوسط 


يُعد(محمد بن قاسم 
النويرى المالكي السكندري) 


الذى كاصض تت ا عزوة 


الإسكندرية» وسجلها في كتابه الإلمام 
بالإعلام فيما جرت به الأحكام والأمور 
المقضية في وفعة الإسكندريةء وكذلك الكاتب 
المضري شهاب الدين النويري مولت 
نهاية الأرب في فنون الأدب .من 
أهم من أرخ لهذم الحملة 
الخبايية 


لساحل الإسكندرية. التى نزلت فيها الحملةالطييية ستة ۷1۷ ه بقيادة: اللكريطرس لوز جنان هلك قبرص) 
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أطلس تاريخ العصر المملوكي 
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صورة قارسس مملوكي بترمس 


ورمح. تیل على اهتمام المماليك 


بتربية جنودهم تربية عسكريهة 
أصيلة منمنة من كتاب نهاية 
السؤل والأمنية للأقصراني»من 
نسخة مؤرخة في سنة ۷۷۲ ه 
محفوظة في المكتبة البريطانية 


بلندن. 
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اصدار مكتبة املكف عيد العزيز 


العامة) ۰ ص .٠١۹‏ 


لم يبق في الأندلس بعد هزيمة المسلمين في موقعة العقاب من المدن الإسلامية سوى ولاية غرناطة وولاية 
إشبيليةء وكان حاكم غرناطة قد عقد معاهدة مع ملك قشتالةء وكان من نصوص المعاهدة أن يحارب مع ملك 
قشتالة أيا كانت الدولة التي سيحاربهاء ووصل الأمر إلى مساعدة ملك قشتالة في حصار إشبيليةء لتسقط 
هذه المدينة الإسلامية سنة ١٤٠ه/ ٠۲١۸‏ م. ثم سقوط مدن المسلمين الواحدة تلو الأخرى» حتى سقطت 
فقرطبة حاضرة الاسلام وعاصمة الخلافة. وسقطت جيان قبل ذلك في سنة ٠٤١‏ ه/ ٠٠١١‏ م. ولم 
ببق في الأندلسس !¥ ولايتان فقط كبيرتان نسبياء الأولى هي ولاية غرناطة, وتقع في الجنوب 
الشرقي» وتمثل حوالي ٠١‏ > من بلاد الأندلس» والثانية هي ولاية إشبيلية وتقع في الجنوب الغربيء 
وتمشل حوالي ٠١‏ > من أرض الأندلس. هاتان الولايتان هما اللتان بقيتا فقط من جملة بلاد الأندلس» وكان 
من العجيب كما ذكرنا أن يظل الإسلام في بلاد الأندلس بعد هذا الوضع وبعد سقوط قرطبةء وبعد هذا 
الانيار الكبير نة ري من ٠٠١‏ تة فكانت هة امات اسيام كبيرة . 
سقوط مملكة غرناطة ؛ 

بعد أن سقطت إشبيلية نقض النصارى الهدنة مع غرناطةء واتجهوا ليحاصروهاء ومن ثم استعان 
الأندلسيون بيعقوب بن منصور الماريني وولده يوسف ليساعدوهم في الانتصار على النصارىء» ولكن في 
أشاء مساعدتهم لهم يشعر الأندلسيون بالخوف على ملكهم منهم؛ فيستعينون بالنصارى ضدهم» ثم 
يحتلون سبتة في بلاد المغرب»وبذلك انقطعت مساعدات بلاد المغرب للأندلس إلى الأبد. 

هذا في الوقت الذي يتزوج فيه فرناندو الثالث ملك أراجون من إيزابيلا وريثة عرش قشتالةء ثم اتحدوا 
معا كوو اة ناتاو كان دتفا في عة ١۷ا‏ غ۷ا واستفن منك إسبانيا أوض اغ الأندلس 
واستطاع أن يدخلها صلحأ على أن لا يمس المسلمين» ولكن هذا لم يحدث» فما إن دخلوا الأندلس حتى هجُروا 
من فيها من المسلمينء ونصُروا من ظل بهاء وأقاموا محاكم التفتيش للبحث عَمُن يخفي إسلامه» وأبادوا من 


)۲( 
بها من المسلمين (٠۲-١١‏ د. على الصلابي؛ دولة الموحدين نقلا عن مصادر أخرى). 


لم يكن سقوط غرناطة في يد التصارى حادثاً فجائياًء بل جاء حصاد ستوات من الكيد الصايبي المنظم والغفلة والتخاذل | 
من جانب حكام المسلمين في الأندلس» وكان سقوط خرناطة معناه سقوط دولة الاسلام في الأند لس الأمر الذي أسعد كل | 
صليبي في مشارت الأرض ومغاربهاء وأحزن كل المسلمين خاصة أهل المخرب ومصر التي حاولت التدخل أيام المماليك ولكن دون | 
جدوى خاصة لاضطراب شنونها الداخلية» وهكذا كان الصدى الأليم الذي أثارته حوادث الأندلس في الأمم الاسلامية 
ولكنه بدأ يخبوشينا ولم تمض أعوام قلائل حتى أسدل على تلك الفاجعة حجاب من النسيان ذلك برغم أن المأساة 
الأندلسية لم تذقه بسقوط غرناطة بل كان عليها أن تجوز فصولا أخرى أشد فجيعة على كل مسلم قبل أن تصل إلى نهايتها. 
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3 المونتلة ه ألغرة ٠‏ 


تستعمل كلمة اږښستردIد Reconquista‏ (وهي كلمة أسبانية وبرتغالية تعني الأستيداد )قي 
نطاق تاريخ إسبانيا والأندلس» وهو مصطلح خاطي؛ لأن المسلمين دخلوها فاتحين بنور الهدي 
الرباني» بعد أن طهروا البلاد من ظلام الجهل والفساد و البغي والاستعبادء وهذه الحقبة تبداً 
مابين سنة ۸٠۷م‏ تاريخ ثورة بيلايوء وسنة ١۹١٠م‏ تاريخ سقوط مملكة غرناطة (إمارة بني 
الأحمر الإسلافية)؛ 


وتختص هذه المدة بتواجد ممالكک نصرانية واسلامية على شبه الجزيرة الإيبيرية. 
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أطلس تاريخ العصر المملوكي 
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بنود المحاهدة التي تمت بين ملك قشتالة وبين محمد بن يوسف بن نصر بن الأحمر 


أولا: أن يدفع ابن الأحمر الجزية إلى ملك قشتالةء وكانت مائة وخمسين آلف E‏ 
ا ال اة الإسادمية. ويروا كن موق اهاري والستوظ الذريع بعد قول خجم دولة 
الموحدين القوية المهابةء التي كانت قد فرضت سيطرتها على أطراف كثيرة من بلاد الأندلس وإفريقيا. 
افا أن شر با ف وة اجا واه غد ا اد اف هذا كو خرناطة حابمة لقشتالة ضنيًا. 
و انه کا یه ووو اكز ملف هشتائةه آم وضمن تبعية غرناطة 
ا 

ون مجان اة الي شط ايرا وأرجونة وغرب الجزيرة 
الخضراء حتى طرف الغار» وحصون آخرى كثيرة تقع كلها في غرب غرناطةء وبذلك يكون ابن الأحمر 
قد سلم لفرناندو الثالث ملك قشتالة مواقع فى غاية الأهمية تحيط بغرناطة نفسها. 

اا وهو أمر في غاية الخطورة» وهو أن يساعده فى حروبه ضد أعداثه إذا احتاج إلى ذلك» آي أن 
ابن الأحمر يشترك مع ملك قشتالة في حروب ملك قشتالة التي يخوضها أيا كانت الدولة التى يحاريها. 


٤ 3‏ حم ا غه ۾ جه ګ 
rE‏ محاهم الدفدیس 


۱ ) هدفت إلى تتصير المسلمبن باشراف السلطات الكنسيةء ویأاشد وسائل العنف» ولم 
تكن العهود التي قطعت للمسلمين لتحول دون النزعة الصليبيةء التي أسبغت على 


ودينهم المنحرف وامتنعوا عنه وكافحوه» اعتبرهم نصارى الإسبان ثوارا وعملاء لجهات 
خارجية في المغرب والقاهرة والقسطنطينية, وبدأً القتل فيهم وجاهد المسلمون ببسالة 
في غرناطة والبيازين والبشرات» فمزقوا بلا رأفة ولا شفقة ولا رحمةء وفي يوليو ٠٠١١‏ 


ج 


E‏ دی الحجحة شا اض لكان الكاثوليكيان أمرا خلاصته ا E‏ ان الله قد 
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ا خا لفون ا موت | و مصادر I3‏ موال . (دولة الموحدين - الصلابي › المرجع السابق). 
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أطلس تاريخ العصر المملوكي 
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وثيقة تسليم غرناطة من قبل عبد الله الصغبرلفيرناندو وايزابيلا ستة ۸۹۷ ه / ۱٤۹١‏ م: ودخولهما فصر الحمراء 


لسن تاريخ العصر المملوكي 
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عندما زالت الدولة السلجوقية الرومية في سنة ۷٠٤‏ ه/ ٠١٠١‏ م» توزعت أملاكها في أرض 
الأناضول على امارات صغيرة تتفق حدودها مع حدود المقاطعات اليونانية القديمة في اسيا الصغرى» 
وهذه الإمارات هي: 

إمارة قرمان (قرامان): هي دولة إسلامية نشأت عام ٤۷‏ ه / ١٠۲٠م‏ جنوبي الأناضول. حكامها 
من أصول أرمنيةء حيث أسسها نوري الصوفي الأرمني الذي اعتنق الإسلام. وتوالى على حكمها 
سلالته من بعده. وقد اتخذت التركية (المكتوبة في ذلك العهد بالأبجدية العربية) كلغة رسمية للدولة. 
كانت علاقة القرمان مع مماليك مصر طيبةء حيث باع القرمان مدينة ألانيا ( أو قلعة علانية) 
-الواقعة اليوم بجنوبي تركيا - للمماليك مقابل ٠٠٠١‏ قطعة ذهب ثم تدهورت العلاقات في عهد 
سلطان زاد إسحاق. وقف القرمان مع السلطان العثماني خلال محاربته للمماليك في الشام وكانت 
الالتصارات المشانية لى الجريين شم الا أدت إلىولاء القرمان طواعينة للسلطان مراد المشاني 
ونهاية إمارة قرمان عام ۸۸۲ ه/ ۸۷٤۱م‏ آي: بعد ۲۳۷ سنة من تأسيسها. 
إمارة منتشا: تقع على ساحل بحر إيجةء أشهر مدنها: مغلة ميلاس. وقد تقوت بما كانت تشنه من 
غارات بحرية على أملاك الدولة البيزنطية. 

إمارة تكة: تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط في المنطقة الجنوبية الغربية»ء وهيمنت على 
إمارة الحميد: تقع داخل الهضبة الأناضولية. 

إمارة قزل أحمدلي؛ تقع على ساحل البحر الأسود في منطقة سينوب وقسطموني. 

الإمارة العثمانية : ظهرت أولا كإمارة صغيرة في مقاطعة فريجيا وما جاورها من أراضي بيثينياء 


وانحصرت بين إمارتي كرميان وقزل أحمدلي» وتوسعت بعد ذلك حتى بحر مرمرة» وسيطرت على 
مدن ازنيق - نيقية - وملا جنة وبورصةء ودوريليوم» وتميزت عن باقي الإمارات في الدور الذي سوف 
تؤديه على المسرح السياسي داخل آسيا الصغرى وخارجها. وهناك إمارات آخرى أوضحناها على 
الخارطة في الصفحة المقابلة - وسيرد تفصيل أشمل وأوسع في أطلس تاريخ الدولة العثمانية-. 
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أطلس تاريخ العصر المملوكي (۳ 
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أدرنة ۾ 
القسطنطنبة 


و الدولة البيزنطاة 


بحر مزرمرة 


الأناضول بعد زوال سلاجقة 
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قوس هادريان يمدينة أنطاليا التركية على ساحل البحر الأبيض المتوسط 


الان تار يخ ا المملوكي 


ارعاش ںی 


أ لمتكا لإسلامية فى عصر:مماليك مصضر وبلاد الشاه' 


قامت الدولة الخلجية في الهند على أنقاض الدولة الغورية في ۲ جمادى الآخرة ٩1۸ھ‏ / ٠١‏ من 
نی ۹۰١١م‏ سوت هام الخلجيون في المدة القصيرة ألثي جكمواخيها - وهي تحوكلا كين عاما + 
بجلائل الأعمال؛ فنشروا الإسلام في "شبه القارة الهندية" كلهاء وردوا الخطر المغولي بعد أن 
أضحى هذا الخطر يهدد الحكام المسلمين في دلهي. 

وقد وفرت الأموال التي جاءت من الحملات الجنوبيةء ونظام الضرائب» إمكانية إعداد جيش كبير 
للتصدي للمغول» وذلك لما يمتاز به إقليم غوجارات من غنى بعد أن أصبح تحت حكم المسلمين. وبذلك 
تمكن المسلمون بقيادة السلطان الفارس علاء الدين الخلجي من التصديى لعدد من الحملات المغولية. 

ثم جاء بعد ذلك آل طغلق ( آل تغلق) وهم من أبرز السلالات التركية اة فن اة داي اذ 
قدم مؤْسّسها غياث الدين من أسيا AE‏ في سلاح الفرسان. يضاف هادا في 
جيش الهند آحرز النصر على المغول في سبع وعشرين معركة. أما ابنه محمد طغلق فقد كان جنديًا 
لايرف ا ا اما جح في الاه التشعراء: وال الله والفتون: وتم تداول العملة 
النحاسية بقيمة فضية فى عهده. ثم حاول نقل حاضرته من دلهي إلى ديفاغيري (سميت دولة أباد) 
في الدكن. وخلفه في الحكم فيروزشاه طغلق الذي كان حاكما اسا . وقد نعمت السلطنة 
السلا واندروة اراق ك لزي امحد نحو نض هرن " 

وغزا المغول بقيادة تي تیمورلنك دلهي (دهلي) عام ۸۰۱ ه ۱۳۹۸م فوضعوا دا فسالا والعضر 
الذهبي للسلطنة ونهبوها. وتجزأت بعد ذلك الإمبراطورية الإسلامية في الهند إلى العديد من 
الممالك الصغيرة المتحاربة التي كان يحكم كل واحدة منها سلطان. 

وفي عام ١۷۵د/‏ ۰م تم تأسيس دولة فيجاينجار الهندوسية في هضبة الدكن. وأدّى ذلك إلى 
ا وو اجا أمام تقدم المسلمين. 


. ٠١۹ الموسوعة العربية العالمية ج ۰۲۱ ص‎ - ١ 


ا أحمد محمود الساداتي: تاریخ المسلمين في شبه القارة الهندية؛ ٠٤١۹ ۱٤۸/١‏ بتصرف. 
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أطلس تاريخ العصر المملوكي 
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أطلس تاريخ غ العصر المملوكي _ (a9)‏ | 


تاخ سد رہ ایی کاچ رھ ر سے نے ا :شن ھت تک مک :یی اگنن تھے ھھھ ھک ےد یک ھغھ تخ نی کس ھن ییک لے ا ا م تمھ م 2> بے دی ا کس کک ےک ےسک تھ گے کس دک ھل دی کے یھ .ےی ایی لے لی یی یھی اا مه ھت تی ہش یہ نھ ھت کوت کے لے س کے و 2 


O i MONEY a YY AA am ekl |‏ 
هي الدولة المملوكية الثانية وتسمى بدولة المماليك الجركسية ‏ تلت دولة المماليك البحرية 
مباشرة عندما قام الأتابك برقوق ت الشركسي فخْلعٌ آخرَ ملك من بني قلاوون(الأتراك). وفرّض 

. بالاتفاق مع القضاة وشيخ الإسلام والخليفة - سن ٤۷۸ھ / ۲ھ‎ - OE. 

وسل سوك حف ادون سن آتجقس الج رکس انی یش ق باود انکر - بشم وة رکون 
ثانیه کما ذکره ياقوت) - وهي المنطقة الواقعة شمالي أرمينية. ھا الأسود وبحر الخزر, 
تراك اليوم بجمهوریر جورجيا في منطقة القوقاز. ۰ 

گان ار الجر اة كف رين شي الأسواق في ذلك الجين( الصف الائي من شرن السا 
الهجري)؛ بسبب كثرة السّبي منهم؛ لتعرضهم لهجمات مغول فارسس والقبجاق» مما آدى إلى 
انخفاضں 5 ای جانب ما فون به من جال الشكل وقوة البدن» وشجاعة الإقدام؛ 
ولذلك اتجه الستطان تقوو سيف ان قادن 7 = ۷ ۳ إلى الاساان 
منهم والاعتماد عليهم. وأسكتهم في أبراج القلعةء ولذا عرهوا بالبرجية کا لھ عن 
المماليك الأتراك الذين أسكنوا في قلعة الروضة وعرفوا بالبحريةء -وقد تطرقنا للحديث عنهم في 
الباب الأول سن هذا الأطلسن ص ٠١-١١‏ وبلغ عدذ ألساآليك اتف ر اة آذ اف قر ابة ۲١‏ تشسا: 
ایم ھی یر ےک الل را سر کیک الن ی قرا ا۴ فاا 


قد يتبادر إلى الذهن أن غالبية المماليك من الجنس التركي. إذ أطلق كثير من المؤرخين على هذه 
الدولة اسم (الدولة التركية) والواقع أن فيهم عدة أجناس أخرى» واسم الترك غالب على مجملهم 
لكثرتهم وتميزهم. 

وقد تنوع الأرقاءء فمنهم السود ومنهم البيض,» وهؤلاء الرقيق البيض يطلق عليهم اسم 


(المماليك)» وهناك فرق بين لفظتي (المماليك) و(العبيد) فلفظة مماليك نفسها تعني ما يملك 
بقصد تربيتهم والاستعانة بهم كجند أو ما شابه ذلك بخلاف لفظة (العبيد) التي تعني العبوديةء 
فالعبد يولد من الرقيق» بينما يولد المملوك من أبوين حرين» كما أن العبد يكون سود في حين يكون 
المملوك أبيض» ويتشابه الاثنان في أنهما قد جمعتهما وحدة الغربة والمخاطرة. الموسوعة العربية العالمية. 


| - د. راغب السرجاني. موقع قصة الإسلام على الشبكة المنكبوتية . 
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جدول سلاطين الدولة المملوكية 
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الظاهر سيف الدين برقوق: المرة الأولى 
الصالح حاجي بن شعبان 

الظاهر سيف الدين برقوق: المرة الثانية 
الناصر ابو السعادات فرج بن برقوق 
الخليفة العباسي المستعين 

المؤيد أبو النصر شيخ المحمودي 

المظفر أحمد بن شيخ 

الظاهر سيف الدين ططر 

محمد بن ططر 

الأشرف برسباي 

أبو المحاسن يوسف بن برسباي 

الظاهر جقمق 

المنصور عثمان بن جقمق 

الأشرف إينال 

المؤيد أحمد بن إينال 

الظاهر ایو سعید خا د 

الظاهر يلباي المؤيدي 

الظاهر تمربغا 

الأشرف قايتباي 

محمد بن قايتباي: المرة الأولى 

الإخ رفا قانضو خمنماقة 

محمد بن قايتباي: المرة الثانية 

الظاهر قانصوه الأشرفي 

الأشرف أبو التصرجانيلاط 

العادل سيف الدين طومان باي الأول 
الأشرف أبو النصرقانصوه الغوري 
الأشرف طومان باي الثاني 
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هو الملك الظاهر أبو سعيد سيف الدين برقوق بن آنص العثماني اليلبغاوي الجاركسيء» السلطان 
الخامس والعشرون من سلاطين المماليك في ديار مصر وبلاد الشامء وأول السلاطين الشراكسة 
(البرجية) إذا لم يعد السلطان الملك المظفر بيبرس الجاشنكير من الشراكسة. وقد سمي هؤلاء 
بالبرجية لأنهم ينتسبون إلى المماليك الذين كانت تكناتهم في أبراج قلعة القاهرة. 

تسلطن برقوق مرتین ( ۷۹۱-۷۸٤‏ تم ۷۹۲-٠۸۰ه)‏ . وهو يعد صلة الوصل بين سلالتين من سلاطين 
الممأليك د حكم عضر والشام خاقد ا لسك ا( آتابك المسكن) هبل كوليه السلطتة وكان ذلك فی غل 
سلطانيين صغيرين من نسل قلاوون من المماليك البحرية (الأتراك). 

أخذ برقوق يافعا من بلاد الشركس (الجركس). وأصله من قبيلة كساء وبيع في القرم وجلبه إلى 
مصر تاجر رقيق معروف يدعى الخواجة فخر الدين عثمان بن مسافر فعرف بهء واشتراه بمصر الأمير 
يلبغا العمري الخاصكي من مماليك السلطان الأشرف شعبان في حدود سنة ٤١۷ه/١٠١٠م»‏ فأعتقه 
فلما اغتيل الملك الأشرف شعبان سنة ۷۷۸ه/۳۷۷١م.‏ نصب ابنه الملك المنصور علي سلطانا 
(۷۸۳-۷۷۸ھ۵) وکان عمره نحو سبع سنوات. 

صعد نجم برقوق؛ » وكوفن بترقيته من الجندية الى رتبة أمير طبلخاناه دفعة واحدة (نصيب الأمير 

افا أربعون فارساء وقد زی س ساناق جس إقطاعه) ولم تمض أيام حتى غدا برقوق أمير 
آخور کپیرا ( مسولا عن الإسطبل السلطاني). ثم أتابكا للمسكر (قائدا للجيش) وصار إليه الحل 
اققو فقا س لاطا 

توفي الملك المنصور علي بالطاعون سنة ۵۷۸۳ /١۳۸١١م.‏ اس أخوه صلاح الدين آمير حاج 
سلطا فتلقب بالملك الصالح حاجي» وعمره لا يتجاوز أحد ت هاما واتقرود الآخاباك برقزق 
بتصريف الأمور بعد أن تخلص من شركائه في الحكم وأكثر خصومه» ثم لم يلبث أن تاقت نفسه إلى 
السلطنة بتشجيع من أنصاره» فقام بخلع السلطان الجديد» وقلده الخليغة العباسي المتوكل على 
الله مقاليد البلادء وشهد بذلك القضاة الأربعة وشيخ الإسلام. وتسلم برقوق السلطنة في التاسع 
عشر من رمضان سنة ۷۸4 ه الموافق للسادس من تشرين الثاني سنة ۱۳۸۲ مء وتلقب بالملك الظاهر. 

واجهت السلطان برقوق» منذ أول عهده. صعوبات أضعفت موقفه» وأفقد ته السيطرة على مقاليد الأمور 

شیئا فشیاء إلى أن دالت دولته الأولى بعد سبع سنوات من حكمه. فقد أكثر من القبض على الأمراء 


: ۸۸۳ محمد وليد الجلاد, الموسوعة العربية؛ مج ٤؛ ص‎ -١ 
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من قرب المقربين إليه أو عزلهم أو نقلهم» حتى أصاب العزل الخليفة نفسه والقضاةء فتغيرت عليه 
الخواطر وخافه الخاصة والعامة. وكان أخطر ما واجهه ثورة نائبه على حلب الأمير يلبغا الناصريء 
الذي تحالف مع أحد الأمراء المطرودين المعروف باسم «منطاش» وانضم إليهما عدد من الأمراء في 
بلاد الشام» ومنهم ناتب سيس. وسيطر الناصري على كامل سوريةء وهزم جيش السلطان عند أسوار 
دمشق» ودخلت دمشق في طاعته في ربیع الأول ۷۹۱ھ /آذار ۱۳۸۹م. 
وصلت طلائع الناصري أراضي مصر وعسكرت في الصالحية على مقربة من القاهرة قبل أن 

ا ا من كين فيش آلفر :اتتادا فطركة النخاسمة ودار المعزكة شمالي 
القاهرة وبين أسوار المدينة في التاسع من جمادی الأولی ۷۹۱ه/آيار ۱۳۸۹م من غير نتائج حاسمة,ء 
ربدا السلطان برهق وفقد رجاله و اانه يما هيا ان أن هرن مفاد ر مته فى خاتمة المطاف 
والاختفاء عن الأعبن. 

لم يلبث الملك الظاهر أن كشف آمره فقبض عليه وأودع السجن في قلعة الكرك (في الأردن اليوم). 
وأعيد الملك الصالح حاجي إلى السلطنة مرة ثانية وتلقب با ملك المنصور. وصار يلبغا الناصري أتابك 
العسكر وبيده الحل والربط» ولكن سرعان مادب النزاع بين يلبغا الناصري وحليفه منطاشء» ودارت 
رحى المعارك بين الطرفين في القاهرة وغيرهاء وتمكن منطاش من القبض على ناصية الأمورء وانتهى 
أمر الناصري. وانتهز برقوق الفرصة في غمرة الفوضى التي عمت البلادء ففْرْ من سجنه وجمع حوله 
قوة من مماليكه وأنصاره ومن البدو العرب استطاع بهاء بعد كثير من المغامرات المثيرة. أن يحقق 
نصره كاملا ويدخل القاهرة في شهر صفر سنة ۷۹۲ه/شباط ١۳۹٠م.‏ ولم يكن في وسع السلطان 
اتا اا 0 ای سرن الات ہاب متخا عق اة فرقوق. بي أن الملطان برخوق لى 
يتمكن من عدوه القديم منطاش إلا بعد سنتين من المطاردة المستمرة. 

كان عهدا السلطان برقوق حافلين بأحداث مختلفةء آكثرها محاولات تمرد وانشقاق ومنازعات 
بين كبار آمراء المماليك الأتراك والشراكسة من أجل السلطةء إضافة إلى تفشي الأمراض وكساد 
الأسواق» وكانت العقود الأخيرة من القرن الثامن الهجرى / الراب عشر الميلادي سنوات جدب في 
تاريخ مصر والشام» ولم يخل الأمر من حوادث مهمة لا يمكن إغفالها. فضي عهده الأول تواترت 
الأنباء عن ظهور تيمورلنك في أواسط آسياء بعد أن سيطر على مناطق شاسعة منهاء واتخذ من 
سمرقتد عاصمة له» وغزا فارس (۷۸۲ھ/۱۳۸۱م)ء ثم استولی علی تبریز (۷۸۸ھ/۱۳۸۹م)ء وراح 
يهدد العراق وديار بكر. ثم بروز الإمارة العثمانية في آسيا الصغرى في عهده. 
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سيرد التفصيل الأوسع في أطلس تاريخ الدولة العثمائية 


تنسب الدولة العثمانية إلى قبيلة قابي إحدى القبائل التركيةء ومنشؤها بلاد تركستان. وكان سليمان 
أحد أبناء القبيلة يهيم بقبيلته في آسيا الصغرى بعد موقعة ملاذ كرد» وقتل سليمان عند مشارف حلب 
وترددت القبيلة بين العودة لموطنها الأصلي» ومواصلة المغامرة وانقسمت القبيلة في ذلك فاختار ابنه 
أرطغرل مواصلة السير. فدخل آسيا الصغرى والتحق بخدمة الأمير السلجوقي علاء الدين الثاني الذي 
كان يواصل الحرب ضد البيزنطيين» وساعده في هذا الكفاح» فأعطاه السلطان السلجوقي المستنقعات 
الواقعة على الحدود البيزنطيةء وترك له توسيع ممتلكاته على حساب البيزنطيين» فاتخذ شكور عاصمة 
له وأصبع انه ماق ماازما تة في خروبهوأعماله الإذارية وشي هذه الأشاء كانت الخروب الصليبية 
ا فیا اشاق البيز تين مما قاع رة الأستفر ار للمثمانيين. 

وعندما توفي أرطغرل تولى عشثمان الأول مكانه بموافقة علاء الدين السلجوقي» وسار على هدي آبيه 
في مساعدة السلجوقيين وتأييدهم في حروبهم. فزاد علاء الدين في إكرامه ومنحه نوعا من 
الاستقلالء وأقطعه كافة الأراضي والقلاع التي فتحها وأجاز له ضرب العملة باسمهء وذكر اسمه في 
خطبة الجمعةء ومنحه لقب بك. وهكذا اقترب عثمان من الاستقلال التام» وصار زعيم إمارة من آهم 
الإماراتء واستمر في التوسع حتى استولى من دولة الروم الشرقية على مدينة قرة حصار, التي جعلها 
عاصمة له. 

وانتهز عثمان فرصة انشغال المغول بحروبهم مع سلاجقة قونية. فسار في فتوحاته ووسع مملكته. وبعد 
وفاة عثمان الأول جاء ابنه أورخان واستولى على عدة مدن» وتم تكوين أول فرقة من طوائف 
الانكشارية (العسكر الجديد). 


a‏ ر 
| اطلس تاريخ العصر المملوكي \Vo‏ 
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الانكشارية : كلمة تطلق على مجموعة من الجنود المدرببن تدرييا عالیا قي عهد الإمبراطورية العتمانية. 
وقد اشتقت كلمة إنكشاري فى صيغة المغرد من مصطلح تركى معناه “ الجندي الجديد ” (يطلق عليهه 
أيضا اليكنجرية أو الينكجرية من 6۲ بمعنی جدید و ۸6۲۲۶ بمعنى عسكر أي العسكر الجديد). 

وقد قام أورخان - الذي أسس والده الدولة العثمانية - بتنظيم الإنكشارية باعتبارهم حرسا في أواخر 

1 ۶ 

القرن الرابع عشر ١۲١١م ۷۲١/‏ ه. وقد تلقى الجنود دروسا في العقيدة الإسلاميةء كما شغلت الرتب 
بالعبيد والأهالي الذين وقع عليهم الاختيار وبعض الأسرى. ثم تطور الإنكشاريون - بحلول القرن الخامس 
عشر الميلادي ليصبحوا من قوی الوحدات العسكرية الموجودة في العالم. وقد خدموا الحكام العتمانيين 
حتی عام ۱۲١١‏ ه/ ١۱۸۲ح‏ حيث ثاروا على السلطان محمود الثاني في الآستانة (أستنبول) فقضى عليهم. 
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الدولة العتثمانية والفتوحات اا د 


لم تكد أوروبا تظهر فرحتها بسقوط السلا جقة الذين أذاقوها مرارة الهزيمة مرات» وأسروا آباطرتهاء 
وانتزعوا من الرُوم أعظم ممتلكاتهم في أسيا الصغرى. حى ظهر لهم الخطر الإسلامي من جديد: ؛ ممثلا 
في الدولة العثمانية الفتية المجاهدةء ففلبتهم على ما بقي لهم في آسياء وبقي على العثمانيين أن يعبروا 
البسضوة إلى االشاناق اروب اتن اوروسوة إلى الدولة العثمانية على أتها ممثة الإسلام وحاملة 
رایته» ومن ثم تکتلت جهودهم لوقف مدهاء ثم إضعافها والإجهاز عليهاء كما جندوا أقلام مفكريهم 
ومؤرخيهم لتشويه تاريخها وكيل الاتهامات لها. 

خلف أورخان بن عثمان الذي توفي عام ١١۷ه/ ٠۳١۹‏ م» ابنه مراد الأول الذي تخطى المضيق واتجه إلى 
أوروباء وهاجم شبه جزيرة البلقانء بعد أن أقر النظام وتغلب على بعض العصاة في آسيا الصغرى. وكانت 
لبان رها اهدو من سار العكام: ساط وا واحدا جد الأخراهي قبضتة المشاني ان :وشي ذد 
۲ه/ ۳۸۹م وقعت معركة عنيفة في قوصوة بين العثمانيين بقيادة مراد الأول وأحلاف النصارى 
الأوروبيين i A‏ الصربية وقوات من البشناق والمجر والبلقان والألبانيينء وانتصر مراد 
09 غر ان سر اا تیدا ووی تایز الأول كان أيه 

وقي عام ۷۹۲ھ ١۳۹۰۰‏ م فقد البيزنطيون أخر ممتلكاتهم في أسيا الصغرى وهي مدينة آلاشهر. ونتيجة 
للفتوحات العثمانيةء انتشر الخوف والفزع بين الأوروبيينء وقامت مظاهرات دينية للحث على حربهم» وخرج 
جيش أوروبي بقيادة سجسمند ملك المجر. ضم إليه كتائب من فرنسا وآلمانياء وانتصر الأوروبيون في بادئ 
الأمر واستردوا الكثير من المدن» ولكن بايزيد الأول أسرع بتجميع شتات جنوده وهزمهم سنة ۷۹۹د / 
1م ثم توالت الفتوحات بفتح القسطنطينية على يد محمد الفاتح سنة ۸0۷ ه/ ١١١١م.‏ 
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كنسية آيا صوفياهي (أستنبول) من الخارج والداخل. حيث كانت ( مقر الأرثوذكس العالمي ). التي تضاهي ( الفا تيكان مقر الكاثوليك العالمي)» والذي فتحها المسلمون في 


ت 


عهد السلطان محمد الغانح وقام بتغييراسمها إلى اسلام بول (إستاتبول ) | ي مدينة اللاسااح. واتخذها عاصمة للدو لة العثمانية وظلت كذلك حتى إلغاء الخلافة. 
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'تيمورلنسك " هوفاتح مغولي شيعي المعتقد ينتمي إلى الأسر النبيلة في بلاد ما وراء النهر. وکان بوصفه مسلما 
رم العاساب رااان افا يقة النقشبندية. ويعد اا ا أعظم الفاتحين في التاريخ وأشدهم 
ق فك (أي الحديد)ء في مدينة کش "Kesh‏ في بلاد ما وراء النهرء لأمير إحدى هذه القبائل . 
اشتهر ببطشه وتعطشه إلى القتل . وفي عام ۷۷۰ھ / ۱۳۹۹م جلس على عرش (خراسان) وقاعدته (سمرفند)ء 
وقد اجتاح على رأس جحافله المنطقة الممتدة من (منغوليا) إلى انبنر الأبيض المتوسط. واستطاع أن يتوسع بجيوشه 
الرهيبة أن يهيمن على القسم الأكبر من العالم الإسلامي. فقد انتشرت قواته الضخمة في آسيا من (دهلي) إلى 
دمشق» ومن بحر (آرال) إلى الخليج العربي» واحتل (فارسس) و(أرمينيا) وأعالي (الفرات) و(دجلة) والمناطق 
الواقعة بين بحر (قزوين) إلى البحر الأسودء وفضي (روسيا) سيطر على المناطق الممتدة بين نهار (الفولجا) 
و(الدون) و(الدنيبر)» وأعلن بأنه سيسيطر على الأرض المسكونة ويجعلها ملكا له وکان یردد أنه يجب ألا يوجد 
ی یو اح على الارن ااا أنه لا يوجد إلا إله واحد في السماء اف ااك ا اة 
الحربية» والمهارة السياسيةء وكان قبل أن يقرر أمر يقوم بجمع المعلومات ويرسل الجواسيس ثم يصدر أوامره بعد 
روان ا عن العجلةء وكان من الهيبة بحيث إن جنوده كانوا يطيعون أوامره يا کانت. 

استولى تيمر لاف ان حاب وداي و شرفي الأنأضول: ودر قد اد نة ١١١١‏ فم اتر على المشانون هي 
معركة أنقرة وأسر السلطان العثماني بايزيد سنة ٠٤٠١١‏ ه. 

قام تيمورلنك ببناء سمرقتد و حولها إلى أكبر حواضر العالم. توفي تيمورلنك سنة ۸٠۷‏ ه/ ٠١١١‏ م في أثناء 
إعداده حملة لغزو الصین. لکن بعد وفاته تنازع أحفاده على مملکته إذ تمکن شاه رخ ۱٤٤١۷-۱٤۰۵/۰۹(‏ م) من أن 
يفرض نفسه ويسيطر من قاعدته في هراة على جميع أملاك جده» وتابع سيرته في تثبيت الدولة التيمورية. سقطت 
بعدها الأناضول ومعها إيران والعراق في أيدي الآق قويونلو (الخروف الأبيض) . في آثناء العهود اللاحقة نشطت 
الحياة الثقافية في العديد من الحواضر في المملكة. كانت سمرقند ا اشتهرت بمرصدها الفلكي الذي 
قام ببنائه الفلكي والسلطان في نفس الوقت آلغ بك ٠١١١۹-٠١٠۹(‏ م). ثم أخذت الحروب الداخلية تدب في جسد 
الدولةء كانت إمارة سمرقند التي حكمها أبو سعيد ٠١١۹-٠٤١١(‏ م) الاستشاء الوحيد لحالة الفوضى التي عمت 
المملكة. زاح الشیبانیون ابنه آحمد ۱٤۹٤-۱٤۹۹(‏ م) عندما دخلوا سمرقند (علی مرتین) سنة ۱٤۹۷‏ ثم ۱٠٠١‏ م. 
عاشت شت دولة التيموريين آخر أمجادها في هراة تحت حكم باي قرة ۱١۰١- ٠١١۹(‏ م)» الذي کانت عاصمته 
مركزا من مراكز الثقافة آنذاك. انتهى حكمهم سنة ۱١١١‏ م عندما دخل الشيبانيون هراة. قام أحد أحفاد تيمور 
وهو بابر شاه بتأسيس دولة جديدة (المغول الكبار ) أو إمبراطورية المغول الكبرى في الهند. 


الموسوعة الحرة على الشبكة العنكبوتية 
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حبرت ماق رادان نات کتک رر ت دا ار نابت دا 


أما فن التصوير فقد حقق رقيًا أكبر في هرات في أيام 
السلطان حسين بايقرا ووزيره مير علي شرنوائي. وازدهر 
التصوير في الوقت نضسه» في شيراز» حيث وضع فقيها صور 
لخطوطات E AR‏ للشعراء الفرس 


وبالاحظ في صور ا( ه التيمورية :اند ماج الأساليب 
الفنية للمدرسة العباسية» والمدرستين الفارسية والصينية 
فى رسم الأشخاص› والاعتناء بدقة التفصيلات مع خلفية 


طبيعية ملونة» وتمتاز هذه الصور بالواقعية والحيوية 
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أطلس تاريخ العصر المملوكي _ 
العلاقات الخارجية : 


لم يتح الصراع على السلطة للحكام التيموريين متابعة سياسة خارجيةء ثابتة ولكن شاه رخ الذي حکم 
لمدة طويلةء عدل عن سياسة التشدد مع الصين التي انتهجها والدهء وأقلع عن فكرة غزو تلك البلادء وأوفد 
الى الصىن سفارتىن ۸۱۲-۸۱۱ھه/ ۸ ١٢٤۱م‏ واستقبل عام ۵٥۲/۵١١١م‏ بعثة صينية؛ حملت معها 
هي وارثة اة يوان Yuan‏ التي كان قد ew‏ الخان » قوبيلاي » بن تولوي بن جنکیز خان» والتي كانت 
تدعي الزعامة على باقي الدول المغولية وما انبثق عنها من ممالك. وكان من نتائج هذه السياسة عودة 
العلاقات التجارية مع الصين إلى نشاطها السابق''. 

وحاول شاه رخ أيضا تجديد النفوذ التيموري في الدولة العثمانية الذي انبثق من معركة أنقرة. ولذلك 
فقد تلقى من السلطان العثماني مراد الثاني ردا A4 Si SENS ii‏ 
ه/١۳١٠م‏ يطلب منه فيها ذلك. 

وامتدت علاقات شاه رخ مع دولة المماليك حقبة طويلة من الزمن بین ۸۲۲- ۸٤۸ھ‏ / ١١٤٠١-٤٤٤٠مء‏ 
تبادل فيها الرسائل مع سلاطين المماليك. وبعث بوفوده إلى القاهرةء وطالب شاه رخ بان نوله کھت 
دينية وتاريخية معينةء ثم طمح إلى أن يرسل كسوة للكعبةء وما رفض السلطان «برّسباي» طلبه أرسل إليه 
شاه رخ طالب باإقراربال ةل غا نوت کان أقرٌ به السلطان فرج لوالده تيمور. ولکن برسباي 
رفضن ورد المبعوت التی وري خائبا اورا ار الأمر بسماح السلطان جقمق عام ۸٤۸ه/‏ ٤٤١٠م‏ لشاه 
وح ج بارسال كسوة للكعبةء واستمر منذ ذلك الوقت قدوم الحجاج من المشرق إلى الحجاز وكان بعضهم يمر 
بالمدن الواقعة تحت النفوذ التركي''. 
سمرقتد : مدينه فقي آوزېکستان» وهي عاصمة ما وراء النهر 
التاريخيةء سكانها طاجيك (يتحدثون الفارسية لا الطاجيكية). 
اشتهرت بتخريج علماء الدين. 

تقع المدينة في آسيا الوسطى. وأصل الاسم "شمر أبوكرب '. 
ثم حرف الاسم ال 0 E‏ ثم عربت إلى i‏ 
ومعناها وجه الأرض. 
وقد وصفها اي EE‏ بقوله: 

إنها من أكبر المدن وأحضنها وأتمها جمالاء مبنية على 
شاطیء واد يعرف بوادى القصّارين» وكانت تضم قصورا 
عظيمة؛ وعمارة تبن عن همم أهلها . 
ووصفها بعض الرحالة المرب بالياقوتة الراقدة على الضفة 
الجتويية لنهر زرافشان. 


. ۲٠۹ مظهر شهاب . الموسوعة العربية »مج ۷ ص‎ » ۲ - ١ 


أطلس تاريخ العصر المملوكي 
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البحر الشامي ( بحر الروم - البحر المتوسط ) 
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الإمبراطورية التيمورية e:‏ بنونبهان 
الدولة العتمائية العقيليون ثم آل أجود بن زامل 
سلطنة المماليك : معركة أنقرة بين التيموريين والعثمانيين 


تبعية الأشراف لحكم الدولة المملوكية الرسوليون 


بدأ تيمورلنك عملياته المسكرية في الأناضول وشمالي بلاد الشام بالإغارة على سيواس» التي كانت 
تحت حكم الأمير سليمان ابن السلطان با يزيد الأولء وتمكن من دخلوها بعد حصار دام ثمانية عشر 
ا ي ای ن كير مرم نة ١هر‏ نت تة )ل بن أهلها خلقا كيرا 
وهدم أسوارها وآزال بهجتهاء ثم تقدم نحو ملطية في الخامس والعشرين من الشهر المذكور فدخلها 


وفخرها ان غانة ٠‏ 


ثم رای أن يزحف باتجاه بلاد الشام ليستولي عليها قبل أن يصطدم بالعثمانيين ليؤمن جناح جيشه 

الأيسر. واتخذ من مسالة أطلمش ذريعة للاشتباك بالقوات المملوكيةء فأرسل من ملطيةء كتابه الأول إلى 
السلطان فرج بن برقوق. وقد صاغه بأسلوب استعلائي» فند فيه تصرف السلطان برقوق الخاطىُ 
معه من قبل» حين آقدم على قتل رسله واعتقل آطلمش. وحذره من مغبة انتهاجه السلوك نفسه» وتوعده 
بالانتقام الشديد إن لم يسارع إلى إطلاق سراحه» وإذا فعل ذلك. فإنه سيتركه وشأنهء ويعود إلى بلاده 
دون التعرض للدولة المملوكية '. 

حين وصل رسل تيمورلنك إلى حلب. قبض عليهم نائبهاء وأرسل يعلم السلطان بمجيتهم» إلا أن فرج 
لافس و اواد اجان اااي ن تفا رها شاا فما أمر يجن الرسل :شرك الغيظ 
في قلب تيمورلنك» وجعله يترك الأناضول على عجل ويتوجه إلى بلاد الشاء . 

وصل تيمورلنك إلى حلب بعدما عاٿث في القرى المحيطة بها سنة ۸٠۲‏ ه/ ١٠٠٠م‏ وحاصرها. وجرت 
بينه وبين المماليك الذين أتوا من كل المدن السورية وأهل حلب مناوشات عدة. ولكن 
المماليك» وبعد يومين من القتالء انسحبوا عندما تيقنوا بأن السلطان لن يأتي من القاهرة وتركوا حلب 
وأهلها للضيرهم. الذي كان فلا قظيماء فقد قثل المغول سكان البلد الذين خرجوا أساساً مع المماليك ثه 
دخلوا المدينة وأجهزوا على من تبقى منهم» حتى أولئك الذين التجأوا إلى الجوامع والخانقاوات 
وا او وا ا تهات و اغمان رهوا :الخال يشا ا أن كاد ا اهن فت واي اتر جال 
والفتيانء ثم أولعوا النار في المدينة وقعدوا يقتلون من تبقى حيًا من السكان لمدة ثلاثة أيام مروعة. وبنى 
تيمورلتك برجا من الرؤوس التي قطعها جنوده» قيل إن عدته عشرين آلف رأس تنظر كلها للخارج» كمن 
بشهد عن الفاق آل مرج بها ول اجث ر ازا ويتوعد من خيش ن الشكان حًا اسو اال. 


= ۲= د. محمد سهيل طقوش. تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشاحم: ص ۱۸ء 2 ۹ء ة 


طلس اريخ العصر المماوكي 


قثل المغول سكان حلب وقراها الذين خرجوا أساسا مع المماليك ثم 
دخلوا المدينة وأجهزوا على من تبقى منهم» حتى أولئك الذين 
التجأوا إلى الجوامع والخانقاوات والمدارس» واغتصبوا النساء 
والفتيات والغلمان وقتلوا الأطفال أيضا بعد أن كانوا قد قضوا على 
الرجال والفتيان. ثم أولموا النار في المدينة وقعدوا يقتلون من تبقى 
حًا من السكان لمدة ثلاثة أيام مروعة. وبنى تيمورلنك بجا من 
الرؤوس التي قطمعها جنوده» قيل: إن عدته عشرين آلف رأس تنظر 
كلها للخارج» كمن يشهد على الفظائع التي مرت بها قبل اجتزازها 
ويتوعد من تبقى من السكان حَيًا بسوء المآل. 


اندي f‏ 
بعد مجزرة حلب فتحت حماة ابوابها لابن تيمور وا جبله 0 
میران شاه خوفاً من بطش المغولء ولکن اغتیال اثنین ا ~~ ا 
من جنده في الليل جعلة يعود إلى الليئة ريض أ 1 م مرقلية ( المرقب ) 9 
امعان هلها وها اتام رماو 


رحبة بڻ طوق 


في کكانون الثاني ١۰٤۱م‏ وصلت جيوش تيمورلتك الى مشارف دمشق تسبقها أخبار 
التقتيل والتدمير. وكانت المدينة قد تحصنت وباتت تنتظر وصول السلطان فرج من مصر ليفرج 
عنها. ومع أن السلطان وجيشه قدموا للدفاع عن دمشق. قإنهم كانوا متنافرين فيما بينهم» كل يتحين 
الفرص للانقضاض على الآخر. وكان فرج صبيا أهوج يفتقر إلى الحنكة والسياسة وإلى النصحاء 
الخلص على الرغم من أن بلاطه قد حوى على بعض ألمع مفكري المصر. وكان تيمورلنك على معرفة 
بالانشقاقات في المحسكر المملوكي وبضعف السلطان وقلة حيلته. فخادعهم بعد ابتداء المناوشات بين 
الجيشين بأن أظهر التقهقر والاندحار ثم عاود الكرة على دمشق بعدما علم بالانسحاب الاعتباطي 
اء المماليك يتيعهم السلطان وبطانته خلال الليل تاركين وراءهم عتادهم وأثقالهم: ونقتبس من 
الق ویرت ابن تفری پر جا ن ڪر ائم تيمورلنك الباطني: فحينئذ حل بأهل دمشق من البلاء مالا 
يوصف وأجرى عليهم أنواع العذاب من الضرب والعصر والإحراق اناز لايق متكا وغم الأنف 
بخرقة فيها تراب ناعم كلما تنفس دخل في أنفه حتى تكاد نفسه تزهق؛ فكان الرجل إذا أشرف على 
الهلاف يخلى عته حتى يسنتريخ» فم تناد عليه المقوبة أنواعا: فكان المعاقب يحسه رفيقة الذي هلك 
تحت العقوبة على الموت» ويقول: ليتني أموت وأستريح مما أنا فيه ومع هذا تؤخذ نساؤه وبناته وأولاده 
الذكور. وتقسم جميعهم على أصحاب ذلك الأمير. فيشاهد الرجل المعذب امرأته أو بنته وهي توطاًء 
وولده وهو يلاط به فيصرخ هومن ألم المذاب. والبنت والولد يصرخان مإ زالة اتبارةواللوام » وکل 
ذلك من غير تستر في النهار بحضرة الملا من الثانن؛ ودأئ آهل مشق أنواعا من العذاب لم يسمع 
بمثلها؛ منها أنهم كانوا يأخذون الرجل فتشد رأسه بحبل ويلوونه حتى يغوص في رأسه» ومنهم من كان 
يضح الحبل بكتفي الرجل ويلويه بعصاه حتى تنخلع الكتفان» ومنهم من كان يربط إبهام يدي المعذب من 
ان ظهره ثم يلقيه على ظهره» ويفر في منخريه الرماد سنا قيقر على ما اة شیا جف لى ة» 2-a!‏ 
حتی إذا فرغ ما عنده لايصدقه صاحبه على ذلك فلا یزال یگرر عليه العذاب حتی يموت ویعاقب میتا 
مخافة أن يتماوت. ومنهم من كان يعلق المعذب بإبهام يديه في سقف الدار ويشعل النار تحتهء ويطول 
تهليقهء فربما يسقظ قتها سخب من النارازيلهوة على الأزض خت يفيق؛ كم يعلقه خانيا ؛ 
دام هذا العذاب عشرين يوماً . قتل خلالها أعد اد كبيرة من الناس وفرغت المدينة من كل ثرائها. ولكن 
غل تيمور لم يشف بما فعله» فاستباحها لجيشه لمدة ثلاثة أيام أخر ثم قاد منها جمع غفير من الصناع 
والأعيان والنساء والغلمان ليعود بهم إلى سمرقتد. وطرح النار فيما تبقى من البلد لكي يكمل 
عليها. 
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تتوافق أقوال المصادر التيمورية مع أقوال مؤرخي المماليك في وصف أعمال المغيرين في دمشق» وتعلل امصادر 
الأولى تلك الأعمال بعدالة تيمورلنك التي رأت محاسبة سكان دمشق لوقوف أسلافهم إلى جانب معاوية بن 
أبي سفيان -رضي الله عنه- وابنه يزيد ضد علي بن أبي طالب-رضي الله عنه- وولده الحسین-رضي الله 
عنه-. والجدير بالذكر أن تيمور لنك كان متشيعاً. ويبدو أنه كانت هناك عدة دوافع حملت تيمورلنك 
هان الات خاب س ای 
-١‏ جاء انسحاب الغازي التيموري من دمشق بعد أن حقق غاياته من الاحتلال. فقد أخضع بلاد الشام» وأحرق 
دمشق؛ فكان عليه أن يعود إلى بلاده. 
“١‏ كانت المواد التموينية فى طريقها إلى النفاد » كما قت أعلاف الدواب» لاسيما بعد ما حل بدمشق وغوطتها 
من خراب بسبب الغزو. وقد لمس تيمورلنك د ا رن جا من قرات إن فسطيج نمم الأعلاق من هتاف 
وشوهدت هذه القرارات في حوران تجمع العيقء وظهرت في جهات الحولة. 
- كان السلطان فرج بن برقوق في هذه الأثناء في القاهرةء يتجهز استمد ادا للمودة على رأس جيش جديد إلى 
بلاد الشام. ولا شك أن أخبار الاستعد ادات العسكرية التي كانت تقوم بها السلطات المملوكية في القاهرة في تلك 
الآونةء كانت تصل إلى مسامع تيمورلنك» وقد خشي أن يقع هو وقواته بين فكي الكماشةء بين قوات السلطان من 
الجنوب» وقوات حلفائه الجلائريين حكام بغداد من الشرق. لذلك فضل أن يسارع بالانسحاب من دمشق. 
؛- كان السلطان العثماني بايزيد الأول يجري آنذاك مباحثات مع السلطات المملوكيةء لإقامة حلف دفاعي بين 
الطرفين لمواجهة الخطر التيموري» وقد علم N POE‏ لقيام 
مثل هذا التحالف» وضم الأناضول إلى إمبراطوريته. 
۵“ بروز بوادر حركات معادية له في النيابات الشامية. فقد تمكن الأمير دمرداش المحمدي» نائب حلب وقلعتها من 
التيموريين. وقتل منهم جماعة كبيرة كما تمكن الأمير شيخ المحمودي» نائب طرابلس» من الفرار من الأسر . 
لقد كان لإحلال العصبية الجركسية مكان العصبية التركية أعطى قيام دولة المماليك البرجية صيغة خاصة؛ 
فإن المامل ا لخارج الذي تيكل يخزوة تيمورلنك لباذد الدرلة المملوكيةالثانيةء أضاف فارها كبيرا بين هذه الدولة 
ودولة المماليك البحريةء إذ إنه على حين بدت دولة المماليك الأولى متماسكة في وقت الحروب حتى انتصرت على 
المغول في معارك عدةء فإن انقسام أمراء دولة المماليك الثانية أدى إلى هزيمتها أمام تيمورلنك» وأضحى هذا 
الانقسام القائم على العصبية مظهرا من مظاهر هذه الدولة حتى عهدالسلطانة برسبایء الذى تمكن من توحيد 
الصفوف مرة أخرىء لتواجه الدولة أعداءها في الخارج. 


HETE > ٤٣١ص د. محمد سهیل طقوش:؛ تاریخ المماليك في مصر وبلاد الشام»‎ -١ 
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غوطة دمشق: تحيط بمدينة دمشق من الشرق والغرب والجنوب وهي تتبع دمشق وريف دمشق» وهي سهل ممتد عبارة 
عن بساتين غناء من أشجار الفاكهة. تعد من أخصب بقاع العالمء وقد جاء في كتاب عجائب البلدان:(الغوطة هي الكورة 
التي قصبتها دمشق» وهي كثيرة المياه نضرة الأشجار. متجاوبة الأطيار مونقة الأزهارء ملتفة الأغصان» خضرة الجنان... 
استدارتها ثمانية عشر ميلا كلها بساتين وقصور. تحيط بها جبال عالية من جميع جهاتهاء ومياها خارجة من تلك الجبالء 
وتمتد في الغوطة أنهار عدة وهي أنزه بقاع الأرض وأحسنها).. وهي إحدى جنات الدنياء والغوطة عبارة عن غابة من 
الأشجار المثمرة البساتين وكان القدماء يعدونها من عجائب الدنيا. 


وتشتهر غوطة دمشق بخصوبة الأرض وجودة المياه» حيث تغذي بساتين الغوطة مجموعة من الأنهار الصغيرة من فروع نهر 
بردى وشبكة من قنوات الري» وهي عبارة عن بساتين من شتى أنواع أشجار الفاكهة. وبساط أخضر ممتد فيه كل أنواع 
الخضروات» ومن أشهر فواكه وثمار الغوطة المشمش بأنواعه البلدي والحموي والتوت (التوت الشامي) والخوخ 
والأرصيةوالدراق والكرز والجوز. وكذلك تشتهر بزراعة كافة أنواع الخضار والذرة الشامية الشهيرة والزهور. وربيع الغوطة 
ادراق رومات الس وك الرم بكل ساني ختمسى القوقة أت رها يسوا جحد روما واتاما من ااا 
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أهم الأحداث الخارجية في عهد المؤيد أبي النصر شيخ المحمودي ‏ 


قام المؤيد أبو التنصر شيخ المحمودي بحملتين على الأطراف الشمالية لبلاد الشام» وذلك لإرغام الدويلات 
التركمانية على الحدود - وأهمها قرمان وذو القدر وأبناء رمضان - على العودة لسابق تبعيتها لدولة المماليك. 
-١‏ فقي سنة ۸۲١‏ ه / ۱١١۸‏ مء خرج السلطان المؤيد بو النصر شيخ المحمودي إلى طرسوس» حيث قدم له أمراء 
التركمان فروض الطاعةء بل إن أمير قرمان رضى أن يسك عملته باسم السلطان المملوكي. ولكن ما كان السلطان المؤيد 
يعود إلى مصرء حتى نقض التركمان الشروط التي تعهدوا بها. 
-٣‏ أرسل المؤيد ابنه إبراهيم ضدهم سنة ۸۲١‏ ه / ١١١‏ م فاستولى على قيصرية وقونية » وسك العملة فى بلاد 
التركمان باسم أيه السلطان المؤيد بي النصر شيخ المحمودي. ولم يعد إبراهيم إلى مصرالا بعد ان عن ا 
0 للدولة المملوكية على تلك الجهات. كما ضم إلى دولة المماليك بعض المدن المهمة مثل أضنة وطرسوس. 
وقد استقبل إبراهيم في بالا اسیا ولكنه لم يلبث أن توفي في العام اللاحقء وقيل: إن أباه حقد 
عليه لما ناله من تقديرء فدس له السم . قلت : وهذا يتنافى مع قطرة الإنسان تجاه الولد؛ ناهيك عن خلق 
المسلم» وما آفة الأخبار إلا رواتها. 


قتاع الحصان وهو يحمل رنكاً مركباً . 
يعود الى الأمير مقبل الرومي دوادار ‏ 
السلطان مؤيد الشيخ ( ۸۲٤ - ۸۱٩‏ 
ھ/ ۱٤۱۲‏ - 4۲۱م ( الاتفاع ۰۸,۸ ٠‏ 
مصدر الصورة : كتاب فروسية 
الفروسية الجزء الأول (فتون ‏ 
الفروسية في تاريخ المشرق والمغرب ) 
عربه وحسرره وعلق عليه د. شهاب 
الصراف. مكتبة الملك عبد العزيز 
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اطلس تاريخ العصر المملوكي 


بحر بتطس( البحمرالأسدد ) 


الدولة المملوكية 
الدولة المثمانية 


الار تقيون 


الجلائريون 

ممالك وامارات بيزنطية 
أرمينيا وجورجيا 

إمارة ذي القدر ( القادر ) 


إمارة قرمان ( كرمان ) 
امارة أبتاء رمضان 


قامت إمارة دلغادر (ذو القادر) التركمانية في حوالي منتصف القرن الثامن الهجري (الرابع عشر الميلادي) في الركن الجنوبي الشرقي من 
الأناضول؛ وذلك نتيجة لظهور بعض الحركات السياسية التي قام بها الأرمن والمغول والتركمان في تلك المنطقة الثغرية ضد الدولة المملوكية. 

وكان لإمارة دلغادر التي ولدت في أحضان الدولة المملوكية شبه استقلال داخلي. إذ كانت هذه الدولة تنظر إلى أمراء دلغادر على آنهم من رعایاها. 
وبالرغم من ذلك فإن هؤلاء لم يستمروا على ولائهم للمماليك. إنما دأبوا على استغلال الظروف للتمرد على السلطنة المملوكية. ولم يتوقف الأمر عند هذا 
الحد فقد تمادى أمراء دلغادرء وأخذوا يهاجمون بعض مناطق نقوذهاء مما سبب لها کثیراً من المتاعب على حدودها الشمالية. 

والواقع أن امارة دلغادر كانت مجرد إمارة صغيرة قیأسا بالقوتن الكبيرتبن اللتبن تحيطان بها وهما الدولة المملوكية والدولة العثمانية ولكنها مقارنة 
بالإمارات التركمانية الأخرى المزامنة لها فإنها تعد من أقواهاء وأشدها تاراش السياسة الداخلية للمناطق المجاورة وبخاصة الشام التي كانت في العصر 
المملوكي مقسمة إلى ست نيابات؛ وأصيیحث بلاد دلغادر في کثیر من الأحيان ملاذاً ا لعدد من نواب الشام الخارجين عن طاعة السلطنة المملوكية. 

استقل بثو لفادر أهمية موقع إمارتهم من ناحية؛ وبعدها عن مركز السلطنة المملوكية في مصر من ناحية أخرىء» فقاموا بدور سياسي مهم في بلاد 
الشام» وحاولوا السيطرة على عدد من النيابات المملوكية في الشام وفرض إرادتهم ليس على أمراء الشام فحسب بل حتى على سلاطين مصر أنفسهم الذين 
نظروا إلى بلاد الشام على أنها الجناح الأيمن لدولتهم الذي من دونه at‏ الاحتفاظ بكيان دولتهم وتوازنها والثبات في وجه الأخطار التي كانت 
تهددهم من جانب جيرانهم المغول والأرمن وأمراء التركمان وأخيرا السلطنة المثمانية 

وكان المماليك ينظرون إلى بلاد دلغادر على أنها خط دفاعهم الأول ضد خصومهم ش الأناضول» في حين كان العثمانيون ينظرون إلى إمارة دلغادر على 
أنها بمنزلة جسم غريب داخل في مناطق نقوذهم في الأناضول» لذلك قام صراع طويل بين تلك الدولتين للسيطرة على إمارة دلغادر» وسعت كل دولة إلى 
تين اا موالېن لها في أبلستبن مركز امارة دلغادر. د. علي بن صالح المحيميد. الإمارت الحدودية شمال الشام ودورها السياسي في العصر المملوكي (إمارة دلفادر إنموذجاً ۷۲۸ (p oYI—ITA a AYA‏ 
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هو الملك الأشرف سيف الدين أبو النصر برسباي بن عبد الله الدقماقي الظاهريء» السلطان الثاني 
والثلاثون من سلاطين المماليك ۸٤١ -۸۲١(‏ ه/١١١٠‏ -۸١١٠م)‏ والثامن بين السلاطين الجراكسة 
(البرجية) وأولادهم. 

ولد في القفقاس (بلاد الشركس). أخذ میا وی کے اترم وی فیا جتن شرا بخن التجار 
وقصد به إلى الشام» فلما وصل ملطية اشتراه نائبها الأمير دقماق المحمدي الظاهري فأقام عنده مدة. 
ثم أهداه الأمير دقماق في جملة مماليك آخرین إلى السلطان الملك الظاهر برقوق -۷۸٤(‏ ۷۹۱ /۷۹۲- 
٠١‏ ه). ففرقهم الملك الظاهر على أطباق المماليك» وتدرج في الخدمة إلى أن رقي إلى أمير 
طبلخاناه (إمرة أربعين مملوكا) بعد تولي الملك ک المؤيد E Do Eth‏ > واستمر على 
ذلك بضع سنين» ثم رقي إلى «أمير مئة وتقدمة ألف» في مصر وولي كشف الجسور بمنطقة الغربية من 
أعمال القاهرةء ثم ولاه الملك المؤيد نيابة طرابلس سنة ۸۲١‏ هه ولم يلبث أن عزله بعد هة اشهږ 
وسجنه في قلعة المرقب لتقصيره في تأديب بعض عصابات التركمان التي كانت تعيث فسادا في أرباض 
صافيته» ثم أطلق سراحه سنة ۸۲١‏ ه بتوسط الأمير ططر, وأنعم عليه بإمرة منة وتقدمة ألف في 
دنقی. 

مكث برسباي في دمشق حتى مات الملك المؤيدء وخرج نائبها الأمير جقمق عن الطاعة وسجن برسباي 
في قلعتهاء ولكن الأمير ططر أخرجه من السجنء وخلع عليه رتبة دوادار بعد توليه السلطنة سنة ۸۲١‏ ه 
وعينه «لالا» لولده الملك الصالح محمد وعين جاني بك الصوقی أذابكا الا تا للمملكة. ولم 
يلبث الخلاف أن دب بين برسباي وجاني بك الصوفي» فكانت الغلبة لبرسباي الذي تخلص من غريمه 
ثالث أيام عيد الأضحى سنة ۸۲١‏ ه وسجنه في الإسكندريةء واستقر برسباي عابرا لم وار یه 
نظام الملك مع الملك الصالح محمد وفوض إليه الخليفة المعتضد باللّه أبو الفتح داود العباسي (۸۱۷- 
٥‏ ه) أمور الدولة نيابة عن السلطان الصغير السن. ولم تمض بضمة أشهر حتى كان برسباي قد 
تخلص من أخطر مزاحميه أو استمالهم إلى جانبه حتى صفا الجو له واستبد بالملك فخلع الملك الصالح 
وجلس على تخت السلطنة في الثامن من شهر ربيع الآخر سنة ۸۲١‏ ه. وتلقب بالملك الأشرف. 

دامت سلطنة املك الأشرف برسباى ست عش رة سنة وثمانية أشهر» كانت البلاد |بانها عزيزة 
الجانب» ولكن لم تخل سنوات حكمه من بعض الفتن أو الاضطراب بسبب حوادث تمرد بعض الحكام 
والأمراء في مصر والشام والحجاز. وقد باءت جميعها بالإخفاق» وكان أكثشر ما نغص على الماك 
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«أهلت وسلطان مصر والشام والحجاز الممك الأشرف برسباي الدقماقي ۰ ٠‏ 
والأمير الكبير الأتابك بيبغا المظفري. والدوادار الكبير الأمير سودن بن عبد الرحمن» وأمير سلاح 
الأمير قجق. وأمير مجلس الأمير أقبغا التمرازيء وأمير أخور الأمير قصروه نوبة النوب الأمير أزبك» والوزير 

أستادار الأمير أرغون شاه» وكاتب السر علم الدين داود بن عبد الرحمن بن الكويز» وناظر الخاص الصاحب بدر 
الدين حسن بن نصر اللهء وقاضي القضاة الشافعي علم الدين صالح بن البلقينيء» ونائب الشام الأمير تنبك 
العلاي ميق ونائب حلب الأمير تنبك البجاسي» ونائب طرابلس الأمير أينال النورزي» ونائب صقد الآمير مقبل 
الدوادارء ونائب حماة شار قطلوا. 
شهر الله الحرام أوله الأربعاء: في ثالث عشرينه: قدم الركب الأول من الحجاج» وقدم المحمل ببقية الحاج 
من ( الحج )» وكانت سنة مشقة إلى الغايةء توالت فيها الأمطار الخارجة عن الحد» زيادة على يوم وأتت سيول 
مهولةء مع غلاء الأسعار بمكةء فبيع الحمل الدقيق ق بخمسة وخلاثین ديتارا ٠‏ وبيعت ويبة شعير في الأزلم بخمسين 
مؤيدياء فيكون الأردب الشعير على م ا من نقد القاهرة» وكثر موت الج 
N OE‏ الحر ٠م‏ اشتد البردء ومع ود ي ثامر عشریفه: ؛أعيد زين 
امن صددالدين ا بن المي نل مال القزم به. وفيه أنعم على 


lL‏ سر رسد رای راس اید 
التجارء وأنكر حال الفلوس» وذلك أنها كما تقدم غير مرة أنها هي النقد الرائج بأرض مصر, فينسب إليها آثمان 
المبيعات» وقيم الأعمالء ثم لما ضرب الملك المؤيد شيخ الدراهم المؤيدية. رسم أن تنسب قيم الأعمال وأثمان 
المبيعات إليهاء فعمل بذلك مدة من أيامه حتى مات. فعادت قيم الأعمال وأثمان المبيعات تنسب إلى الفلوس كما 
كانت قبل المؤيديةء وحدث في الفلوس مع ذلك ما لم يكن يعهد منذ ضربت» وهو آنه خلط فيها قطع الحديدء وقطع 
الفجاس | وقطم الرصاص .من أجل أنها توخذ وزنا لا عدداء وتفافل الحكام عن إنكار ذلك فتمادى الحال على هذا 
N‏ المؤيد» حتى صارت القفة من الفلوس التي وزنها مائة رطل لا يكاد يوجد فيها قدر عشرين رطلا من 


الفلوسس » وإانها هي - كما قدم - ذكره ما بين نحاس» وحديد. ورصاصس» وانفتح للصيارفة ونحوهم من ذلك باب 

ربح» وهو نهم صاروا ينقون الفلوسس. ويبيعونها لمن يحملها إلى الحجاز واليمن وبلاد المخرب كل فنطار 
بسبعمائة درهم» فلما بلغ السلطان ذاك» أراد أن يضرب فلوسا فاختلقوا عليه في مقدار وزنهاء فأشار بعضهم أن 
يكون كل ستين فلساً بدرهم أشرفيء وأشار آخرون أن تكون أوزانها مختلفة فيها ما زنته مثقال. وفيها ما زنته غير 
ذلك :فجمع الناس كما تقدم ليقوي عزمه على ما يمضيه» فما زالوا به حتى رجع عن تغيير المعاملة بالفلوس التي 
بأيدي الناس خوفا من وقوف أحوال الأسواق لنت العامة. فاستقر الرأي على أن نودي بأن يكون سعر الفلوس 
المنقاة من الحديد والرصاص والنحاس بسبعة دراهم كل رطل» ويكون سعر هذه القطع بخمسة دراهم 
الرطل. فامتثل الناس ذلك. وصارت الفلوس صنفين بسعرين مختلفين ومشى الحال على هذا». 


تی الدين المقريزي» السلوك لمعرقة دول الملوك. ¥ ص ۷: دار الكتب العلمية 01 بيردت لبنان. 


مالء ومشت النساء ٠‏ 


في حياته فرار غريمه جاني بك الصوفي من سجن الإسكندرية سنة ۸٠١‏ ه واختفاؤه مدة طويلة جدا 
من دون أن يعرف مكانه حتى قتل قبل وفاة السلطان بمدة يسيرة على يد أولاد قرة يولك زعيم الق 
قويتلو. وقد انعمكس ذلك على تصرفات الملك الأشرف» فابن تغفري بردي يشير إلى البلاء والعقوبات 
التي حلت بالناس بعد أن سمع السلطان بهرب جاني بك» وأن هذا البلاء استمر طوال سلطنتهء كذلك 
شهدت البلاد في عهده تفشي الوباء أكثر من مرةء كان أصعبها وأشدها تفشي الطاعون - انظر 
المستند التاريخي في الصفحة المقابلة - في أكثر البلاد سنة ۸۲١‏ ه/ ١١١٠م‏ »ذلك الطاعون الذي 
مات فيه الألوف يوميًا واستمر نحو أربعة أشهر. 

أما على الصعيد الخارجي. فقد كانت علاقات الدولة المملوكية بجيرانها في هذه الحقبة تتأرجح 
بين الموالاة التامة والعداء الشديد» وقد عاصر برسباي في حكمه السلطان شاه رخ بن تيمورلتك 
والسلطان العثماني مراد بن عثمان في بورصة والأمير صارم الدين القرماني في قونية وعثمان 
ابن طر علي المعروف باسم فره يولك زعیم الأق قوينلوى اضر الفين من أبثاء ادرو ان في 
مرعش,» وكان هؤلاء يناصبون الدولة المملوكية العداء في غالب الأحيانء یتین سادا شان ود 
الدولة مما اضطر الملك الأشرف إلى إرسال تجاريد أكثر من مرة لردعهم» بل إنه قاد غزوة بنفسه 
ا ا ےو اھ مف حاضرة قرة یولف: آما هره 
يوسف زعيم القره قويتلو وأولاده فكانوا أقرب إلى الموالاة. 

لقد نجح السلطان برسباي في المدة التي قضاها في الحكم -وهي نحوسبعة عشر عاماأت في إشاعة 
الأمن والاستقرارء والقضاء على الثورات والفتنء التي شبت في البلاد» والضرب على أيدي الخارجين 
على النظام» كما فعل مع ثورة طائفة المماليك الأجلاب» وهم الذين جاءوا إلى مصر کبارأء وکانوا قد 
عاؤوا غي الأرضی فساد ا لتا خر رواتیهم فی عامی x۸۲‏ ۱ م)» (۸۳۸ هھ / ۱٤۳١‏ م)» وقد مکنه 
ذلك الا ستقرار الذي نعمت به البلاد من القيام بغزو جزيرة قبرص. 

كان الأشرف برسبای جلیلا مهاباء منقادا للشرع. مقربا للفقهاءء وافر العقل؛ لم يشرب الخمر قط 
را ا ی اا مته ركان سا التو هرا شي الرماي ةة ما لج 
المال كثير المصادرات» وهو أول سلاطين مصر الذين حصلوا العشور من التجارء وكان يتاجر بالغلالء 
وأمر بمنع التعامل بالنقود الإفرنتية المشخصةء (التي تسك في بلاد الفرنج وعليها صورة)» وسك 
نقودا ذهبية باسمه عرفت بالأشرفية والبرسباهيةء وكانت من أجود الأنواعء ودام تد اولها زماناً طويلاً 


من بعدهہ. 


nare araya PY f r n reg 


ااا شخ اس المملوكي 


٠”‏ سنة فلات وخلاخين وخمانمانة 


«فيها كان الطاعون العظيم الذي لم ندرك بمثله بمصر وقراهاء بل 
وبغالب البلاد الشامية» حسبما ذكرناه في ترجمة الملك الأشرف هذا في وقته. 
وكان هذا الطاعون أعظم من هذه الطواعين كلها وأفظعهاء ولم يقع بالقاهرة ومصر بعد 
الطاعون العام الذي كان سنة تسع وأربعين وسبعمائة نظير هذا الطاعونء وخالف هذا الطاعون 
الطواعين الماضية في أمور كثيرة: 
منها آنه وقع في الشتاء وارتفع في فصل الربيعء وكانت الطواعين تقع في فصل الربيع وترتفع في 
أوائل الصيف. وأشياء غير ذلك ذكرناها في محلها. 
وفيها توفي القاضي شرف الدين أبو الطيب محمد ابن القاضي تاج الدين عبد الوهاب بن نصر 
الله الفزي الأصلء المصري.» في ليلة الأربعاء سابع عشر ربيع الأولء ودفن بالصحراءء ومات بغير 
الطامونء ومؤلدة في ليلبة السيت حادي عشرين ذي القصدة سنة سبع وتمعين وسبمم اة ونشا 
بالقاهرة واشتغل يسيرأً وخدم الأمير ططر موقعاً عدة سنين. فلما تسلطن رشحه لنظر الجيش فلم 
| ملااك وولى تظر الكسوة, ونظر آوقاف الأشراف. ثم نظر دار الضرب إلى أن مات. وكان 
ابا كريما وفية مبة لأهل العلم والقضل والصلاح. إلا أنه كان فيه احدة مزاج ويادرة مع دين 
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وتحشم. 
وتوفي الأمير سيف الدين أزبك بن عبد الله المحمدي الظاهري برقوق الدوادار الكبيرء بالقدس 


" a 


بطالا. »في يوم الثلاثاء سادس عشر شهر ربيع الأولء وهو أحد المماليك الظاهرية برقوق وترقى إلى a‏ 
أن صار أمير مائة ومقدم ألف بدمشق» ثم قبض عليه الملك المؤيد شيخ بعد واقعة نوروز وحبسه 
سنين. إلى أن أطلقه في أواخر دولتهء وأنمم عليه بإقطاع هين بدمشق أمير عشرة. 

فلما أن صار الأمر إلى الأمير ططر أنعم عليه بإمرة طبلخاناة بديار مصر» ثم صار أمير مائة 


ومقدم ألف» ثم رأس نوبة النوب بعد الأمير قصروه من تمراز في أوائل الدولة الأشرفيةء ثم نقل 
إلى الدوادارية الكبرى بعد سودون من عبد الرحمن,» لما نقل إلى نيابة دمشق بعد عصيان تنبك 

البجاسيء» فدام في الدوادارية إلى أن اشيع عنه أنه يريد الوثوب على السلطان» ولم يكن لذلك 
صحة, فأخرجه السلطان إلى القدس بطالا. ومسفره الأمير قراخجا الحسني رأس نوبةء 
فدام بالقدس إلى أن مات. 


; ا بو المحاسن يوسف بن تفري بردي الظاهري الحتفي» النجوم الزاهرة في ملوك فصر والقاهرة. النسخة الرقمية. 


أطلسس تاريخ العصر المملوكي 


اتخذ القبارصة من جزيرتهم مركزا للوثوب على الموانى الإسلامية في شرقي البحر المتوسط 
وتهديد تجارة المسلمينء فقام ' بطرسس الأول لوزنجان" ملك قبرص بحملته الصليبية على 
الإسكتدرية في سنة (۷١۷ه‏ = ١١١٠م).-‏ انظر صفحة ٠١١‏ من هذا الأطلس- وأحرق الحوانيت 
والخانات والفنادقء ودنس المساجد وعلق القبارصة عليها الصلبان» واغتصبوا النساءء وقتلوا الأطفال 
والشيوخ» ومكثوا بالمدينة ثلاثة أيام يعیثون فيها فساداء ثم غادروها إلى جزيرتهم› وتكررت مثل هذه 
الحملة على طرابلس الشام في سنة (۷۹1ھ = ۳۹۳م). 

وظلت غارات القبارصة لا تنقطع على الموانىً الإسلاميةء ولم تفلح محاولات سلاطين المماليك في 
دقع هذا الخطر والقضاء عليه» وبلغ استهانة القبارصة بهيبة دولة المماليك واغترارهم بقوتهم أن 
اعتدى بعض قراصنتهم على سفينة مصرية سنة ۸۲١(‏ ه = ٠١١١‏ م)» وأسروا من فيهاء ولم تفلح 
محاولات السلطان برسباي في عقد معاهدة مع جانوسس ملك قبرص. تَضّمن عدم التعدي على 
تجار المسلمين. 

وتمادى القبارصة في غرورهم» فاستولوا على سفينتين تجاريتين» قرب ميتاء دمياط. وأسروا 
من فيهماء وكانوا يزيدون على مائة رجل» ثم تجاوزوا ذلك فاستولوا على سفينة محملة بالهدايا كان 
قد أرسلها السلطان برسباي إلى السلطان العثماني مراد الثاني عند ذلك لم يكن أمام برسباي 
سوى التحرك لدفع هذا الخطرء والرد على هذه الإهانات التي يواظب القبارصة على توجيهها لدولة 
المماليك. واشتعلت في نفسه نوازع الجهاد. والشعور بالمسئولية. فأعد ثلاث حملات لغزو قبرص. 
وذلك في ثلاث سنوات متلاحقة. 


صلح قبرص في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه 
اتجه الأسطول الإسلامي في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان - رضي الله عنه- من سواحل بلاد الشام» بقيادة عبد الله بن 
قيس إلى قبرص,. وسار إليها أيضا أسطول إسلامي آخر من مصر؛ بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي السرح» فانتزعها المسلمون 
عام ۸ه من الإمبراطور البيزنطي قسطنطين الثاني. وقد صالح أهل قبرص المسلمين على : 
-١‏ ألا يقوموا بغزو المسلمين . 

۲- وعليهم أن يؤذنوا المسلمين بمسير عدوهم من الروم. 

. أن يدفع القبارصة جزية قدرها سبعة آلاف دينار كل سنة‎ -٣ 


4؛- أن يختار المسلمون بطريقاً لقبرص . 


ا 
المتوسط وظل يراودهم حلم استرجاع بيت المقدس. 


لبر اتقاشي [ اا الاس التو ) 


استمر القبارصة بشن حملاتهم المغرضة على الموانن الإسلامية» وبلغ استهانة اله 
واغترارهم بقوتهم. أن اعتدى بعض قراصنتهم على سفينة المسلمين س 
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قافت جتزورة قيوسي :من ناطق التي دوا ادون مث عو لجان رين شان رمي اللد عتا حيث فتحها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سنة ۲۸ ه» 


لتكون بعد ذلك خاضعة للمسلمين تدقع لهم الجزية كل عام. وظلت كذلك مدة من الزمن حتى اذا ضعف المسلمون بعد ذلك طمع فيهم الأعداء من نصارى أوروبا 


فغزوهم بجيوش جرارة متتابعة وسقطت بعض المناطق الإسلامية في أيديهم» ومنها جزيرة قبرص. والحقيقة أن هذه الجزيرة بموقعها الإستراتيجي شرقي البحر 
الأبيضن المتوسط. ظلت طيلة الحروب الصليبية قاعدة ینطلقی متها الصليبيون لمهاجمة العالم الإسلاميء وأصيح حکامها ار النصارى ا للحروب 
الصليبية ورغېه فضي استمرارهاء ولذا ظلوا يسعون لدى ملوك أورويا ويطلبون منهم ارسال الحملات العسكرية لتحطيم العالم الإسلامي. 


أطلس تاريخ العصر التبلوكي. 


البحر الشامي ( البحر الأبيض المتوسط ) 


خرجت الحملة الأولى في سن (۸۲۷ ه = ١١٤٠هم)»‏ وكانت حملة صغيرة نزلت قبرص» وهاجمت 
ميناء A‏ وأحرقت ثلاث سفن قبرصية كانت تستعد للقرصنةء وغنموا غنائم كثيرةء ثم عادت الحملة 


الى مر اة E TS‏ 


أطلس تاريخ العصر المملوكي 4( 


قبرص ١٠۲ص٥‏ جزيرة تقع في الجزء الشرقي من البحر المتوسط. وهي ثالث آكبر جزيرة من جزر البحر المتوسط 
بعد صقلية وسردينياء إذ تبلغ مساحتها نحو ٠۹۲۸كم۲.‏ ولاتبعد جزيرة قبرص عن تركيا سوى ١۷كم»‏ وهي المسافة 
الفاصلة بين رأس كورماكيتي القبرصي الشمالي» ورآس آنامور التركي الجنوبي» ولكنها تبعد عن سورية ١٠١كم»‏ وهي 
المسافة الفاصلة بين ساحل اللاذقية ورأس سانت أندرياس القبرصي الشرقي. 

والجزيرة ذات شكل غير منتظم. لكثرة الخلجان (خليج مورفو › خليج خريسوخو » خليج إبيسكوبي » خليج 
أكروتيري » خليج لارنكا » وخليج فاماغوستا ) والرؤوس (رأس سانت أندریاس» رأس کورماکيتي» رأس بافوس » رأس 
غاتا . ورأس غريكو وغيرها). يبلغ طول الجزيرة الأعظمي من الغرب إلى الشرق نحو ١۲۲كم»‏ واتساعها الأعظمي 
من الشمال إلى الجنوب نحو ^٦‏ كم. وحيث يزيد معدل اتساعها على كم في الجزء الأكبر من امتدادها إلى الغرب 
من خط طول ٠۰‏ ۲۲؛ فإنها تضيق شرقي هذا الخط مباشرة إلى أقل من ١١كم‏ متخذة شكل لسان بمنزلة شبه 


حزيرة کاریاس» مهندةه باتجاه الشمال الشرفي بطول ٤کم‏ تقریبا؛ لتنتهي في واس سات اشاس 


م ازمیر , 


البحر الشامي ( البحر الأبيض المتوسط ) 
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ا الأسطول المملوكي 
e‏ مطروح 


خرحت الجحملةه الثانية في رجب ATA)‏ ھے = مایو ۱٤۲١‏ م) مکونة من ربعن سفينة» واتجهت إلى الشاح؛ 
ب 5 خ 2 ا 

ومنها إلى قبرص» حيث نجحت في افتحام قلعة ليماسول المنيعةء وقتل نحو خمسة الاف قبرصي؛ وعادت الى 

القاهرة تحمل بين يديها ألف أسيرء فضلا عن الغنائم التي حملت على الجمال والبغال. 


لقطات متعددة لقلعة ليماسول القبرصية ١‏ 


ا 


التے, اقا ۱ 


ن 


SERE RG ES par aT 


0 
١ 0‏ ج 1 x‏ ر 
ت 


08 ا احق فن مک دا6 ن‎ e 


NNER 


+ 


4۹۷ 


sD Se e i i i E i e i i i a ad Oa 
م‎ e 


طلس تا ريخ العصر المملوكي 
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٠‏ سس ول کہہے ہہ 


بعد وقوع ملك قبرص «جانوس» في الأسر خشي صاحب 
رودسس آن يحل به ما حل بملك قبرص فبعث يقدم فروض 
الطاعة ويقبل أن يكون ناثبا للسلطان المملوكي في جزيرته. 


البحر الشامي ( البحر الأبيض المتوسط ) 


8 الأسطول المملوكي 
o.‏ مطروح 


استهدف السلطان المملوكي «برسباي» في الحملة الثالثة فتح صقلية وإخضاعها لسلطانه فأعد حملة أعظم من سابقتيها وأكثر عددا 
وعدة, فأبحرت مائة وثمانون سفينة من رشيد في (۸۲۹ ه = ١١١٠م).‏ واتجهت إلى ليماسول. فلم تلبث أن استسلمت لاقوات المصرية في 
AT)‏ )ركت الحملة شالا في جزيرة قبرسن» وعاؤل ملك الجزيزة أن ده القوات اللترية ٠‏ كته فكل 
وسقط أسيراء واستولت القوات المصرية على العاصمة "فنيقوسيا" ويذا دخلت الجزيرة في طاعة دولة المماليك. 


أطلس تاريخ العصر المملوكي 40( 


بعد أن سيطر المماليك على الجزيرة كلها ووقع ملكها في 1 سر 
٣‏ افتدي ب بمئتي ألف دينارء على أن يقبل با لخضوع ا 


البحر الشامي ( البحر الأبيض المتوسط ) 


احتفلت القاهرة العاصمة المملوكية برجوع الحملة الظافرة التي تحمل أكاليل النصرء وشقت الحملة 
شوارع القاهرة التي احتشد آهلها لاستقبال الأبطال في (۸ شوال ۸۲۹ هھ = ٠١‏ آغخسطس ٠١١١‏ م)ء وكانت 
جموع الأسرى البالغة ۳۷٠١‏ أسير تسير خلف الموكب» وكان من بينها الملك جانوس وأمراؤه. 

استقبل السلطان المملوكي (برسباي) بالقلعة ملك قبرصء» وكان بحضرته وفود من أماكن مختلفةء مثل: 
شريف مكةء ورسل من آل عثمان» وملك تونس. وبعض آمراء التركمان» فقبل جانوس الأرض بين يدي 
برسباي» واستعطفه في أن يطلق سراحه» فوافق السلطان على أن يدفع مائتي آلف دينار فدية مع التعهد 
بأن تظل قبرص تابعة لسلط ان المماليك» وأن يكون هو نابا عنه في حكمهاءوأن يدف جزية سنويةء 
واستمرت جزيرة قبرص منذ ذلك الوقت تابعة لمصرء حتى سنة (۹۲۳ه = ١١١٠م)‏ التي سقطت فيها دولة 
المماليك على يد السلطان العثمانى سليم الأول . 


ديتار مملوكي يعود إلى عهد السلطان الأشرف برسباي 
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اجن امانا الآثرية في جزيرة قبرص 
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١‏ جامع الأشرف برسباي بالخانكة ۸٤١‏ ه/ ۷م 


جامع السلطان الأشرف برسباي 
من أهم المعماريات في العصر 
المملوكي» كماهومن أهم رموز 
مدينة الخانكة الحالية. 
وهذا الجامع هو ثالث المساجد التي 
أنشأها السلطان المملوكي الأشرف 
برسباي» شيده ببلدة الخانكة التي 
تقع شمالي القاهرةء وعلى بعد ۲۲ 
کم متها تقرييا. وكان الفراغ من 
بنائه سنة ۱٤۸ھ‏ / ۳۷٤۱م.‏ 0 
وهو جامع فسيح يتكون من صحن مكشوف تحيط به أربعة أروقة؛ أكبرها رواق القبلة الذى يشتمل على 
ثلاثة صفوف من العقود المحمولة على أعمدة رخاميةء ويتكون كل من الرواقين الجانبيين من صفين كما 
يتكون رواق المؤخرة من صف واحد» هذا ويغطي رواق القبلة سقف من الخشب على شكل مربعات» وطبال 
منقوشة. ويكسو الجزء السفلي من حوائطه وزرة من الرخام الملونء يتوسطها محراب رخامي يقوم إلى 
جواره منبر من الخشب طعمت حشواته بالسن. 
والوجهة الرئيسة تشرف على الطريق العام وبها المدخل الذى تغطيه مقرنصات جميلةء ويحلى صدره 
أشرطة من الرخام الأبيض والأسود بأعلاها طراز مكتوب به تاريخ الفراغ من عمارة هذا الجامع سنة ۸٤١‏ 
ه. وإلى يمين المدخل سبيل يعلوه كتاب» وإلى يساره تقوم مئذنة مكونة من ثلاث طبقات مماظة لمئذنة 
مسجده بشارع المعز لدين الله العبيدي» وللجامع ثلاث وجهات أخرى بمنتصف الوجهة الغربيةء منها مدخل 
ار وكان لهذا الجامع دورة مياه منفصلة عنه لازالت محتفظة بمعالم تخطيطها القديم. وقد تد اركت 


إدارة حفظ الأثار العربية بجمهورية مصر العربية هذا الجامع وهو في حالة تصدع شديد» فقامت بترميمه 
واضالاخه إصنلا خا كا0 بجي أصيح كنا مر الان( انز الممون يسه الإسادحات ): 


المصدر؛ موقع وزارة الأوقاف ( المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ) بجمهورية مصر المربية. 
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سی تی ا ی ا المملوكي الأشرف 
برسباي» حيث خطب فيه العلماء الذين ذاع صيتهم خلال مدة حكم السلطان الأشرف برسباي» مثل: المؤرخ 
الشيخ تقي الدين أحمد المقريزي (ت ۸٤١‏ ه)» والحافظ ابن حجر العسقلاني(ت ۸٥۲‏ ه)» فضلا عن 
الإمام العلم جلال الدين السيوطي (ت ٩١١‏ ه) الذي تولى مشيخة الخانقاة لحقبة طويلة. بعد ذلك تعاقب 
العديد من الأئمة على مشيخة هذا المسجد. ولازال الجامع -بفضل من الله تعالى- حتى يومنا هذا يحظى 
برموز العلم الديني في جمهورية مصر العربية. 


مجمع أو مدرسة الأشرف برسباي: 

اسه لمنشئ: السلطان الملك الأشرف برسباي الدقماقي الظاهري. 
تاريخ الإنشاء: سنة ۸۲۹ ه / ١١١٠م‏ وتم الانتهاء منه سنة ۸۳١‏ ه. 
الموقع : تقع المدرسة بقصبة شارع المعز لدين الله العبيدي في قلب 
القاهرةء وتجاورت فيه مع العديد من المدارس الإسلامية الأخرىء مثل: 
المدرسة اسیا جر النحاسين» ومجموعة الغوري» واتخذت 
ف رسا اقرف پو سیا موا سوسا رهزا موا ااا اد 
فإن الموقع شاهد على شق شارع جوهر القائد . الموسكي۔في نهايات القرن 
التاسع عشر الميلادي» والذى مر على أنقاض جزء منها. 


أهمية المدرسة: تعد مدرسة الأشرفية من أعظم المد ارس المملوكية» فهي تعبر عن عصر من آبهى عصور 
الإسلام. وهو عصر السلاطين المماليك البرجيةء الذي شهد مجدا ورخاء غير مسبوقين. والمبنى عبارة 
عن منشأة خيرية عظيمةء فهي أنشئت لتضم العديد من الوظائف بين طياتهاء فيها السبيل لسقاية المارة 
وابن السبيل» يملوها الكتاب لتعليم الأيتام من الأطفال ليتعلموا القراءة والكتابة وحفظ كتاب اللّه» هذا 
بالإضافة إلى كسوتهم وإعطائهم منحة مالية تكفيهم السؤالء وتحثهم على دوام الحضورء بالإضافة 
للمدرسة التي تعلم الدين الإسلامي. وكان يؤمن للدارسين والمدرسين الإقامة والطعام مع إعطائهم 
سیا مانا لقو ا :نة كله يقع ضمن إطار كفالة نظام الوقف الذي وفده الواقف من خال أراضن 
ر اة وتات خير 5 للعم رق :على كه تقاف 

تاريخ المدرسة: للمدرسة قيمة كبيرة» فلقد تزامن انشاؤها مع فتح جزيرة قبرص على يد منشتها 
«الأشرف برسباي»» وتم قراءة كتاب النصر والفتح بها. وآراد «الأشرف برسباي» وضع علامة بارزة من 
علامات العمارة الإسلامية تخليدا لفتح الجزيرة,» فأقام منشأة عظيمة لم يبخل عليها من جمع 
كلاسيكيات الفن المملوكي بها. 

العمارة: تم تخطيط المدرسة على النظام السائد في العصر الذي يتكون من صحن أوسط مكشوف 
تحيط به أربع ايوانات. أكبرها يوان القبلةء كما سم ف شر هة وسا تایا وکا لشيخ المدرسة 
بالإضافة للخدمات والمرافق والخلاوي. وللمدرسة مئذنة تعلو المدخل تتكون من بدن مربع» بنهايته 
حطات من المقرنصات تحمل الشرهة الأولى التي تلتف حول البدن المستدير المزخرف بميمات متقاطعةء 
وبنهاية هذا البدن حطات من المقرنصات تحمل الشرفة الثانية التي تلتف حول الجوسق الذي تعلوه قمة 
على هيئة القبة البصلية يتوجها هلال. دينا وادى»ء جريدة الشرق الأوسط. العدد .٠1۷۹‏ 
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اھ رف برای کی ان که کو اة فق ر اما توي فی (کی اة 
٤ه‏ = ماي و ۳۷٤٠م)»‏ بعد أن ارتبط اسمه بالجهاد ضد الصليبيين وأضتاف الى دولتة جزيرة 
متته روا وهر . وكانت وفاة الملك الأشرف برسياي بعلة المرض 
الذي طال أهدة وأعجز الأطباء عن علاجه. حيث أوصى بولاية المهد لابنة :اللاك اريز يوسش 
ب االو رة التي عمرها في ميجبواء ال قاف راا و 
لاور غالب القرى في قبلي مصر وبحريها؛ بعد أن أصابها الخراب في أيام الناصر فرج 
والمؤيد شيخ لكثرة الفتنء كما آنشأ المدارس في مصرء والسبيل وصهريج الماء في الجامع الأزهر. 
وحفر الكثير من الآأبار على طريق الحج من مصر والشام إلى الحجاز. 


أبرز الدول التي عاصرت المماليك البرجية ( الشراكسة ) 


الجلائريون أو الجلايويون -نسبة إلى قبيلة جلائر 
راه[ المغولية- وهم سلالة حاكمة بسطت سلطتها 
على العراق وأذربيجان وخوزستان» منذ منتصف 
القرن الثامن الهجري / منتصف القرن الرابع عشر 
الميلادي. عندما بدأت الدولة الإيلخانية بالتداعي 
فالسقوط. 

اتخذت قبيلة جلائر من محيط مدينة «خجند» 
الواقعة على ساحل سيحون مستقراً لها. 

كان للجلائريين علاقات مع أكثر الدويلات التي 
نشأت في إيران بعد سقوط الدولة الإيلخانية. وكانت 
هذه الملاقات في الغالب علاقات عدائية تحكمت 
فيها رغبة كل دويلة منها في القضاء على الأخريات 
أو توسيع أملاكها على حساب هذه الدويلات. 

إضافة لهذه العلاقات العدائيةء كانت للجلائريين 
علاقات مع تركمان الشاة السوداء الذين كانت 
منازلهم حول بحيرة وان ( أقصىس الحدود الشرقية 
لتركيا)ء وقد حاول هؤلاء بعد سقوط الدولة 
الإيلخانية أن يوسعوا مساحة المناظطق الخاضعة 
لنفوذهم باتجاه الجنوب نحو أملاك الجلائريين في 
أذربيجان والعراق» فاستولوا على الموصل سغة ۷٠١‏ 
ه/١٤١١١م»‏ أما عن علاقة الجلائريين بالدولة 
المملوكية فإن حسن الكبير عمل على الاستفادة من 
موقف المداء التقليدي الذي كانت تقفه الدولة 
المملوكية من الإيلخانيين الذين كانوا قد استولوا على 
بغداد وقضوا على الخلافة العباسية. 


قبيلة القطيع الأبيض» أسرة تركمانية 

وفدت من أواسط آسيا نتيجة غزوات المغول 
على بلاد خوارزم» واستقرت في ديار بكر 
واتخذت في بادئ الأمر مدينة آمد عاصمة 
لها. 

مسن هته الأسرةهوبها/الدين قر| 
عثمان البايندري» ولقب قرايلك. تعاون مع 
تيمور لنك في اء غزوه ناطق عربي 
آسياء وقد منحه أرضا في أرمينيا ومنطقة 
الفرات الأعلى» كما نصّبه حاكما على 
سيواس بعد أن استولى على أملاك القاضي 
برهان الدين أحمد. 

توسعت الإمارة بعد ذلك على ید أميرها 
أوزون ( حسن الطویل ) ت ۸۸۲ هء وبحكم 
iE Wi‏ ا المملوكية 
WM‏ بېن العدائية والسلمية» 1 أن 
العلاقات العدائية مع الدولة المملوكية كانت 
الغالبة. 


سميت بالخروف الأبيض لوضعها رسم خروف ذي 


نشأت هذه الإمارة قبل ظهور |امارة الآق 
قوينلو بنحو نصف قرن» وجذورهما واحدة. 
سكن أفرادها البلاد الواقعة شمالي بحيرة 
وان واستقرت آملاكهم في بعض جهات 
أرمينيا. وأذربيجانء واتخذوا تبريز عاصمة 
1 

أسفن هكو الإا رة قرا نی پونف: 
وأشه ر أمرائها ابنه قرا پوسف. ت ۸۲۲ هھ 
الذي ضم أذربيجان إلى أملاك الإمارة. 
وكانت له اصطدامات مع الآق قوينلو في 
منطقة ديار بكر» كما هزم أحمد الجلائري 
وضم العراق» وتوسع في ناحية الغرب حتى 
قارب حلب. وكان لجوء هذا الزعيم 
التركماني إلى بلاد العثمانيين أحد الأسباب 
التي حملت تيمورلنك على محاربة السلطان 
العثماني بايزيد. 

كانت علاقتها مع الدولة المملوكية أقرب 
إلى الصداقة منها إلى المداء بل إنهم 
وقفوا معهم في أثناء غزو تيمولنك لبلاد 
الاق قوينلو. 
سمت اروف الأسود لوضعها رسم خروف ذي 
لون اسود على علمها۔ 
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ر سيف الدین جقمق العلائي ۸٥۷ - ۸٤۲‏ ھ/ -۱٤۳۷‏ ۳٥٤۱م‏ 


س ادن تمق اترا ج اتخون فن هلوت الحزكف» والعاشر من ملوك الشراكسة. 
اشتراه (الأشرف سيف الدين إينال العلائي)ء وقدمه إلى الملك الظاهر برقوق» فأعتقه واستخدمه. 

حبس في أيام الملك الناصر فرج» ثم أطلق وولي أعمال فى دولتي الملك المؤيد شيخ والظاهر ططر. 
ال E‏ العساكر في دولة bi‏ برسباي. ولا مات الأشرف وولى ابنه العزيز يوسف 
اھ ا ا للدولة. وقام بعض المماليك فخلعوا العزيز» وولوه السلطنةء فانتظم له 
الأمر إلى أن توفي بالقاهرة. 

OEE‏ اا هه بان اء طن اتخات اندا خي ةى اللمانة 
گقورة کلب وور ة الامیر قرقمیشی» فاستتب ستتب له الأمر في الحكم دون اضطرابات داخلية. 

حسن علاقاته مع الممالك الاسلامية المجاورة. ضمح لشاه رخ بكسوة الكعبة المشرفة 
ا اکا جه تراج عن ذلك هاج کا کرو سی آمیرات آل 
عثمانء واحتفل بفتحهم لمدينة القسطنطينية (الفتح العظيم) سنة ۸0۷ ه / ٠٤١١‏ م. 

حاول إخضاع وفتح جزيرة رودس التي أصبحت قاعدة للفرسان الأسبتاريين الصليبيين بعد 
إخضاع جزيرة قبرص في عهد السلطان برسباي سنة ٠٤١١١‏ م. وقد سير إلى الجزيرة ثلاث حملات 
بحرية» حيث فشلت الحملة الأولى عام ٤٠٤١‏ ١م»‏ وفشلت الحملة الثانية في عام ١٤٤١‏ 
م» وتجحت الحملة التالثة بدخول الجزيرة وتدميرمدنها وإيقاع الخسائر الفادحة بين 
الفرسان الأسبتاريين؛ مما أرغمهم على اللجوء لطلب عقد الصلح» فقبل السلطان جقمق 
ذلك وعادت جیوشه إلى مصر. 

کا ق ااام بق کا عظیدا جیا دینا مخواشماء کر یما حدآت البلاد في أيامه من الفتنء وكان 
يها الم رة هيا له مسبائل هي الققه يرج إليه فيهاء وكائت فيه حدةوآذی يفن الإلماء. 
قيل: إنه توفي ولم يقتل. وقيل: فقتل في القلعة عام ۸۲١‏ هودفن بتربته في المدرسة الجقمقية إلى 
جوار باب الجامع الأموي الشمالي. وقيل: اشتد المرض على السلطان جقمق سنة ۸0۷ ه/ ١١٤٠م‏ 
زل عن العرش لابنه فخر الدين عثمان» وتوفي في ليلة الثلاثاء ۲ صفر ۸0۷ ه بعد حكم دام ٠١‏ 
ETT E‏ 


إ- مخطوطة كتاب ( أعلام الشراكسة - الجزء الثاني) . فيصل حبطوش خوت أبزاخ؛ عمان - الأردن- ٠۸‏ م 


أطلس تاريخ العصر المملوكي 


رودسس : هي جزيرة يونانية. تقع بالقرب من الساحل الجنوبي لتركياء 
فقي منتصف المسافة بين جزر اليونان الرئيسة وقبرص. وهي من أبعد 
الجزر الشرقية بالنسبة لليونان وبحر إيجة. تبعد عن غربي تركيا بحوالي 
۸ كم. فى سنة ۲۰۰۱ بلغ عدد سكانها ٠١۷,۷۹۲‏ نسمة» منهم ٥۵‏ إلى 


1٠‏ الف يعيشون فى مدينة رودس. يقدر عدد المسلمين ب ۰ ملم. 


قال ابن كثير عن فتح رودس: ثم دخلت سنة ثلاث - أي 
۲ هھ - وفیھا افتتح المسلمون -وعليهم جنادة بن أبي أمية- 
جزيرة رودس» فأقام بها طائفة من المسلمين كانوا أشد شيء 
على الكفارء يعترضون لهم في البحر ويقطعون سبيلهم؛ 
وكان معاوية يدر عليهم الأرزاق والأعطيات الجزيلةء وكانوا 
على حذر شديد من الفرنج» يبيتون في حصن عظيم عنده 
فيه حوائجهم ودوابهم وحواصلهم؛ ولهم نواطير على البحر 
ينذرونهم إن قدم عدو أو كادهم أحد» وما زالوا كذلك جتى 
كانت امرة يزيد بن معاوية بعد أبيه» فحولهم من تلك 
الجزيرة» وقد كانت للمسلمين بها أموال كثيرة وزراعات 
غزيرة . يقول البلادري عن جنادة ہن آبي أمية: وجتادة 
أحد من روي عنه الحديث» ولقي أبا بكر وعمر ومعاذ بن 


1 e : 


| فر سانا لاسبتار یق ا 


| أطلس تاريخ العصر النبااكي 
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فرسان الأسبتارية ( أو فرسان القديس يوحنا) فرقة عسكرية صليبية أو جماعة دينية صليبية 
محاربة ساهمت بشكل بارز في الحروب الصليبية. أقامت بجزيرة رودس. 

نشأت في جزيرة مالطةء وعرفت باسم فرسان القديس يوحنا الأورشليمي» وقد انبثقت عن الجماعة 
الام الكبيرة والمشهورة باسم فرسان المعبد التي كان لها شهرة يام الحروب الصليبية وهي غير منظمة 
ا التي تأسست كهيئة خيرية من قبل بعض التجار الإيطاليين عام ١٠٠م‏ لرعاية 
اة ١‏ م ف فت اة انشاء مستکغی القدین يوخا فی ائقدس 
لهذه الغاية إاضافة الى دير ومدرسة. وكان الفرسان دائمي الإغارة على سواحل المسلمين؛ خاصة 
سواحل ليبيا وتونس لقربهما من مالطةء ولقد احتل فرسان مالطة منطقة برقة سنة ١١۹٠ه.‏ غيرأن 
المماليك لم يلبثوا أن أخرجوهم منهاء وفي نفس السنة احتلت قوة إسبانية مدينة طرابلس الليبية 
بقيادة ترونافار وقتل خمسة آلاف مسلم» وأسر ستة آلاف» وفر باقي كان المدينةء وظلت طرابلس من 
سنة ١۹۱ھ‏ حتى سنة ١۹۳ه‏ تحت أسر الاحتلال الأسباني. 

وبدأً ظهور فرسان مالطة عام ١۷٠١٠م»‏ كهيئة داعمة. أسسها بعض الإيطاليين. لرعاية مرضى 
النصارى» في مستشفى (قديس القدس يوحنا) قرب كنيسة القيامة ببيت المقدس في فلسطين» وظل 
هؤلاء يمارسون عملهم في ظل سيطرة الدولة الإسلامية» وقد أطلق عليهم اسم فرسان المستشفى أو 
الأسبتارية باللغة الإيطالية 16۲5اة٤ذم‏ ء10 تمييزا لهم عن هيئات الفرسان التي كانت موجودة في 
القدسس آنذاك» مثل: فرسان المعبد» و الفرسان التيوتون' وغيرهم» إلا أنهم ساعدوا الغزو الصليبي 
فيما بعد. 

وكان التزايد الكبيرفي أعداد الوافدين النصارى إلى مدينة القدس قد زاد في بداية القرن الحادي 
عشر لاتجاه بعض الإيطاليين للحصول على حق إدارة الكنيسة اللاتينية من حكام المدينة المسلمين. 
وكان يلحق بهذه الكنيسة مستشفى للمرضى والحجاج يسمى مستشفى ‏ قديس القدس يوحنا" كذلك 
استطاع تجار مدينة 'أمالفي" ۷٠١‏ م تأسيس جمعية داعمة في بيمارستان قرب كنيسة القيامة في 
بيت المقدس للعناية بالأجانب. 


١‏ - تاريخ الفتح العربي في ليبياء للزاوي. 


serean 


طلس تاريخ العصر المملوكي _ 


NONE‏ ( رودم ) وهي من ضمن مجموعة رسومات خرائط العالم القيرة الا هشه تود مامي ۱۵۱۳ و۱۷٥۱.‏ قام برسمها العام ورسام الخرائط 


والآدميرال العتماني N)‏ الأسشطول البحري) این محيي الدين بیری؛ الذي عرف ماليا باسمه الذى ي قام بتوفیع جد من أخماله القن دهشت العديد من 


حول الال وھا وهو ري ریس PR‏ ), أو كما تترجم في بعض المراجع : الزئيسن بيري وقد کان ری کا من قبل السلطان OE‏ الأول 
الذي کان قاندا (مراطتاً اأفتوحات العثمانية آنذا. 
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س اس العصر المملوكي ‏ 


DD 


ومن اسم المستشفى أطلق عليهم اسم فرسان الأسبتارية في اللغة العربية› ولم يلبث أولئك 

الأسبيتاريين أن دخلوا تحت لواء النظام الديري البندكتي المعروف في غربي أوروباء وصاروا يتبعون 
بابا روما مباشرة بعد أن اعترف البابا باسكال الثاني بتنظيمهم رسميًا في ۱١‏ فبرایر ۱١١١‏ م» وهكذا 
صب نظامهم يلقى مساندة من جهتين: تجار أمالفي» وحكام البروفانس في فرنسا. 

وعندما قامت الحروب الصليبية الأولى ٠۹۷‏ م» وتم الاستيلاء على القدس أنشا رئيس المستشفى 
(جیرارد دي مازتیز) یما منصلا أسماه ‏ رهبان مستشفى قديس القدس يوحنا ' وهؤلاء بحكم 
درايتهم بأحوال البلاد قدموا مساعدات قيمة للصليبيين؛ وخاصة بعد أن تحولوا إلى نظام فرسان 
عسكريين بفضل ريموند دي بوي (خليفة مارتينز) . الذي أعاد تشكيل التنظيم على أساس عسكري 
مسلح باركه البابا (نوست الثاني) ١١٠١م‏ حتى قيل: "إن الفضل في بقاء مدينة القدس في يد 
الصليبيين واستمرار الحيوية في الجيوش الصليبية يعود بالأساس إلى فرسان الأسبتارية بجانب 
فرسان المعبد» وقد كان تشكيل تنظيم الأسبتاريين ينقسم إلى ثلاث فئات: 
شران الفدل الذين هين أل تيبيل (نبلاة)» وأصبجوا شرسانا. 
القساوسة الذين يقومون على تلبية الاحتيا جات الروحية للتنظيم. 
إخوان الخدمةء وهم الذين ينفذون الأوامر الصادرة إليهم. 

اد عن الأمتاء الف رفن ومون الجوافين الذين وساهم ون بتضدي. الأموال والأملاكف 
للتنظيم» وبفضل عوائد هذه الأملاك وكذلك الهبات والإعانات (عشر دخل كنائس بيت المقدس كان 
ا القد ين يوحنا) :أ خذ فود الفر سان يتمو وتتظورء خت أصتخوا أخبه 
بک دابل ا 

بعد هزيمة الصليبيين في موقعة حطين سنة ۵۸۲ ه / ٠١۸۷‏ م على يد صلاح الدين الأيوبي r‏ 
الله - هرب الفرسان الصليبيون إلى البلاد الأوروبية. واا وط ا سنة 1٩۰‏ ه/ ۱۲۹۱ مء طرد 
الصليبيون نهامَيًا من الشام» واتجهت هيتات الفرسان إلى نقل نشاطها إلى ميادين أخرى: 
السيد الأكبر وكبار فرسان المستشفى في القرن ٠١‏ م. اتجه الفرسان التيوتون نحو شمالي أوروباء حيث 
ركزوا نشاطهم الديني والسياسي قرب شواطىئ البحر البلطيكي. 
نزح (الداوية) أوفرسان المعبد إلى بلدان جنوبي أوروبا وخاصة فرنساء حيث قضى عليهم فيليب 
الرابع فیما بعد ۱۳۰۷- ١٠١٠م.‏ 


مرتسم لجنود الأسبتارية في العصور الوسطى 


استهدف السلطان المملوكي ( جقمق) وحينما علم (لاستيك ) رئيس الفرسان 
بالمحادتات التى جرت العاهلين المملوكي والعثماني الخاصة بالجزيرة» فقام ليدفع هذا التحالف. فأجرى 
اتصالات عاجلة مع السلطان مراد الثانيء وعرض عليه تجديد المعاهدة القديمة بين المثمانيين والأسبتارية.ء 
فرفض السلطان العثماني ذلك فتحول عندئذ إلى السلطان المملوكي (جقمق)» فأراد أن يستوثق من جانبهء 
ااا نه الى القاهرة ليقف على استعداداته. وفعلا علم هذا المندوب باستعدادات المماليك 
العسكرية؛ A‏ يحصن الجزيرةء واستعد للمجابهة العسكرية. نقولا زيادة: المحاولات الحربية للاستيلاء على جزيرة 


ke UV ١ 
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کا قاس و - ےک س کک س تش حه ف اقىن د 


شرتبان الا يتا ة7 لت ) الذين ظل وجودهم حتى اليومء فقد اتجهوا في البداية إلى مدينة 
صور» ثم إلى المرج (في ليبيا حائيا)ء ومنها إلى عکا ثم لیماسول في قبرص ۱۲۹۱ م. 

ومن قبرص استمر فرسان الأسبتارية في مناوشة المسلمين عن طريق الرحلات البحرية 
وشار سوا أعمال القرصنة ضد سفن المسلمينء إلا أن المقام لم يطب لهم هناك» فعمد رئيسهم (ولیم دې 
فاليت) للتخطيط لاحتلال رودس وأخذها من العرب المسلمين وهو ماقام به أخوه وخليفته (توك 
دې فالیت) في حرب صليبية خاصة ٠۳١۸(‏ - ١١١١م)‏ ليصبح اسم نظام الفرسان الجديد يسمى 
( النظام السيادي لرودس) أو (النظام السامي لفرسان رودس). وفي رودس أنشاً تنظيم الأسبتاريين 
مراكزه الرئيسةء وازدادت قوته ونفوذه خاصة بعد أن تم حل تنظيم فرسان المعبد» وآلت بعض ثرواته 

ولأن أرضص رود سس كانت بمثابة نقطة إستراتيجية مهمةء فقد عمد الأتراك المسلمون بدورهم 
ا ها مع تزايد فرص تة الص بين لسفتهم وذاك یمد حصا ر وشقط فتواصلین 
( هم حصارين ١٠١٠ء‏ ۰ مح) مما آجبر رئيسهم فيليب ري ليل آدام على الاستسلام في ۲۲١٠م‏ 
والهجرة عن الجزيرة في أول يناير م١٠٠٠‏ بين عدة مدن منها: (سيفليل إسبانيا) و(كاندي سيلان) 
و( روما ایطاليا)» الى أن منح الملك (شارك كنت) للأسبتاريين السيادة على جزيرة مالطا في ۲١‏ 
مارسن ٠هم».‏ وبجانب سيادتهم على مالطا ( بوثيقة شارك كنت) كانت لهم السيادة كذلك على عدة 


جزر صغيرة تابعة لمالطا مثل ( دي جوزوا وكومين). 
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شواهد ريه مكتونة ناأللفة العريية لممبر هة رمه د 
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EE‏ 3® رمت اتسد ری ای رة روس رهناك وجه المسلمون أن 
el 8‏ / ۰ الفرسات الأسبتارية على أته الاستعداد لمواجهة الهجوم. ودارت بين 
ا ارخ مارك و ةة ات رده ل الال اة 
الجزيرة» فانسحبوا في أثناء الليل عائدين إلى مصر. حيث كانت الحملة 
صغيرة » لم تستطع أن تقوم بعمل يسترعي الانتباه ومنيت ببعض الخسائرء 
مما دفع السلطان جقمق لإعداد حملة ثانية كبرى عهد بقيادتها إلى الأمير 


اتتا , العلا تي 2 
إينال العلائي 4 الأسطول المملوكي 
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و 


ج و ا E:‏ 


9© تكونت الحملة الأولى من خمس عشرة سفينة حربية على متنها ٠٠١١‏ محارب» بقيادة الأمير تغري برمش 
السلاح دار ويونس المحمودي اقفی اون خرحت الحملة من دمياط. واتجهت الى قبرص للتموين بوصفها 
قاعدة مملوكية حيث قدم لها الملك حنا الثاني المؤن والذخائر. ثم توجه الأسطول إلى جزيرة رودس. 


ETTI 


3 عند وصول الحملة إلى ميناء العلاياء 
0 أن جز رة متخي رة هناك تسى الخصن 
الأحمسر كانت تابفة لفرسان الأسبتارية: 
أطلقيث مد اقنها على الحملة: على شيل 
السخريةء فأثار هذا العمل القادة المسلمينء 
فهاجموها واستولوا عليها. أدت هذه المجابهة 
إلى تغيير في وجهة سير الحملة بقعل نفاد 
امن وال خير واقتراي فقتل الخهام مها 
حمل قائدها على العودة الى مصر. 


ا الأسلول انوكي له الأسطلو الأسبتاري 


مطروح 1 


ê‏ الاسكندرية 
وخ ٠‏ طنطا 
افا ف 
السويس م are‏ 


اتجهت الحملة الثانية نحو بيروت وطرابلس لتنضم إليها القوات الشامية. ثم توجهت إلى ليماسول 
في قبرص للتزود بالمؤن» ومن هناك تحركت إلى ساحل آسيا الصغرى الجنوبي عند ميناء العلايا لتنقض 
على الجزيرة. 
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أطلس تار سج الس المملوتي_ 


0( يمد حصار عنيف من المماليك لجزيرة رودس» استمر 
E‏ آکٹر مر ٤<‏ اا ا العاصمة أمامهم. ولاسيما بعد دخول 


e 
1 i N 
ن ...& ) قوات أوروبية على خط المعركة. مما أدى إلى هجوم عكسي رأى‎ i 


3 
7 ل من خلاله المماليك الانسحاب إلى دمياط. فقام الأسبتارية 


بمهاجمة شواطن الأسكندريةء ودمياط» وصور وانتهت هذه 
اعات بوق هة ين اتطرفين؛ كيرا ماخام الأسبتارية 
ا بخرقهاء حيث لم يستطع المماليك القضاء على الأسبتاريةء 

3 بفعل ظهور قوى آخرى جديدة معادية لها في الميدان البحريء 
كقوة الأتراك العثمانيين في البحر الأبيض المتوسط» وقوة 
البرتغاليين النامية في المحيط الهندى والبحر الأحمر. 


@ اتجهت الجحملة الثالثة نحورودس مباشرة بقيادة إيتال العلائي للقوات ليرو وا لسو قر بان ادا 
للاسطو وانضمت اليها قوات نیابات بلاد الشام کک اج هدد أفرادها 10۰۰ رخل؛ دون ات اتسر نوص 
وآسنيا الصغرى» وتمكن المسلمون من إنزال فواتهم الئ الپيء؛ حیث جری فتال عنيف» وحاصروا العاصمة. 


أطسس تاريخ العصر المملوكي ۾ 


هو السلطان قايتباي الأشرب المحمودي الظاهري أبو النصر سيف الدين» جركسي الأصل» جلبه إلى 
مصر التاجر محمود بن رستم سنة ۸۳۹ ه/١١١٠م»‏ فاشتراه الأشرف برسباي» ثم انتقل ملكه إلى الظاهر 
جقمق» ولذلك يتسب إلى الأشرف برسباي وإلى تاجره محمود وإلى الظاهر جقمق؛ فيقال: الأشر ك 
الملحمودي الظاهريء» ثم أعتقه الظاهر جقمق» واستخدمه 4 جيشه» فأخذ يترقى 2 المناصب حتى وصل 
إلى المزاش. وضار اانا لص عام ١1۷/۸۷١م‏ ومن ثم فهو السادى والأريعون من سلاطين الممالياك 
NE‏ ا ن لا مان وة اا ال وای کس : 

كانت مدة حكمه عامرة بالأمور العظام والحروب» وقد واجه 4 بداية حكمه جملة من الصعوبات 
والعقبات» منها فرار السلطان السابق «تمر بغا» من سجنه بدمياط إلى بلاد الشام» ومنها إلى حلب» فعمل 
قايتباي على القبض عليه وإعادته إلى سجنه» ومنها خلو الخزائن من الأموال التي كان يحتاجها لإعداد 
جيشه لمواجهة الأخطار الخارجية فتجاوز هذه المشكلة حتى وصل ما أنفقه على جيوشه ما يقارب سبعة 
ملايين وخمسمئة وستين آلف دينارء عدا ما كان ينفقه على الأمراء والجند عند عودتهم من جبهات القتال. 

ومن الأخطار التي واجهها قايتبای استيلاء سوار بن سليمان د بن الناصر التركماني على أملاك الدولة 2 
شمالي بلاد الشام والبلاد الحلبيةء واستيلاؤه على قلعة إياس» فوجه إليه قايتباي جيوشا عدة باءعت 
بالاققاق ال ا واه دا يرمعام 0۵ھ / ۷۰٤۱م‏ فهزمت سوارا وجنوده» واستعادت شمال 
البلاد الشامية والحلبيةء وحوصر سوار وجنوده ب2 قلاعهم حتى استسلمواء فسيقوا إلى مصرء وهناك تم 
شق ستوار . 

ومن تلك الأخطار إغارة ملك العراقيين حسن الطويل على أملاك الدولة 4 الشام» فساق إليه جيشاً قوياً 
بقيادة الأمير يشبك الدوادارء فهزمهء وتابع يشبك مسيره» وأخمد فتنة حدثت ب2 حماة سنة ۸۸0 ه/ ٠١۸١‏ 
م» ثم سار إلى شرقي الفرات» ولكنه أصيب بهزيمة كبرى عند -حصاره مدينة الرّهاء وقتل آمامها هو وكثير 
من جنتوده» وكادت اليلاد الشامية والحلبية أن تفلت من يد مصر لولا أن تدارك قايتباي الخطرء وبعث 
بحملة جديدة بقيادة أزبك بن ططخء فأعادت الأمن 2 تلك البلاد. 

ولم يلبث قايتباي بعد ذلك أن واجه عدوا جدیدا أخذ يطغى على أملاك الدولةء ويغير على أطرافهاء 
وهذا العدو هو العثمانيون الذين لم يكتفوا بالعدوان على البلادء بل قاموا بتحريض على دولات أخي سوار 
عن الثورة على الماطاانء وهاونوه على ذلك فحاربة المنلطان؛ وسير اليه جندا من مص وحلب قهز منود 


١‏ - ۲ء عمار النهار الموسوعة المربيةء سوريا. 


طلس تاريخ العسار نيلوك ا اف 


م مك اناق كق اقات سات كيد اا 
سوءٌاء وکثرت ثوراتهم مما آدی إلى ظهور نزاع اكتسب 2 هذه 
الفترة صفة جديدة غدا فيها السلطان اشعق من اق رافظ 
على سلطته آو آن یمرعهده دون میزة تمیزه › فحکم على هذا 
لمنوال المنصورعثمان بن جقمق لمدة (٣٤يوما)ءثم‏ تم عزله 
وتولى عرش السلطنة 'أحمد بن إينال ( ١١١٠م)‏ حيث حكم 
لے شیر کے استوای کی ایمک ‏ ختقھے ‏ ا۸۷۷۸ھ 
ا س چ افع حع ` بلبای“ دة وة تم 


الكلام: E‏ ( الثور الحديدى) لعدة ایی ثم خایر / 
77 الدذى تسلم الحكم فقط ليلة واحدة؛ اى اسل |ى 3 
الإ" 1 
الحكم/ قایتبای (۸۷۲ هھ / ۱٤۹۸‏ ح). 
ن ٤‏ 


قال ابی ری یوی واصفا حال بض 
سلاطبن المماليك:«وهؤلاء أست 2 الماء 
افك السساف ا توت أحدهم لمسك 
لجام الفرس. وإن تكلم تكلم بنفس؛ ليس لهم 
صتاعة» اللا نهب البضاعة :ينق وون على 
اليف يفرسون حى رهه 
جهادهم الإخراق بالرئيس: وغزوهم 2 
التين والدريسء وحظهم منقاح» ولا مروءة 
ملوك مصر والقاهرة؛ ج ۷ ص ۲٤١۸‏ ه 


مرتسم و مصري من 
القرن الخامس عشر الميلادي 
بلباسه العسكري وهو مدجج 
يكامل أسلحتةه التقليدية. 


چ 


املس تاريسخ اسر المملوكي 


شر هزيمةء وكانت هذه الحادثة هي بدء النزاع الذي وقع بين المماليك والعثمانيينء والذي نما ج المستقبل 
حت اششى ال سيط ة المخاةة''. 

حارب السلطان قايتباي العثمانيين أكثر من مرةء وانتصر عليهم مرات عدَة, فمثلا خرجت إليهم جیوشه 
عام ۸۹١‏ ه/۸۷١۱م»‏ بقيادة أزبك بك. وألحقت بهم هزيمة منكرةء وخرجت إليهم حملة أخرى عام ۸٩٥‏ 
هھ/۸۹٤م»‏ فوصلت ب زحفها إلى بلاد العثمانيين نفسها ب آسيا الصغرى '. 

كان لقايتباي محاسن كثيرةء منها أعماله العمرانية ب2 مختلف بقاع الدولة المملوكيةء فقام ببناء المساجد 
والمدارسس والربط والزواياء وقام بتجديد كثير من هذه المؤسسات الدينية والعلمية وإصلاحهاء واهتم أكثر 
ما اهتم بالأراضي المقدسة 2 الحجازء فشيد جامع الخيف 2 منى» وقام بإعمار مسجد نمرة 2 عرفة من 
جدید» وأعاد بناء الحرم النبوي الشريف عام ۸۸١‏ ه/٠۸١٠م»‏ بعد أن شبّت فيه النارء وأنشأ بمكة المكرمة 
مدرسة جليلة بجانب المسجد الحرام عند باب السلام» وبنى بجانبها رباطا لطلبة العلم والفقراء» وأنشاً 
مدرسة بديعة 2 المدينة المنورةء وعمُر درجا للمزدلفةء وأنشا العديد من برك المياه هناك» وأعاد الحياة 
لعين عرفة بعد انقطاعها أكثر من قرنء وأجرى إليها المياهء كما قام بإصلاح بئر زمزم. 

ویشی بمصر. وبالقاش رة ٹحدیدا:عددا من المساجد والمدارس والزواياء وشيّد مدرسة بدمياط» وقام 
بإاصلاح الجامع الأزهر وجامع عمرو بن العاص وجامع قايتباي وتجديدهاء وبنى ب4 بيت المقدس مدرسة.ء 
ومثلها ب4 غزةء إضافة إلى رباط للمتصوفة. تو قایتباي. بعد أن اشتد عليه المرض» وبعد أن حكم البلاد 
تسا ورين نة 1 ٠‏ : 


منظر عام لمنى أيام 
الحج»ء ويظهر مسجد 
الخيف والذي مر 
بتشييده السلطان المملوكي 


قایتبای ے2 عهده» مصدر 


١‏ - عمار النهارء الموسوعة العربيةء سوريا. 
۲ > د. محمد سهيل طقوش.» تاريخ المماليك ے2 مصر وبلاد الشام؛ ص .٤١١ - ٤۷١‏ 
۳= عمار التهارء الموسوعة العربية؛ سوریا.۔ 
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الس تاريخ العسر المملوكي 


السلطان الأشرف قايتباي والدول التركمانية 


بدآت علاقة المماليك بالتركمان منذ عهد السلطان المؤيد شيخ حينما أغار على تركمان تلك المناطق ٠١٠۸‏ 
٠١١١ -‏ م» لكن زعيم إمارة الآق قوينلو ( دولة الخروف الأبيض ) أوزون حسنء آأغارهوالآخرعلى حدود الدولة 
المملوكية. مما جعل برسباي يرسل حملة لتخريب الرها التابعة لحكم أوزون حسن سنة ٠١١١‏ م» وأدبت 
التركمان دون أن يكون لها الأمر الحاسم 2 المنطقة. 

ومع ازدياد تدخل العثمانيين 2 هذه الدويلات التركمانية جعل بعضها تعاود التحرش بالحدود الشمالية لدولة 
المماليك. وحينما تولى قايتباي السلطنةء آعد حملة (١۸۷۷-۸۷ه/ ٠١١١‏ م ) ووضع على رأسها الأمير يشبك 
الدوادار الذي اصطدم مع تركمان إمارة دلغادر ( ذو القادر ). وتمكن من إذزال الهزيمة ب شاه سوارء 
والاستيلاء على قلعة عينتاب و أضنه وطرسوس. والقبض على شاه سوار وإرساله إلى القاهرة. 4 حين أخذ 
الأمير يشبك الدوادار يعمل على تنظيم شؤون هذه الإمارة» فعين على مرعش و البستان أخاه شاه بداق» الذي 
كان هواه 2 الأصل مع المماليك» بينما كان هوى شاه سوار مع العثمانيين. تم قفل راجعا إلى مصر. حیث 
قياف مده الحملة ا ماستبالا جاف ب جين أمر اسان قايهاي بشثق شاه سوا رهن باب زؤيلة. 
ثم ما لبث حسن الطويل أوزون زعيم دولة الآق قوينلو ( دولة الخروف الأبيض ) أن هاجم أعمال حلب» فجرد 
البلظان تحةلة آخرى بقيادة يشبك الدوادار سنة ۸۷۷ ه/ ١١١٠م‏ اصطدمت بجيش زعيم إمارة الآق قوينلو عند 
منطقة البيرة على نهر الفرات وانتصرت عليه. 

بعد هذا الانتصار حصل خلاف بين حسن الطويل و ابنه محمد أغورلو. واستجارت زوجة حسن الطويل وأم 
أغورلو بالسلطان قايتباي ك القاهرة.ليحل الخلاف بين ابنها وزؤجها فوعدها خيراء كما انتشر وباء الطاعون 
2 هذه الفترة 2 العراق ومات فيه الألوف. حسب ما ذكر ابن آجا الحلبي قاصد السلطان إلى حسن الطويل فهداً 
النزاع بين الطرفين. 

وك ( سنة٥۸۸ه/ ١۸١‏ م ) جاءت الأخبار بوقوع فتنة كبيرة ب2 حماةء قتل فيها نائب حماة الأمير أزدمر 
ابن ازبك وذلك 4 معركة بينه وبين سيف امير عرب ال فضل الذي خرج عن الطاعة» فعين السلطان الامير 
يشبك على رأس حملة للخروج إلى حماةء وكان يشبك طلب الخروج لخلاف بينه و بين جلبان السلطان و لتزيين 
بعضهم له فكرة السيطرة على العراقء ولما استقرت الحملة بقيادة يشبك 4 حلب علم بأن سيف آمير أل فضل 
الذي خرج بسببه قد هرب إلى الرها فقوي عزمه على ملاحقته وبالتالي تحقيق الهدف الذي خرج من أجله وهو 
إخضاع إمارة الآق قوينلو مستغلا فرصة الفوضى التي عمت تلك الإمارة عقب وفاة حسن بك الطويل سنة ۸۸0 
ه/ ١۸٤م‏ ولكن حاكم الرها باينذر نائب يعقوب بك بن حسن الطويل تصدى للجيش المملوكي» و أنزل به 
الهزيمةء وأسر قائد الحملة الأمير يشبك الدوادار وقتله. كما قتل الكثير من الأمراء المماليك مما دعا السلطان 
قايتباي أن يوقع الصلح مع يعقوب بك بن حسن الطويل. 
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| قلعة السلطان قايتباي بالاسكتدرية ‏ 


تقع هذه القلعة 2 نهاية جزيرة فاروس بأقصى غربي الإسكندرية. وشيدت 2 مكان فنار الإسكندرية 


القديم الذي تهدم سنة ۲٠۷ه‏ آثر الزلزال المدمر الذي حدث 2 عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون. 
وقد بدأ السلطان الأشرف أبو النصر قايتباي بناء هذه القلعة 2 سنة ١۸۸ه‏ وانتهى من بنائها سنة ۸۸٤‏ 
ه. وكان سبب اهتمامه بالإسكندرية كذرة التهديدات المباشرة لصر من قبل خصومها . 

وتأخذ هذه القلعة شكل المربع تبلغ مساحته ١١٠م×٠١٠م»‏ يحيط به البحر من ثلاث جهات. وتحتوي هذه 
القلعة على الأسوار والبرج الرئيس. وتنقسم الأسوار إلى سور داخلي وآخر خارجي. فالسور الداخلي يشمل 
ثكنات الجند ومخازن السلاح. آما السور الخارجي للقلعة فيضم 2 الجهات الأربعة أبراجا دفاعية ترتفع 
إلى مستوى السور باستثناء الجدار الشرقي»الذي يشتمل على فتحات دفاعية للجنود. 

ويتخذ البرج الرئيس 2 الفناء الداخلي شكل قلعة كبيرة مربعة الشكل طول ضلعها ١٣م‏ وأرتفاعها ١١م‏ 
وتتكون القلعة من ثلاث طوابقء» وتوجد 2 أركان الأبراج الأربعة آبراج نصف دائرية تنتهي من أعلى 
بشرقات بارزة تضم فتحات لرمي السهام على مستويينء ويشغل الطابق الأول مسجد القلعة الذي يتكون 
من صحن وأربعة إيوانات وممرات دفاعيةءتسمح للجنود بالمرور بسهولة خلال عمليات الدفاع عن القلعة. 

وكان لهذا المسجد مئذنة ولكنها انهارت مؤخراً. 

آما الطابق الثاني فيحتوي على ممرات وقاعات وحجرات داخلية. ويضم الطابق الثالث حجرة كبيرة 
(مقعد السلطان قايتباي) يجلس فيه لرؤية السفن على مسيرة يوم من الإسكندريةءيغطيه قبو متقاطع,كما 
يوجد 2 هذا الطابق فرن لإعداد الخبز البُّر المصنوع من القمح» وكذلك طاحونة لطحن الغلال للجنود 
المقيمين 2 القلعة. وقد جدد السلطان قانصوة الغوري القلعة.وزاد من حاميتهاءوقد أهملت هذه القلعة 2 
فترة الحكم العثماني مصر. 


الرئیس مں جمیح حهته ما عدا الحهة الشماليةء 


وتتخلل هدا السور من الدا خضل مجموعهة من 


الححرات المتجاورة اخ کن کا للجند» وهی 


خالية من اآاى فتحات» ما عدا فتجات الإبواب 


وفتحات ماغل : E‏ لتكون فتحات للتهوية 


ر« 


من نأحبةء وکفتحات للدفاع من نأا حية اخری. 
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قلعة قايتباي بالإسكندرية والتي تأخذ شكل المربع تبلغ 
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مسجد القلعة الذي يتكون من صحن وآربعة إيوانات وممرات دفاعية 


دس إا ۲ہ ا ع 


| حركة النتهضة الأوربية ب2 أواخر العصور الوسطى 


حركة النهضة : هي حركة إحياء التراث القديم. أما بمعناها الواسع؛ فهي عبارة عن ذلك التطور 
القديم ب4 كل من الفنون والآداب والعلوم» وطرق التعبير. و الدراسات» وما صاحب ذلك من تغير ب2 أسس 
الحياة الاجتماعيةء و الاقتصادية: والدينيةء و السياسية. 
أما عصر التهضة : فهو مصطلح يطلق على فترة الانتقال من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة 
وهي القرون ٠١‏ - ١١ءويؤرخ‏ لها بفتح العثمانيين للقسطنطينية سنة ۸0۷ ه/ ٠١١١‏ م حيث نزح العلماء إلى 
إيطاليا حاملين معهم ترات الإغريق و الرومان. كما يدل هذا الملصطلح على التيارات الثقافية و الفكرية 
التي بدآت ب2 البلاد الإيطالية ب2 القرن الراب عشر م » حيث بلغت أوج ازدهارها ب2 القرنين الخامس عشر 
و السادىس عشر الميلاديينء ومن إيطاليا انتشرت النهضة إلى فرنسا و إسبانيا و المانيا و هولندا و انكلترا 
وإلى سار أوروبا. وقد ازدهرت النهضة الإيطالية إذ وجدت لها أنصارا يصرفون عليها المال الوفيرء مثل 
أسرة ميديشي 2 فلورنساء و سفورا ب ميلانوء والباباوات 4 روما. وقد بلغت البندقية ذروة عظمتها 
الثقافية 4 أواخر القرن السادس عشر الميلادي . 
ومن أعظم شخصيات النهضة 2 المجال الفني ليوناردو دافينشي. و مايكل أنجلوء و مكيافيليء 
وغيرهم» وقد كان لهذه الحقبة تأثيرواسع في الفن والعمارة وتكوين العقل الأوروبي الحديث» وعودة 
واعية للانماط الكلاسيكيةء واتسمت هذه الفترة باكتشاف أراضي وشعوب جديدة من خلال ظهور طائفة 
كبيرة من الرحالة والمستكشفين والملاحينء منهم الأمير هنري الملاح» و كرستوفر كولومبوس» و فاسكو دا 


غا 
من نتائج النهضة الأوروبية : 


-١‏ انحلال الإقطاع: سار نظام الإقطاع _2 عصر النهضة على طريق التلاشي و الزوال نتيجة موت عدد 
كبير من أمراء الإقطاعيين ب2 الحروب الصليبية. وانصراف بعض الإقطاعيين إلى ممارسة التجارة. 
فتحرر الفلاحون والأقتان ولم يتمكن من بقي من الإقطاعيين من مقاومة التفيرات التي حصلت نتيجة 
النهضة. 

- ظهور الدول الحديثة: عبر تطوير أساليب الحكمء وقد ساعدتهم 2 ذلك الأفكار الجديدةمثل أفكار 
المفكرين مكيافيلي الايطالي وجون رودان الفرنسي والانجليزي هوبس وتدفق الثروات الناتجة عن 
إسبانيا والبرتغال 2 البداية. فساندت الطبقة المتوسطة الملوك على استتباب الأمن والنظام» والقضاء على 


الس تاريخ العصر المملوكي 


الإقطاع فضادٌ عن تكون الرأي العام ونمو اللغات المحلية وظهور الروح القومية. ولقد كان لهذه العوامل 
آثرها الفعال 4 قيام الدول الأوروبية الحديثة. 

-٣‏ احياء الدراسات القديمة: استهوت الدراسات الإغريقية واللاتينية عقول الكثيرين من الأوروبيين وقد 
وجدوا معظم مجلد اتهم 2 الكنائس والأديرة. فعكفوا على دراستهاء وترجمتها إلى اللغات المحلية مما فتح 
تواقذ اعرف أا غالبية القعب للمرة الأولى. 


الحضارة الإسلامية ؛ نشأت في بيئة عذراءء ومن قبائل هي أقرب للفطرة من الشعوب المجاورة لهاء تم صاغها الوحي 
فآخرجت اوسا ءيشب الزداغ ات بهم انكفارء افتع ٠١‏ » هذه النبتة الأصيلة. زاد عطاؤها ونما خيرهاء حينما وجدت الأبناء 
الأوشياء الذين رعوها حق رهايتهاء حثى تفيا العالم بأسره ظلها الوارف» وخيرها المثدظق. ققد كانت العصود الوسطى غصون جهل 
وظلام» باستشاء البلاد الإسلامية التي نعمت بهذه الحضارة الزاهية؛ فالحضارة الإسلامية؛ حضارة قامت على التوحيد والإيمان 
باللّه وكتبه واليوم الآخر, وتتمثل الأخلاق وتنتهج الوضوح والصدق وهي أمور انسلخت منها الحضارات الأخرى فتعرت من الفضائل 
التي لا تقوم بغير هاتيك المقومات وغدت منها مفلسة. لذلك رأت أوروبا في عصورها المظلمة الخروج من هذا الظلام الدامس 
بالتعرف على هذه الحضارة الزاهية والنهل منهاء فأصبحت بغداد ودمشق وبيت المقدس والقيروان وفاس وقرطبة وصقلية؛ قبلة طلاب 
العلم ورواد المعرفة من كل أرجاء الدنيا. إن هذا النور الذي استمر شعاعه أكثر من آلف سنةء يدعونا إلى التساؤل المنطقي: ما الذي 
O OTT O‏ فانتکسوا ؟ وکیف حط التخلف رحاله شي دیارنا بعد أن ظلت الحضارة الإسلامية أولى الحضارات تقدما ورقيا 
على مدى قرون عديدة3 إن الإجابة على ذلك يكمن في ' 'البعد عن منهج الله تعالى . 
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الكشوف الجغرافية :هي استكشاف الأوروبيين لمناطق جديدة 2 العالم لم تكن معروفة لهم من قبل 2 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين عبر مجموعة من الرحلات البحرية التي قام بها بحارة 
مهرة توافرت لديهم الجراة وحب المغامرة والرغبة 4 الاستكشاف » وساعدهم على تحقيقها الدعم 
والتشجيع من قبل الحكومات الأوربية آنذاك» و الاستفادة من علوم من سبقهم من الأمم ب2 مجالات 


الجغرافيا وعلوم الملاحة البحرية. 
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أطلس تاريخ العصر المملوكي 
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الس تاريخ العصر المملوكي 


دوافع الكشوف الجغرافية : 

)١‏ رغبة الأوروبيين ب4 البحث عن طرق تجارية لا تمر بأراضي المسلمين بهدف حرمانهم من 
مصادر القوة الاقتصادية المتمثلة ب2 العائدات التجارية الأمر الذي يؤدي إلى ضعفهم اقتصاديا 
وضسنگریا. 

)١‏ محاولة الأوروبيين للالتفاف حول العالم الإسلامي» ومن ثم سهولة القضاء عليه؛ وذلك 
لفشل أوروبا ب4 الغزو المباشر؛ نظرا لوجود الدولة المملوكية والعثمانية اللتان وقفتا ولقرون 
عديدة دا خالا بين الصليبيين والمالم الإسلامي» اكات رسلة کریستوفر کو ابوس التي اذعى 
فيها اكتشافه للعالم الجديد. كان يتحدث آنذاك عن نوايا لاحتلال بيت المقدس؟ ثم ساهم 
الصراع الديني بين الكاثوليك والبروتستانت 2 الهجرة والاستيطان 2 الأرض الجديدة التي 
اغتصبوها من سكانها الأصليين. 

۳) رغبة دول أوروبا 2 السيطرة على بلاد جديدة. وتوسيع ممتلكاتهم فيها والسيطرة على 
مقوماتها الاقتصادية خاصة بعد الزيادة الكبيرة 2 أعداد السكان 2 البلدان الأوروبية. 

)٤‏ رغبة البرتغاليين 4 الوصول إلى مملكة الحبشة والتحالف معها ضد المسلمين من أجل 
حصارهم اقتصاديا EY‏ 

٥۵‏ دعم الكنيسة الأوروبية والبابا على وجه التحديد لحركة الكشوف الجغرافية حيث أصدرت 
البابوية مراسيم حق ملكية الأقاليم المكتشفة لملوك البرتغفال والأسبان ووعدت المغامرين 
بالغفران. 

)١‏ الرغبة 2 الحصول على منتجات الشرق من المعادن النفيسة والعطور والبخور والأقمشة 
الحريرية والمسك والتوابل مباشرة دون المرور بأراضي المسلمين. 

۷) حب المعرفة الجغرافية والاستفادة من كل ترات المسلمين سواء على صعيد الكتب الجغرافية 
والخرائط. والرغبة ب4 تأكيد نظرية كروية الأرض التي اقتنع بها مجموعة من البحارة المغامرين 
نتيجة تقدم البحث العلمي ب4 أوروبا واطلاعهم على علوم من سبقهم . 
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ففف 4ة عة 


pe ts‏ غاما از ئى أطراف شرقي افريقيا 
وتحديدا (موزمبيق) قال :" الان طوقتا المسلمين ولم يبق 


1 


~~ ا (خصوصاً الفلفل الأسود والبهارات الآخرى) عن طريق البحر. 
هدم دا غاماقرابة ۲١‏ 

ET NOE‏ حملاته الصلييية على 
کرش قز شیا قسنم وپالقتی ت ايتا لوا پەر 
دنخوله لهذه المدينة ولا ينسى التاريخ ما فعله من إغراق : مومیاسا 
هة اماج لیج ههان گان لی رها ا بقازب AS‏ `` 
المائة حاج ١!‏ بالإضافة إلى ما ذكره المؤرخون من إحراقه 
لجسو ةا سق افر اكب التي تحمل الأزز هادم ة من 
الهند: وكان أصجابها من المننلمبن ١‏ 


كان البرتغالي دياز قد عاد 
من رحلته سنة ۸۸٤۱ح‏ التي بلغ 
فيها رأس الرجاء الصالح 
وتعمق حتى وصل نهر السمك 
Rio do nlante)‏ ) ے2 ما یعرف 


اليوم بجنوبي إفريقيا؛ وتحقق 
من أن الشاطنئ يبدا 
بالالتفاف إلى جهة الشمال 
الشرقى. 
بعد وصول دا غاما من مومباسا اتجه إلى ماليندي التي یی لاق د الامالسي 
كان قادتها على خلاف مع قادة مومباساء وهنالك لاحظت 
الحملة وجود التجار الهندوس لأول مرة. تعاقدت الحملة 
عندها مع المستكشف والبحار العربي المسلم أحمد بن 
ماجد والذي استطاع بخبرته 4 الرياح الموسمية. أن يصل 
بالحملة إلى كلكتا (ما يعرف اليوم بكوزيكود ) 4 جنوب 
غربي الهند. 


ااي 


رأس الرجاء الصالح 


كان طريق رأسن الرجاء الصاح معروفا 
للمسلمين قبل فاسكودا غاماء ولكنهم لم يكونوا 
بحاجة للمرور منه» حيث كانت دولهم تطل على 
البحر المتوسط والبحر الأحمرء ويسيطرون على 
طرق التجارة العالمية؛ بفضل موقعهم الجغرا2 
المميز دون الحاجة إلى الالتفاف من طريق رأس 
ارجا السالم 


2 a) 


gU rar 
Ki Br 


٤ AR‏ و 
xê e‏ 
r‏ 


3 6 ٠ 1 5 N 

ص إلا أن نشد الخيط . مع أن هدفهم الذي أصبحوا فيما بعد 

لی ا - . r‏ ا 

المحيط الهندي کن يزعمونه : هو تأامبن طريق تجاري سهل إلى ثروات الهند 1 Pa‏ 
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أطلسس تاريخ العصر المملوكي 


أشراكتشاف رأس الرجاء الصالح على الملا حة ب2 موانى الدولة المملوكية” 


Tee 


بعد أن تمكن البرتغاليون من الوصول إلى الهند عبر طريق رأس الرجاء الصالح 4 سنة ٠١١۹۸‏ 
م. فقد أخذت التجارة الشرقية التي كانت تصل من المحيط الهندي۔ الذي كان أشبه بوعاء العسل. 
بمافيه من خيرات. تتحول إلى طريق رأس الرجاء الصالح» بحيث لم تعد الإسكندرية 4 أواخر 
العصر المملوكي المركز الرئيس الذي تتجمع فيه السلع الشرقيةء فيشتريها البنادقة وغيرهم. 

وما أصبح البرتغاليون يتحكمون ب2 منابع هذه السلع من أرجاء المحيط الهندي بعد حركة الكشوف 
الجغرافيةء لم تعد هناك حاجة إلى وساطة الإسكندرية أو البندقية. تلك الوساطة التي أدت إلى 
ارتفاع أثمانها 2 الأسواق الأوربية. اذ کان ثمن قتطار الفلضل على سبیل المثال یتراوح بین ۲۰۵ و٣‏ 
بندقيات ب قاليوقوط ( كلكتا ) ويصبح ثمنه بعد وصوله إلى الإسكندرية ۸٠‏ بندقيا ب4 حين صار 
يباع 4 لشبونه البرتغالية بعد الكشوف الجغرافية بسمر يتراوح بين ٠١‏ و٠٤‏ بندقيًاًء أي أن أسمار 
السلع انخفضت بواقع نصف قيمتها على أكثر تقدير. كما أن السفن البرتغالية وفرت على المستهلك 
الأوربي مشقة مشقة الوصول على السلع الشرقية حتى من لشبونه التي آصبحت مرکزا لتجميع هذه السلع 
وتسويقهاء إذ صارت السفن البرتغالية تنقل السلع الشرقية مباشرة إلى مناطق الاستهلاك مثل 
إنجلترا والأراضي المنخفضة وغيرها من الدول الأوربية. 

وهكذا ذبلت مدينة الإسكندرية وغيرها من ثغور الدولة المملوكية 2 مصر والشام والحجاز وأقفرت 
أسواقها بعد أن انصرف عنها التجار الأوربيون نتيجة لتحول التجارة العالمية إلى طريق رأس الرجاء 
الصالح ج نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادىس عشر الميلاديين. ويقول ابن إياس عن 
مدينة الإسكندرية ب4 حوادث سنة ۹۲١‏ ه/ ٠١١٠١‏ م عندما زارها السلطان الغوري» إنها أصبحت: 
4 غاية الخراب بسبب ظلم النائب وجور القباض. فإنهم صاروا يأخذون من التجار العشر عشرة 
أمثال. فامتنع تجار الفرنج والمغاربة من الدخول إلى الثغر. فتلاشى أمر المدينة» وآل أمرها إلى 
یرشم پیج اء ر الأكلء ووجد بعض الد كاكين مفتحة والبقية لم 
Hr tl‏ تقدم ان تدهور الأحوال الاقتصادية ب4 مدينة الاسكندرية و2 مصر كلها عدة 

ت لتهز قواعد الدولة هرا عنيفاً. > حتی فقدت أسباب رخائها وثروتها. 
1 تحول التجارة العالمية عن مصر وعالم البحر المتوسط عقب وصول البرتغاليين إلى الهند 


ل الدكتور فاروق عثمان أباظهء تحول التجارة العالمية عن عالم البحر المتوسط الى رأس الرجاء الصالح وآثره 4 العلاقات التجارية بين الإسكندرية والبندقية ب4 مطلع العصر العثماني 
(۲ ۹ ھ/ ۱0۷ م(. 
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ارط قا تراس الر اد 2 تعود ا عام ۱۸۸۸م 


أطلس ارواغ انت المملوكي ‏ 


طريق رأس الرجاء الصالح ب2 سنة ۹۸٤٠م‏ من أبرز عوامل التدهور الاقتصادي و2 نهايتها 
من ناحية التوقيت الزمني» مما جعل هذا الحدث الهام أشبه بالقشة التي قصمت ظهر البعير. 

ولا شك ب أن البنادقة بوجه خاص قد أحسوا بمدى خطورة تحول التجارة عن مصر وعالم البحر 
اتو الى را ال جا الصالح على آيدي البرتغاليين ب سنة ۱١۹۸‏ م» والذي أدى إلى فقدانهم 
ملصدر هام من مصادر ثروتهم الناتجة عن اشتغالهم بالتجارة العالمية آنذاك. لهذاء فإن البنادقة 
أخذوا يراقبون مشروعات البرتغاليين وتحركات سفنهم» ويحاولون من جانبهم إقناع سفراء ملوك 
الهند 4 لشبونه بعدم مقدرة البرتغاليين على نقل السلع الشرقية دون مساعدة مالية من البندقية. 
كما حرص البنادقة على تكوين تحالف مع المماليك لمواجهة النشاط التجاري البرتغالي الذي سيطر 
على طريق رأس الرجاء الصالح وحؤل التجارة العالمية إليه. ولهذا جاءت سفارات البندقية 
الدبلوماسية المتكررة إلى بلاط السلطان المملوكي قونصوه الغوري» وأشهرها سفارة "باندتو سانوتو" 
(Benedotto Sanuto)‏ إلى الفوري 4 سنة ٠١١١‏ م. وآشار هذا السفير على السلطان الغوري بأن 
يبعث برسله إلى أمراء الهند لحملهم على قطع علاقاتهم بالبرتغاليين وإقفال موانئهم ب4 وجه السفن 
البرتغالية. كذلك طلب السفير من الغوري أن يعمل على تخفيض الأثمان الباهظة التي تباع بها التوابل 
2 الإسكندرية حتى يستطيع البنادقة منافسة خصومهم 2 الأسواق الأوربية. 

غير أن السلطان الغوري رأآى أن يبعث برسالة إلى بعض الدول الأوربيةء لتعمل هذه الدول على وقف 
حملات البرتفال على الهند» وهدد باتخاذ إجراءات عنيفة ضد المسيحيبن 2 بلاده» ولا سيما 
بالقدسس. بل إنه هدد كذلك بإغلاق الأماكن المقدسة» وقام بحمل هذه الرسالة راهب إسباني 
فرانسسكاني 2 بيت المقدس اسمه الأخ مورو (10۲0). وكلفه الغوري بالمرور 4 طريقه بالبندقية. 
فقصد هذا الراهب إلى روما حيث التقى بالبابا يوليوس الثاني 2 ربيع عام ١٠١٠م‏ وأحسن البابا 
لقاءه ووعده بالكتابة إلى ملك البرتغال لوقف إرسال الحملات الحربية إلى الهند. وقد أتم هذا 
الراهب جولته 4 بلاط كل من إسبانيا والبرتغال دون أن يكون لمهمته الدبلوماسية أي جدوى. وعندما 
زاد إحساسس البندقية بخطورة الموقف. أرسلت سفارة دبلوماسية أخرى إلى الغوري ب2 سنة ۱١١١‏ م 
وتركزت مهمتها حول تقديم عروض أحسن وأقوى للسلطان نظرا لاطراد عجز البنادقة عن مقاومة 
البرتفاليتين الذيينق مروا أسواق أورويا بالمنحجات الشرقية: مما سبب ى أزهة أقتصادية خانةة عند 
المماليك والبنادقة. 
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راس ال رجا« اlصl .Kaap die Goeie Hoop ) J‏ 
کاب دي جوي هوب) هو رأس من اليابسة 4 القارة 
الإفريقية بالقرب من كيب تاون يمتد ج المحيط 
الأطلسي» ويشبه 4 شكله الرأس المحدب. كانت تمر 
منها السفن التجارية المتوجهة من وإلى آسيا. 
وهناك أعتقاد خاطى بأن رأس الرجاء الصالح 
يقع ب4 أقصى جنوب القارة الأفريقية وأنه يفصل 
بين المحيط الأطلسي والمحيط الهندي. ولكنه بے 
الحقيقة يقع على بعد ۱٥۰‏ كم ( ۹٠‏ ميل) شرق عن 


هذه النقطة والتي تسمى برأس أقولاس. 


أطلس تاريخ اا المملوكي 


/ 
/ 
/ 
/ 
E PEE DITOR ga Ser aa 


pe RE 
E ر‎ 


ا 


a 
E 


کیش 


E E O 
2 = 


e رھ‎ 


a ET TE 0 
a ae SE 


۹ SE 
5 EAS 
کے ا‎ - 


1 
2 8 ل‎ 
ES 
AR tr 


طابع بريدي من راس الرجاء الصالح يعود لعام ١١۸٠م‏ 


راس الرجاء الصالح أو رأسن العوإصف كما أسماه ار ا ET‏ 


يعد رأسس الرجاء الصالع معبرا معروفا لدى الكثير من البحارة العرب والصينيين والهنود 2 العصور 
الوسطیء» ولکن آول من سمى هذا الرس بهذا المسمى» ووصف جغرافيتهء كان المستكشف البرتغالي بارثولوميو 
دیاز عام ۱٤۸۸‏ م. حینما أطلق على هذا المكان ( برأس العواصف ) لكثرة العواصف التي واجهته هناك. أما 
الذي آطلق اسم 2% الرجاء الصالح هو ملك البرتغال جون الثاني وذلك للتعبير عن ابتهاجه باكتشاف طريق 
بحري إلى الهند يغني أوروبا عن سلوك طريق القواف البرية المعرض للخطر. 
هذا الطريق اكتشافه من أهم أسباب أنهيار الدولة المموكية لأنه حول حركة التجارة العالمية اليه بدلا 
من مرورها بدول الخلافةء وهكذا قال الرحالة ماجلان عندما اكتشف هذا الطريق : 'اليوم لففنا الحبل حول 
عنق المسلمين ولم يبق إلا جذبة ليختنقوا والغريب أن من ساعده هوعربى مسلم وهو الرحالة ابن ماجد 
وساعدة بالخرائط التي كانت عند المسلمين من أيام الفتوحات الإسلامية وماجلان هو مبشر مسيحى وقد قتل 
ب الفلبين ب4 أحد المعارك على يد القائد المسلم الرافض للتنصير "لابو لابو". 


أطلس تاريخ العصر المملوكي ۳۷ 


نقطة رأس الرجاء الصالح 2 جنوب القارة الإفريقية 


من ضمن دوافع البرتغاليين ك4 السقر إلى 
شواطى إفريقيا السوداء هو البحث عن التوابل 
من فلفل آسود» وزعفران» وزنجبیل» وکبش 
القرنقل؛ والقرفة. وجوزة الطيب. ... إلخ. 
وكذلك الأمر بالنسبة لكريستوفر كولومبوس 
الذي آنطلق منذ عام ۹۲٤٠م a‏ 
سن التب اتال والبهارات کان بال 
بذلك أن يصل إلى شواطى الهند للحصول 
عليها. وكان الإسبانيون والبرتغاليون يريدون 
السيطرة على الطرق التجارية للتوابل 
والبهارات. وبالتالي كسر احتكار التجار العرب 
ج العصر المملوكي لهذه المواد الثمينة والمرغوبة 
4 آوروبا. 


كانت التوابل والبهارات 2 العصور الوسطى 2 أوروبا تساوي وزتها ذهبا 


فتصوه الغوري ( ۱۰۰۱-۵۹۰٦‏ م/ ۹۲۲ھ - ٣۱١۱م‏ ) 
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هو أبو النصرء سيف الدين قنصوه الغوري» سلطان مصرء جركسي 
اول من مماليك السلطان الأشرف قايتباي (۸۷۲ .٠٠۹ه)‏ أعتقه 
وجعله من جملة مماليكه الجمدارية (المماليك الذين يعاونون السلطان 
على لبس ملابسه)ء ثم رقاه» فجعله في حرسه الخاص» فأمير عشرة. 
ورقي زمن السلطان محمد بن قايتباي (١0.٤٠۹ه)‏ إلى أمير مئةء 
فمقدم ألف» وولي حجابة الحجاب بحلب» ثم بويع بالسلطنة بقلعة 
الجبل سنة ٦۹۰/١٠٠٠م‏ بعد اختفاء السلطان العادل طومان بای عن 
ظا N A e a‏ 
الاأشرزاف 

كان أوّل عمل قام به بعد توليه السلطنة العثور على السلطان العادل 
طومان باي ( الأول ) وقتله حتى لا يثير عليه الفتنء ثم وقعت فتنة 
المماليك سنة ۷٠۹ه/٠١٠٠م‏ لعجز قنصوه الغوري عن دفع نفقة البيعة 
التي اعتاد المماليك ان يتقاضوها لدى ولاية كل سلطان جديد» ولخلو 
الخزانة من المال؛ فقد استمهلهم بعض الوقت. فلما فقدوا الأمل نزلوا 
إلى الشوارع»ء ونهبوا البيوت والمتاجرء ولم يتوقفوا حتى وعدهم بالدفعء 
وقد تکررت هذه الفتنة ثانية سنة ١١۹ه/١٠١٠م‏ عندما رشق المماليك 
الجلبان (المماليك الذين جلبوا حديثا) الناس بالحجارة وطالبوا بمنة 
دينار لكل واحد» وعندما فض مطلبهم نهبوا الد كاكينء ولم تهد أ فتنتهم 
إلا عندما بلغهم أن الأمراء قد تجمعوا ليمسكوا بهم 

وفي سنة ۹٠۷‏ خرج الجازاني أحد أمراء مكة عن الطاعةء وتحالف مع 
يحيى بن سبع آمير ينبعء وهاجموا الحجاج» واستولوا على مكةء ونهبوا 
سکانها؛ فارسا الغوري حملة بقيادة قيت الرجبي أسرت الجازانيء 
وفتلتهء ولکن یحیی استمر على تمرده حتیى سنة ۰۵/۱۱١۱م‏ عندما 
أرسل الغوري حملة قضت عليهء كما بعث بحملة إلى بلاد الشام للقضاء 
على فتنة أهاجها العرب. 
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السلطان قتصوه الغوري 


على الرغم من الفتن والأخطار 
الخارجية؛ فإن الغوري أبدی اهتماما 
بالبناء وتحديث الجيشء فقد أمر 
بإاعادة تخطيط ميدان القلعة» وأنشاً 
قصرا وبحيرة في الغرب منهء واهتم 
بقصور القلعة ومبانيهاء وأمر ببناء 
مدرسة وجاع بالشرابيشيةء وعمل 
لتفسنة منشتا وفوقه قبّة لاتزال قائمة 
حتى اليومء انها ا ا حمل 
إليه من الشام أنواسا نة خن الأزهار 
والرياحين واشجارا من مختلف 
الثمار. وأمر بپناء مستودع للماء 
وفتدق لنزول الحجاج في مدينة 
العقبة ومخازن للودائع ورصيف لرسو 
السفن. واصلح طريق العقبة إلى 
المدينة. وحفر آبارا؛ ليشرب الحجاج 
وأمر بصنع مكاحل ثقيلة ومتوسطة 
وخفيفة للدفاع عن مصرء (والمكحلة 
اقرب الاشياء إلى المدافع في العصر 
الحديث). وحشد الصناع المختصين 
جربت عام ١١١۱م‏ في حضرة الغوري 
بمنطقة الريدانية خارج القاهرة؛ ولم 
يخطى منها سوى واحدة أو اثنتين. 
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تبعية الاشرا 


فاللدولة المةلوكتة 
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البحر الشامي ( بحر الروم - البحر المتوسط ) 
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بحر بنطلس ( الاسود ) 


اسا 


أطرار( 


أترار )م 


قبائل القراخطاي ال 
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إضافة 2 کک الداخایة السابقة e‏ ا j‏ قنصوة الغوري مواجهھ 
a‏ فمنذ بداية القرن السادس عشر الميلادي وصلت سفن البر a‏ ا1 2 
ما ذكرنا في الصفحات السابقة: ٠‏ 
حيث أعلنَ البرتغاليون أنهم سيدمّرون الأماكنٌ المقدسة في مكة والمدينة. n‏ 
مما الإسلام! وکان هذا أحد الدوافع التي جعلت العثمانيين يتجهون إلى الشرق لإسلامي أ 
لحمابة ة هذه المقدسات. وعقد البرتغاليون محالفات ف ملكة الحبشة النصرانية ‏ 
اليني" التي كتبت إلى ملك البرتفال "عمانويل" تقول؛ "السلام على نويل سيد البحر ‏ 
وقاهر المسلمبن القساة الكفرة. لقد بلغ مشامعطتاان مسلطان ت و ا انا 8 
او جوز عاضخا ليثأر من الهزائم التي ألحقها به قوادكم في الهند, ونحن على 

8 استعداد مواجهة شات السرة.. واخ اتر كافون کلكتا سنة (١۹۰۱ه/‏ ١٠١١۱م)‏ بعد ٠‏ 


r 


f‏ < ال اكتشافهم لما يۆ را س الرجاء ء بثلاث سنوات» ثم احتلوا بعض الموانى العربية؛ مثل: 
عن وجزيرة هرمز كما احلوا ميفاة مصوع على اندخل الإتريقي ليحر الأحمر. e‏ 
اله لع والحاصلات في موانن: مصر کالاسکندریة ودمیاط» ل 0 ا من اناا الغربيين a‏ 


ها إلى أوروبا أو يشتريها منهم. واستنجد التجار المسنلمون وأمراء المسلمين د في الهند ِ 
احل بلاد الغرب بالسلطان المملوكي قانصوة الغوري ( ٩۰٩1‏ - ۹۲۲ه/ ٠٠٠٠١‏ - ام 
أهم من هذا البلاء» وأرسل الغوري تحذيراً إلى البابا في روما موجهاً عن طريقه د 
5 ى الأوروبية. ليمنعوا ملاحيهم وقراصنتهم من التعرض للمسلمين وتجارتهم» ولكن __ 
ره ره لم يلق ااا لديهم› فاتخذ عدة خطوات عملية تي تقوية أسطوله ف ) 
حم اى ومكاتبة ملوك الهند ليتحالفوا معه ضد هذا الخطر. د .محمد عبد الحميد و 
يك الجراكسة مع القوى الخارجيةء موقع الألوكة . 


أطلس تاريخ العصر المملوكي 


کابندا : م 
0 محمود نى موضحا هدف الكشوف 7 


١‏ الجغرافية: "تدعي أورويا أن الحافز لها في هذه 
الاكتشافات هو تجارة التوابل والحصول على المالء لكن‌ هذا | 
الادعاء لا يستندٌ إلى حقيقة علمية ابه متيل مس ا 
حقيقة الدوافع التي تكم وراء ذلك انما وسر اسن | 
الصليبية التي كانت ولا تزالٌ يحمل التاريح صورا منها" : 
۱ 
۱ 
1 
1 


/ 


وکان البرتغاليون يسعون الى تطویقِ المسلمين مند عهد 

ملکهم bh‏ الأول الذى یال سڪ غا الساحل المغربيء 

ووصل يانه إلى سواحل إفريقية الغربية وبلغ أحدّهم وهو 
بارثلمي دياز" الطرق الجنوبي من القارة» وأسماه: رأس | 
ر العواصف» ولکن ملك البرتغال أشتاف: واي ی الرجاء | 


ا الصالح ا ن مله ھی تطويق المىىلمىن. 5 » ۱ 
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اصلسسن ا يخ العصر المملوكي 


اس کته س - شس سق ضس سد ع 


اشتت اقا ن الغوري لجولة حاسمة مع البرتغاليين. فأعد عدته لمعركة بحرية ضدَ البرتغاليين. 
وجواز لذلف خمسين غرايا؛ اى سفينة, وولّى عليها أميرَ البحر حسين الكرديء ووجهه إلى الهند. 
فالتحم مع سفن البرتغاليين غربي الهند سنة (١١۹ه/‏ ۸١١٠م)‏ فهزمهم» لكنهم ما لبثوا أن حشدوا 
له قواهم وأساطيلهم. وخاضوا ضده جولة أخرى فانتصروا عليه وحطموا الأسطول المصري في 
و فن البحرية قرب جزيرة صغيرة في مياه الهند. ا اسم رح هداي باي 

وکانت هذه لموقعة فصل الخطاب في الصراع المملوكي البرتغالي» ونتج عنها ضياع مرکز مصر 
التجاري» وتحقيق المأرب اة في إضعاف gs‏ المماليك الأإسلامية ق الناحية 
الاقفتصادية ا للقضا: ء عليهاء وازدادت بعذها ا القراصنة الفرنجء وتعددت غاراتهم ل 
الموانن المصريةء والسفن المملوكية عند دمياط والطينة ( بين الفرماوتنيس) وغيرهماء ولم يكن في 
مقدور الغوري أن يرد عليهم» فلجاً إلى تهديد الرهبان والقساوسة الموجودين في القدس إذا لم يتوقف 
الفرنج عن اعتداءاتهم. 

وتفاقم خطرٌ ال ایت فن البحار الإسلاميةء حتى قيض الله لهم القوة الإسلامية الفتية؛ الممثة 
في العثمانيين لتردهم على أعقابهم وتحمي ديار الإسلام من كيدهم. 
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سفينة برتغالية تعود إلى أواخر القرن الخامس عشر وأوائل السادس عشر الميلاديين 
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اس تاریخ العصر المملوكي 


ا 


پے ‏ ار 5 
ت E‏ 


چ ے 


لم ينس المماليك واجبهم الديني تجاه الأماكن 
المقدسةء فانتقل حسين الكردي بعد هزيمة «ديو» إلى 
فة ویناه بف سیت بدا في اھا کی 
يستولى عليها الصليبيون البرتغاليون» ومنها يغيرون 
على مكة والمدينةء وبالفعل دجحت خطة الكردي في 
ردع البرتغاليين عن الإغارة على الأماكن المقدسة. 
ومع الفشل المتكرر للبرتغاليين في اقتحام عدن تشجع 
السلطان قتصوة ۹ش راوس اسل ا 
إلى جنوبي البحر الأحمر تحت قيادة الريس سليمان 
الذي انطلق إلى جدة» وهناك انضم إليه القائد 
الكردي» وانطاقت الحملة نحو الجنوب 
وطردت البرتغاليين من مدينة زيلع الصوماليةء ثم 
استقرت الحملة في جزر «قمران» بعد طرد 
الیرقالین هتها تة ١۴١هه‏ بهد أق دل الماات 
في حربهم الطويلة ضد العثمانيينء والتي انتهت 
بسقوظ الدولة اللملوكية نة ۹۲۳ه. 


1 الدولة الصفوية في |إیران: ۹۰۷ ۸٤۱۱ھ/ ١۱۷۲۲-۱٠١۰۱‏ م ٠‏ 


أطلسس تاريسخ العصر المملوكي ۾ 


يعود نسب الصفويين إلى صفي الدين الأردبيلي الذي يقال: بأن نسبه ينتهي 
إلى موسى الكاظم الإمام التاسع عند الاثنا عشريةء والتزمت الأسرة الصفوية 
في بداياتها طريق التصوف في موطنها أردبيل. ومع ازدياد عدد أتباعهم 
ومريديهم اختلفوا مع حاكم المنطقةء فلجأوا إلى منطقة ديار بكر في تركيا 
الان وصاروا من رعايا حسن أوزون» وصاهر زعيمهم أوزون بالزواج من ابنته. 
وسار قاقدا الجيوشه؛ اوأر هذا الؤواج على اإسماكيل | السجوى, الذي سار 
الشاه إسماعيل فيما بعد. تمكن إسماعيل من أن يعيد جمع أفراد أسرته 
وأتباعه» ويقيم في تبريز التي باتت عاصمته وانطلق یوسع دولته» حتی وصلت 
حدودها ما بين نهر جيحون إلى خليج البحرين ( الخايع العربي )ومن 
أفغانستان الى الفراتء واحتل بغداد عام ۸١١٠م‏ وبذلك صارت العراق جزءا 
من مملكة الصفويين فيما بعد. 

كانت الدولة الصفوية سنية تتبنى المذهب الحنفي كأغلب المسلمين في تلك 
المنطقة وقيل الشافعي؛ ولكن مع توسع الصراع مع الدولة العثمانية اتخذ الشاه 
إسماعيل الصفوي المذهب الجعفري الشيمي مذهباً لدولته» و اللغة الفارسية 
لغة رسمية» وقاد حملات تشييع للناس» وعندما دخل العراق زار كربلاء 
والنجف» وهناك زار مراقد الأئمة وأمر بهدم أضرحة الأولياء من أهل السنةء 
وأيقظط الصراع المذهبي الطائفي بين السنة والشيعةء وطور في طقوس التشيع. 

توسع الصراع أكثر بين الصفويين والعثمانيين. حيث زحف السلطان سليم 

الأول نحو الدولة الصفوية عام ١١١٠م‏ واندلعت معركة جالديران ( تشالديران ) 
التي انتصر فيها العثمانيون وجرح الشاه إسماعيل» وفر من تبريز وأعاد 
العثمانيون سيطرتهم على بغداد» ولكن ما لبث أن عاد الصفويون بقيادة الشاه 
طهماسب الأول ليحتلوا بغداد عام ١١١٠م‏ فجهز السلطان سليمان القانوني 
حملة ضد الصفويين انتهت بعودة بغداد إلى سلطان العثمانيين عام ١١١٠م.‏ 

يعد الشاه عباس الأول المتوفی عام ۲۸١۱م‏ من أهم حكام الصفويين وقد قام 
بنقل عاصمته إلى أصبهان واهتم بالفنون والعمران والآداب. وبعد وفاته بدا 
اضمحلال الدولة الصفوية حتى سقطت في عهد الشاه نادر شاه عام ١۷۳٠م.‏ 
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أصبحت أردبيل عاصمة 
دينية ثم سياسية لأتباعه 
(مع تحولها إلى حركة 
سياسية). تحول أبناء 
هذه الطائفة منن 
منتصف القرن ال٥٠‏ م 
إلى المذهب الشيعي. نجح 
الصفويون في الوصول 
إلى الحكم (على بعض 
المناطق) في أثقاء زعامة 
جنید ۱٤٥۰-۱٤٤۷(‏ م) 
ثم حیدر ( ۱٤۸۸-۱٤٩۰‏ 
م)» والذين استطاعا 
وتكوين وحدات خاصة من 
الجیش: أو القزلباش 
(القزل باش أو الرؤوس ٠‏ 
الحمراء نسبة إلى التاج ‏ 
أو العمامة الحمراءء التي 
يرتديها أتباع الطريقة ‏ 
الصفويةء وتربط العمامة 
باشي عشرة لفة تلميحاً . 
للأئمة الاثنىعشر). ٠‏ 
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4 معرکة تشالدیران سنه ٠٤١١‏ م 
بين العثمانيبن والصضويين 


تبعية ا لأشراف للدولة المملؤكية 


te 


طلس تاريسخ العصر المملوكي. 


Tg TET TTT 
م‎ ١٠١ علافات الممالياك المصريين بالدولتين الصفوية والعثمانية في مطلع القرن‎ 


في الوفت الذي كانت فيه الدولة المملوكية في مصر تسير في طريق الزوال والاضمحلال بسبب 

انتقال طرق التجارة الدولية عن موانئها الرئيسة في بلاد الشام ومصرء كانت الدولتان الصفوية 
والعتمانية تنموان وتتوسعان بصورة سريعةء وعلى حساب الدولة المملوكية بالذات. وفي الوقت نفسه 
تمرضت الدولة المملوكية لخطر آخر من قبل البرتغاليين الذين لم يهددوا موارد الدولة الأساسية المتأتية من 
التجارة الدولية وبالانقطاعء بل هددوا سيادة هذه الدولة في عقر دارها. 

لقد كان على الدولة المملوكية أن تواجه جميع هذه القوى مستخدمة في ذلك جميع وسائلها المتاحة سواء 
أكانت حربية أم دبلوماسية» وهذا ما عملته بالذات تجاه الدولتين الصفوية والعثمانية من جهةء ودولة البرتغال 
من جهة أخرى. فعندما كانت الدولة الصفوية تتوسع على حساب الدولة المملوكية في بلاد الشامء وقفت الدولة 
المملوكية منها موقفا مناوتًاء وازداد هذا الموقف المناوئ بعد أن علمت مصر بوجود حلف عدائي بين 
الصفويين والقوى الأوروبية للقضاء على الدولة المملوكية . وقد أدى هذا الأمر إلى توقف الاتصالات 
الدبلوماسية بين هاتين الدولتين عام ۹١١‏ ه / ١١١٠م»‏ ولم تتجاوز إلافي عام ١٠۹ه‏ / ١١١٠م‏ وذلك عندما 
خسر الصفويون في نزاعهم مع العثمانيينء فأرادوا أن يحسنوا في علاقاتهم مع المماليك. 

وعلى النقيض في العلاقات المملوكية - الصفوية التي بدأت عدائية وانتهت وديةء فإن العلاقات المملوكية - 
العثمانية بدآت ودية وانتهت عدائية. وليس أدل على ذلك من قيام العثمانيين بتقديم المعونات البحرية 
المختلفة زمن السلطان بايزيد الثاني للسلطان المملوكي قنصوه الغوري» لمساعدته في الوقوف في وجه الخطر 
البرتغالي في البحار العربية الجنوبية. 

الا أن هذه العلاقات الحسنة سرعان ما تحولت إلى علاقات عداثيةء وذلك لما ساد في الأوساط العثمانية 
من الشكوك بوجود تعاون (صفوي - مملوكي) ضد الدولة العثمانيةء الذي كان من نتيجته غزو العثمانيين 
لبلاد الشام ومصر والقضاء على الدولة المملوكية. 

فخلاصة الأمر فإن الدولة المملوكية كانت في موضع حرج إزاء قوى عديدة فما كان عليها إلا أن تجابهها 
جميعهاء وهذا ما I‏ 
)١‏ إن الدولة المملوكية بعد أن أحست بحراجة موقفها إزاء الدولتين الطامعتينء حاولت أن تتلمس مختاف 
الأسشاليت لتجنب خطرهماء مستخدمة في ذلك الوسائل الدبلوماسية قدر الإمكانء ولم تلجأ إلى الأساليب 
الأخرى إلا حينما تكون مضطرة لذلك» وذلك في حربها مع العثمانيين عام ١١١٠م.‏ 
۲) إن الدولة العثمانية فى توسعها على حساب الدولة المملوكية لم تكن مدفوعة بالعلاقات العد ائية الآتية التي 
حدقت بین الدولتین فل سنو آنھا کات یز ء٠‏ من الخطة العثمانية في التوسع على حساب مناطق الوطن 
العربي في مطلع القرن السادس عشر الميلادي» ومن بينها بلاد الشام ومصر. 


-١‏ طارق نافع الحمداني. المجلة العربية للعلوم الإنسانية. 
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ل اذ 
اشتهرت الفنون فى العصر الصفوي في القرن ٠١‏ م» وبرز منها فن المنمنمات: وهي الصورة المزخرفة في مخطوط. وقد سبقتها المخطوطات 
البيزنطية وأعقبتها العثمانية والهندية و فى هذه اللوحة جزء من سجادة الصيد الفارسية الشهيرة. متحف الفن التطبيقي - فينا - النمسا. 


أطلسس تاريخ العصر المملوكي | 


الدوله الطاهرية في الیمن ۸۰۰- ۹۲۳ھ / -۱٤١۱‏ ۱۷١٠م‏ 


ورثت الدولة الطاهرية مناطق نفوذ الدولة الرسوليةء وهي معظم اليمن باستثاء مناطق الجبال 
الشماليةء التي تنافس عليها الأئمة الزيديون. والموطن الأصلى لبنى طاهر هومنطقة جين من بلاد 
رداع» حيث كانت لهم الرياسة فيهاء وقد توطدت العلاقة بين بني طاهر ودولة بني رسول في أواخر الدولة 
الرسولية بمصاهرة تمت عام ۸١‏ ه/ ١١١٠م‏ بين الملك الظاهر الرسولي وابنة كبير آل طاهر الشيخ 
طاهر بن معوضة» ثم صار آل طاهر ولاة لآل رسول في جهاتهم » بل وامتد حكمهم إلى عدن في أحقاب 
لاحقةء وعندما أيقن آل طاهر من أن أمر الرسوليين إلى زوال لا محالةء اعد الشيخ علي بن طاهر بن 
معوضة الملقب بالمجاهد الذي سيقدر له مع آخيه عامر الماقب بالظافر أن يكون أول ملوك دولة الطاهريين 
- حل رب الاك ارا ولي ااا سود شى عدن وله خاد ن حلقة جاکیا ولم تكن خن القضاء على 
خصمه المسعود » ثم أعد نفسه إعدادا أفضل» فكرر حملته على عدن في العام ۸0۸ ه/ ١١١٤٠م»‏ وتمكن 
هذه المرة من طرد المسعود منهاء فتوجه إلى بلاد موزع» ومنها إلى مدينة حيس بصحبة المماليك» الذين 
أرادوا دخول عدن ثانية معهء لكنه خلع نفسه هناك كملك. ليبقى في الساحة الملك المؤيدء الذي دخل عدن 
إثر انسحاب الطاهريين الطوعي منها إلى المقرانة مقر حكمهم لمزيد من الاستعداد, ثم أعادوا الكرة 
الآخيرة في شهر رجب من العام نفسه» وتمكنوا من دخول عدن. وأسر المؤيد هناك آخر ملوك دولة بني 
رسول»ء وكان الأخوان المجاهد» والظافر من آل طاهر اکان ما دون تقد E E‏ 

وقد أمضى الطاهريون سني حكمهم كفيرهم من الدول التي سبقتهم في تثيت حكمهم في تعز 
وعدن وجهات تهامة. حيث المماليك يفرضون إرادتهم هناك بالتعاون مع بعض القبائل كالمعازبة. 
كما مد الطاهريون سلطتهم إلى الشحر في حضرموت بعد أن حاول ملك الشحر غزو عدن» فردوه على 
أعقابهء ووليها بالنيابة عن الطاهريين أسعد بن إسماعيل النهمي» بل وتمكن من السيطرة على صنعاء 
وثبت فيها نائبا له في وقت كان الأئمة الزيديون فيه في حالة كمون إثر صراعاتهم الدامية فيما 
بينهم. ولم يلبث أن نشطوا ثانية فسيطروا على جهات متفرقةء وكانت صنعاء خاضعة لنفوذ الإمام المؤيد. 
وهو ما دعى الملك الطاهري الظافر إلى التحرك صوب صنعاء لاستعادتهاء وفى المجابهة بين قوات 
الظافر والأمير الزيدي على صنعاء سقط الملك الظافر قتيلا في الميدان عام ۸۷١‏ ه/ ١١١٠م‏ » وهوما 
أقتع أخوه الملك المجاهد بالتخلي عن طموحه للاستيلاء على صنعاءء فتركها وما حولها للأئمة الزيديين. 
الذين رغبوا هم أيضا عن مد نفوذهم إلى الجهات السفلى من اليمن. 


. الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية اليمنية‎ - ١ 
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وها < كان للحصار البرتغالي على سواحل اليمن ‏ / o‏ ا 
ف اساة الساسية الشل رة على الول الطافرية. ' 
ےھ E E E‏ فقد ضعفت قوتها المسكرية ونقوذها السياسي من 
كانت أخر المعارك بين الطاهريين ناحية. وطفت على السطح عدد من القوى المحلية أو ) e‏ 
وخصومهم من الغزاة وأعوانهم | المعارضة السياسية من ناحية أخرى,» التي تكالبت عليها 
قرب صنعاء لقي فيها الك وکانت من أقواها هوالإمام الزيدي شرف الدين ين | 
الظافر عامر بن عبد الوهاب حتفه | يحيى ابن شمس الدين المتوفى سنة ( ٩۹1ھ‏ / ۸١0٠م)‏ ۹ 
| وذلك عام ۹۲۲ ه/ ۱۵۱۷ م» بعد الذي كان من أشد الخصوم السياسيين لعامر بن عبد | ١‏ ا 
حكم دام ثلاثة عقود, لتنتهي بموته : ن ew)‏ 4 


الدولة الطاهرية بعد خمس وستين 
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لعبت رسالة الإمام الزيدي شرف الدين. لقائد قوات المماليك حسبن الكردي لمرابط في جزيرة كمران دورا 
في اال بنهاية الطاهريين» فقد طلب القائد المملوكي من الطاهريين أن يجهزوا معه قوة لمحاربة البرتغاليين 
الغازين للسواحل الإسلامية, إلا أن الطاهريين رأوا عدم إجابة هذا الطلب» وعلى إثر ذلك قرر المماليك النزول بقواتهم 
الى السواحل اليمنية لمقاتلة الطاهريةء وهو بالضبط ما أراده الإمام شرف الدين. وقد نزل المماليك إلى الساحل اليمني 
بأسلحتهم الجديدةء مثل المد افع والبنادق. والتي لا عهد للناس بهاء وهي البنادق التي وصفها ابن الديبع ووصف فزع 
الناس منهاء ودارت الحرب بين الطاهريين من جهة. والمماليك ومن تعاون معهم مثل الإمام شرف الدين وبعض القبائل 
من جهة أخرى» وقد كانت المعارك مع ما يرافقها من سلب ونهب سجالا تخللتها حالات مفاوضات وصلح قصير الأمدء 
مع خلافات بين أفراد القوة الغازيةء وكانت ساحات القتال بلاد تهامة وتعز ورداع والمقرانة وصنعاء. 
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أطلسس تاريخ العصر المملوكي _ 


وبعد الملك المجاهد الذي وافته منيته عام ۸۸ ه/ ۱٤١۸‏ م بعد حكم دام خمسة وعشرين عاماً قضاها 
في توطيد الحكم ومقاتلة المتمردين- سلم الحكم لابن أخيه عبد الوهاب بن داود الطاهري الماقب 
بالمنصور. وفي عهده انتقلت عاصمة الطاهريين من جين برداع ال فن خا وتز وتا رامخ 
و اس عر غاا في الک مرف محف ها قي یت که هی جهات تيامة بائذ ات. 
حيث قام بتصمیم نظام لتوزیع میاه وادي زبید بالعدل» کما بنی عددا من المدارس والمساجد وأصلح ما 
تخرب منها . 

وخلف الملك المنصور عبد الوهاب ابنه عامر الذي لقب بالظافرء وقد لقي معارضة من أسرته فجرت 
حروب كثيرة بينهماء سيطر خصومه خلالها على حصن جبن» وأخذ عامر بن عبد الوهاب يجيش من 
مقره في تعزضد خصومه» وكانت الغلبة له في كل المعارك التي استنزفت الجانبين رجالاً ومالاً. 
وتمكنت خلال هذه الحرب القبائل التهامية من استغلال الضعف والتمرد ثانية على الدولة الطاهرية. 
لكنها اضطرت للخضوع ثانية بعد أن وجه إليها الملك عامر بن عبد الوهاب جيشاً قضى على كل تمرد 
فيهاء فأمنت السبل وعم السلام» وأخذ الملك عامر بن عبد الوهاب يطمح في السيطرة على 
صنعاء وتوحيد اليمن تحت حكمه» فتقدم إلى ذمار التي صارت مدخلا للسيطرة على البلاد 
الواقعة تحت حكم الأئمة الزيديينء وتمكن من الاستيلاء عليها عام ۸٩۷‏ ه/ ٠١١۹١‏ م. وبعد أن وطدٌ 
أقدامه في ذماروالجهات الساحلية تحرك الملك عامر بن عبد الوهاب عام ٠٠١‏ ه/ ٠١١١‏ م نحو 
صنعاء بجيش ضخم جداء تمكن به من حصار صنعاء ودخولها بعدئذ دخول الفاتحينء ووقع الإمام 
الوشلي» الذي يسميه مؤرخ الرسوليين ابن الديبعء رئيس أهل البدعة مقن الفتنةء وقع مع أمراء حربه 
اشر وتچوا إلى تعزء حيث حددت إقامتهمء أما المملك الطاهري فقد أقام في صنعاء يسير 
أمورهاء ويخضع ما تبقى من حصونها وقلاعهاء ليسيطر على معظم اليمن» وعاد إلى تعز في 
العام اللاحقء» في الوقت الذي أعلن فيه طامح جديد من الأئمة هو الامام شرف الدين نفسه 
اماما جديداء وأخذ يدعو لنفسه في منطقة الجبال بحجة ويبحث عن الأعوان لحرب الطاهريين 
الذين أعدهم أعداء جائرين لله بل إنه أخذ بمراسلة من سماهم الغزاة الكرماء» وهم 
المماليك الشراكسة,» الذين آخذوا يجوبون البحر الأحمروسواحل اليمن لمجابهة قوة 
البرتغاليين النشطة هي الأخرى في سواحل البحر الأحمر والعربي» والتي أخذت تهدد 
عدن وجزيرة كمران''. 
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تقع جزيرة كمران اليمنية قبالة الساحل الفربي للصليف بمسافة 1 كم» تبلغ . مساحة الجزيرة 
حوالي ٠۰١‏ كم۲ء وهي بمتابة حزام أمني لميناء الصليف وكذالك أمن دخول وخروج السفن وتأتي 
الإستراتيجية من أهميتها؛ كونها تشرف على خطوط الملاحة الدولية المارة من جهتها الغربية. 


تمد جزيرة كمران من الجزر التي احتلها 
ستة ٠١١١‏ م ثم حررها المماليك 
سنة ۱١١١‏ م ثم عاد بر تغاليون مرة ثانية 
وقاموا باحتلالها سنة ۱١١١‏ ح» بقيادة لوب 
سوليز» خم احتلتها بريطانيا سنة ۱۸1۷ مء 
وطردهم منها العثمانيون سنة ۲ هھ 
وأسسوا فيها محجرا صحيا للحجاج. وتعد 
كمران لؤلؤة جزر البحر الأحمرء ويطلق عليها 
(سقطرى البحر الأحمر) جزيرة سياحية 
جميلة تمتاز بثراء وتنوع حيوي» وشواطئ راثعة 
ومواقع مثيرة للاهتمام تجعلها من إحدى أكثر 
المناطق ا للسياح» 


اسن قاريس العصر المعلوكيي ر 


معركة مرج دابق ۹۲۲ھ / ١١١٠م‏ 


كان السلطان العثماني سليم الأول اتجه لتوحيد الأمصار الإسلامية لتكون تابعة للدولة العثمانيةء 
وبخاصة عند أن تنامى الوجود الصليبي في المنطقة وسقوط الأند لسسء» التي لم تحاول الدول 
الإسلامية الموجودة في ذلك الوقت إنقاذهاء وأيضا ظهور البرتغاليين الذين احتلوا بعض القواعد 
في اليمن وعمان بعد اكتشافهم لطريق رأس الرجاء الصالح» وعملوا على أن تكون هذه القواعد 
لمواصلة زحفهم إلى المدينة النبوية؛ حتى ينبشوا قبر الرسول- صلى الله عليه وسلم- ويساوموا المسلمين 
على القدس الشريف بالجثمان الطاهر'. 

وكذلك ظهور الصفويين الشيعية في إيران الذين بدؤوا يتحرشون بالعثمانيين من جهة الشرق› 
ويحاولون التوسع» كما يعملون على نشر المذهب الشيعي القائم على معاداة الصحابةء والطعن في 
رموزهم (الذين أثنى الله عليهم في كتابه الحكيم). فقد دخل الشاه إسماعيل الصفوي ديار بكر وجعل 
عاصمته تبريز القريبةء وطلب من المماليك التحالف معهم ضد العثمانيين للوقوف في وجه توسعهم. 
گا افا یر اجوق ج وائدد السلطان بايزيد الثانيء ثم ضد أخيه السلطان سليم» فلما تمكن 
السلطان من أخيه كان لا بد من ضرب من كان يعاونه. ومحاولتها مهاجمة الدولة العثمانية من ناحية 
الشرقء وقيامهم بعقد حلف مع البرتغاليين أعداء الإسلام على المسلمين السنة عموما وعلى العثمانيين 
خطوطا :لذا اتج ا الان سايم من أدرنة على راس جيش يم ياتماه الضقوين ويا الشيمة ي 
شرقي الدولةء لأنهم سيكونون أنصارا للصفويين. ثم تقدم نحو تبريز عاصمة الصفويين الذين 
أرادوا خديعته بالتراجع المخطط» حتى إذا أنهك الجيش العثماني انقضوا عليهء وبقي السلطان في 
تقدمه حتى التقى بالجيش الصفوي في ( جالديران) جنوب مدينة قارص في شرقي الأناضولء وكانت 
معركة عنيفة بين الطرفين في الثاني من رجب عام ١۹۲ه.‏ انتصر فيها العثمانيونء وفر من الميدان 
الشاه إسماعيل الصفويء» وبعد عشرة يام دخل السلطان تبريزء واستولى على الخزائن, ونقلها إلى 
أستانبول» وتتبع الشاه» ولكن لم يتمكن من القبض عليه وأقبل فصل الشتاء ببرده في تلك المرتفعات 
فشنت الام على الجنود العثمانيينء وبدا تذمرهم» فترك السلطان المنطقةء وسار نحو مدينة أماسيا 
حتى انتهى فصل الشتاء. رجع السلطان إلى آذربيجان ففتح بعض القلاع» ودخل إمارة ذي القادر. 
وترك الجيوش العثمانية تنفذ المهمة التي أعطاها لهاء وعاد إلى أستانبولء وكانت الجيوش العثمانية قد 
دخلت أورفة (الرها)ء والرقةء وماردين» والموصل. 
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ااطلسش تاریخ خ العصر ا 
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ا بسبب الضعف الشديد الذي أصاب دولة المماليك في مصر والشامح بحیث أصبحت 
غير قادرة على صد هجمات البرتغاليين من الجنوب» وهجمات الأسبان من ناحية الغرب. 

كما كان السلطان سليم الأول شديد الغضب على السلطان الغوري ودولته في مصر؛ بسبب مساعدتها 
للصفويين في أثناء قتالهم مع العثمانيينء وأيضا لضعف المماليك فى التصدى لتهديدات البرتغاليين 
للأمة الإسلامية. 

ف لوجود نزاعات بين العثمانيين والمماليك على إمارة دلفادر (ذي القادر) التي قاعدتها 
مرعش»( انظر موقعها على الخارطة في الصفحة المقابلة) على الحدود الفاصلة بين الدولتين. فقد قرر 
السلطان سليم الأول شن الحرب على المماليك الذين تحالفوا مع الصفويين ضد العثمانيين» والذين 
يختلف معهم بشأن إمارة ذي القادر على الحدود بين الطرفين» كما أن المماليك وقفوا مع بعض الأمراء 
العثمانيين الفارين من وجه السلطان سليم الأولء فقد كان لهذا الموقف السلبي من الدولة المملوكية في 
وقوفها المعنوي مع الشاه إسماعيل الصفويء» الأثر الأكبر الذي شجعه على هذه الحرب. 

ومن أجل تهدثة 5وب بون الطرفين خاول المناظان اللعلوكي قتضوه الغوري استخدام وساثله 
الدبلوماسيةء فأرسل إليه سفيرا ليمتص غضبه» ولكن سليم الأول طرد السفيرء ETT‏ 
إلى الشام» وعندما علم السلطان اا ی بدا اھ ین شرا سی إداد المدة لواجهتهفأعد جيوشه 
وتوجه للقاء العتثمانيين. 

وقد نجح السلطان سليم الأول في استمالة ولاة بلاد الشام المماليك إلى جانبهء ووعدهم ببقائهم في 
إماراتهم إذا ما تم له النصر على السلطان الغوري» ثم سار بجيشه لملاقاة المماليك عند "مرج دابق" 
بالقرب من حلب في (۲۵ رجب ۹۲۲ه/ ٤‏ آغخسطس ۱١۱١‏ م) واحتدم القتال العنيف بينهم» وأبدى 
المماليك في بداية هذه المعركة ضروبا من الشجاعة والبسالة وقاموا بهجوم خاطف زلزل العثمانيين؛ 
وأنزل بهم خسائر فادحة. 

ولكن سرعان ما دب الخلاف بين فرق المماليك المحاربةء وانحاز بعضها إلى الجيش العثماني بقيادة 
لآير الوك خايوهاك + فصنلل ولاة القام بجيوشهم وانض موا للمثمانيين» فضعة: أمن اللماليك 
وهزموا هزيمة منكرة وتمزقت قواتهم. وسرت إشاعة في جيش المماليك أن الغورى سقط قتیلاء فخارت 
عزائمهم ووهنت قواتهم› وفروا لا يلوون على شيءء ولم تفلح محاولات الغوري فی تجمیع جیشه بنداءاته 
وصيحته في جنوده بالثبات والصمود. وسقط عن فرسه جثة هامدة من هول الهزيمةء وتحقق 
للعثمانيين النصر الذي كان بداية لأن يستكمل سليم الأول فتوحاته في الشام» وأن يستولي على مدنه 
واحدة بعد أخرىء» بعدها سلم معظمها له بالأمان دون قتال. 


وحمص. ودمشق دون مقاومة» بل بالترحيب في 
آلب الآان: وأبشی ولاa‏ الشام على ولاياتهم 
حسبما وعدهم؛ بل زاد في مناطق نقود يبعصهم 
حسیما بذلوافي ميدان مرج دابق؛ واتجه إلى 
مصر, بعد أن قابل العلماء وأكرمهم» وأمر بترميم 
الغزالي على دمشق. وفخر الدين المعني على جبل 
لبنان» وهومن الدروز؛ وقد ساعد السلطان سليم؛ 
ووقف إلى جانبه بعد أن ترك المماليك ليحصل على 
الولايةء وهو من ألد أعداء العثمانيين. 


مسار الجيش المملوكي 
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نطاق فتوحات السلطان‎ 
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. العثماني سليم الأول في بلاد‎ 
! أ الشام.‎ 


قد اختاروا اانا چیا هو خليمه 

قنصوه الغوري. ویدعی (طومان باي)ء 
وقد أرسل إليه السلطان سليم يعرض 
عليه الصلح مقابل الاعتراف بالسيادة 
العثمانية على مصر » غير أن طومان 
باي رفض ذلك. واستعد للقتال» وكان 
السلطان سليم يبكي في مسجد 
الصخرة ببيت المقدس ا 
وضتلى ضلاة الحا ا الله أن يفتح 
عليه مصرء وتحرك نحو مصر وقطع 
صحراء فلسطبن» والتقى الطرفان عند 
حدود بلاد الشام فهزم المماليك؛ 
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سار السلطان سليم بجيشه 
نحو بلاد الشامح؛ وا س العدك للسلطان 


الأشرف قنصوه الفوري. واتجه نحو 
الأناضول. والتقى الطرفان في مرج 
دايق شمال غربي مدينة حلب وكان 
السلطان العثماني قد اتصل بولاة الشام 
ومناهم» أو التقوا به» وتقربوا إليهء 
وعندما التحم الجيشان يوم ۲۵ رجب 
عام ۹۲۲ ه. انقفصل ولاة الشام بمن 


معهم وانض -gÈĞفوموا‏ ال العثمانيين 


فانتصرواء وهزم المماليك رغم شجاعة 
3 السلطان الأشرف والجهد الذي قدمهء 


س کا 


الإسكندرية 
O‏ 
الريدانية 


ةرھاقلا٥ےس‎ 


ي 
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بعد الانتصارات التي حققها السلطان العثماني سليم الأول على أرض الشام» وقبل التوجه لمصر 
E E‏ الزعيم الجديد للمماليك طومان باي يطلب منه الخضوع له والطاعة للدولة 
العثمانيةء وذكر اسمه بالخطبةء وعرض عليه أن تكون مصر له بدءأ من غزةء ويكون هو واليا عليها من 
قبل السلطان العثماني» على أن يرسل له الخراج السنوي لمصرء وحذره من الوقوع فيما وقع فيه سلفه 
قنصوه الغوري. لكن طومان باي رفض العرضء» وقتل الرسل بتأثير من أتباعه الجراكسة مما يعني 
إعلان الحرب على العثمانيين؟! 

بعد مقتل رسل السلطان سليم الأول قرر التوجه بجيشه صوب مصر بجيش مقد اره مة وخمسون 
آلف مقاتلء وصحبه كثير من المدافع» واجتاز الصحراء مع جيشه ووصل العريش بتاريخ ١١‏ ذي الحجة 
٣ه‏ الموافق ١١‏ يناير ٠١١١‏ مء فقطع صحراء فلسطين» وقد نزلت الأمطار على أماكن سير الحملة 
مما يسرت على الجيش العثماني قطع الصحراء الناعمة الرمال» وذلك بعد أن جعلتها الأمطار الغزيرة 
متماسكة مما يسهل اجتيازهاء ووصل الصالحية مع جيشه بتاريخ ۹۲۲ه بعد أن عبر الصحراء في 
خمسة أيام وفي أثناء عبور الجيش العثماني للصحراء تعرض إلى غارات البدوء وكان السلطان 
المملوكي يحث البدو على القيام بهذا العملء وكان يدفع مقابل كل رأس تركي وزنه ذهباء وقد اشتدت 
غارات البدو لدرجة خاف الوزير الأعظم من حدوث معركة كبيرةء وقد كادت أن تكلف حياته هو الآخر. 

بداية المعركة : جمع طومان باي ٠١‏ ألف جندي نصفهم من أهالي مصرء والنصف الآخر من 
العسكر المماليك» وفي قول آخر کان عدد جیشه ۲۰ ألف مقاتل. وقد استقدم ۲۰١۰‏ مدفع مع مدفعيين من 
الفرنجةء ووضعها في الريدانية والهمدف منها هو مباغتة العثمانيين عند مرورهم والانقضاض 
عليهم» وحفرت الخنادق» وأقيمت الدشم(الأماكن الخاصة للآليات) لمئة مدفع» وكذلك الحواجز 
المضادة للخيول على غرار ما فعله سليم الأول في معركة مرج دابق» ولكن استخبارات العثمانيين تمكنت 
من اف اتن یری . 

تمكن والي حلب المملوكي (خاير بك) الذي دخل بخدمة العثمانيين من تأمين خيانة صديقه 
القديم جانبردي والذي كان على خلاف مع السلطان طومان باي» وهو الذي أشار على السلطان سليم 
بالالتقاف على جيش المماليك. وقد علم طومان باي بالخيانة بعد فوات الأوان؛ وتردد بمعاقبته خوفاً من 
أن يدب الخلل في صفوف الجند. 


. د. قاضل بیات» دراسات في تاریخ المرب في العهد العثماني. رؤية جديدة في ضوء الوثائق والمصادر المثمانية‎ - ١ 
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العتماني ون القاهرة. وانطلق 
طومان باي إلى جهات الجيزة يقاتل 
4 بأيديهم» وشنق في ۲١‏ ربيع 
7 الأول ۳٣۹۲ه.‏ 
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سبیل ابن عبد الحكم ۾ 


فال 
ابن إياسس في كتابه 
(بدائع الزهور في وقائع الدهور): 
وصلت طلائعم عسكر ابن عتمان عتد 
بركة (الحاج) بضواحي القاهرة. 
فاضطربت أحوال العسكر المصرية» وأغلق باب 
الفتوح وباب النصر وباب الشعرية وباب البحر.. 
وأغلقت الأسواق» وزعق النفيرء وصار اللسلطان 
طومان باي راکبا بنفسه وهويرتب الأمراء على قدر 
منازلهی. ونادی للف کر بالخروج نلققال وأقیل اد 
ابن عثمان كالجراد المنتشرء فتلاقى الجيشان في 
أوائل الريدانية. فكان بين الفريقين معركة 
مهولة وفقتل من العثمانية مالا يحصى 
عددهم). ويستطرد ابن اياس فيقول: 
(ثم دبت الحياة في العثمانيةء 
فقتلوا من عسكر مصر ما 


لا یحصی 


جزيرة الوسطى 
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لاان لاني حملي ة توه ية ب كف اف الط الصرية: بان أظهر نقسة سائرا نخو 
العادلية» ولكنه التف وبسرعة حول جبل المقطم» ورمى بكل ثقله على المماليك بالريدانية» وكانت 
تلك حيلة جانبردي الغزالي الذي آبلغ خاير بك بذلك» فوقعت المواجهة بتاريخ ۲۹ ذي الحجة ۹۲۲ھ 
الموافق۲۲ يناير ١١١٠م.‏ 

قال ابن إياس في كتابه (بدائع الزهور في وقائع الدهور): وصلت طلائع عسكر ابن عثمان عند بركة 
( الحاج) بضواحي القاهرة» فاضطربت أحوال العسكر المصرية, وأغلق باب الفتوح وباب النصر وباب 
الشعرية وباب البحر.. وأغلقت الأسواق» وزعق النفير» وصار السلطان طومان بای راکبا بنفسه» وهو 
يرتب الأمراء على قدر منازلهم» ونادى للعمسكر بالخروج للقتال» وأقبل جند ابن عثمان كالجراد 
المنتشر. فتلاقى الجيشان في أوائل الريدانيةء فكان بين الفريقين معركة مهولة وقتل من العثمانية ما لا 
يحصى عددهم ) . ويستطرد ابن إياس فيقول: (ثم دبت الحياة في العثمانيةء فقتلوا من عسكر مصر 
ما لا یحصی عددهم). 

استمرت المحركة الضارية بين العثمانيين والمماليك ما بين ۸-۷ ساعات» وانتهت بهزيمة 
المماليك. وفقد العثمانيون خيرة الرجال منهم سنان باشا الخادم» وقد قتل بيد طومان باي الذي قاد 
مجموعة هد اة بنضهء واقتحم مم کر سلیم الآول: وقبض على وذیره وقتله بیده» ظتا منه آنه سلیه 
الأول. 

وأيضلا قد من 60 الكمائون وار اء انبج ببب الاحجاة اة اهت اليف وكيم نه 
يستطيعوا مواجهة الجيش العثماني لمدة طويلة؛ فقد خسر المماليك حوالي ٠١‏ آلف قتيل. وفر طومان 
باي من المعركة» ودخل العثمانيون العاصمة المصرية وقد استغرق منهم الكثير من الوقت 
والراجال تمت استكماوا سيطرتهم بالكامل على القاهرة . 

بعد هذا النصر المؤزر بقي السلطان العثماني سليم في القاهرة ما يقرب من شهر وزع خلالها 
الأعطيات؛ وحضر الاحتفالات » ويقال: إنه قد تنازل له الخليفة العباسي محمد المتوكل على الله عن 
الخلافة ‏ وسلمه مفاتيح الحرمين الشريفين. فأصبح السلطان العثماني منذ ذلك اليوم خليفة 
للمسلمين . وصارت مصر نيابة عثمانية بعد أن كانت سلطنة مملوكيةء ولكن الواقع التاريخي يقول : إن 
السلطان سليم الأول أطلق على نفسه لقب (خليفة الله في طول الأرض وعرضها) منذ عام ۹۲۰ھ ٤٠١٠م‏ 
آي قبل فتحه للشام ومصر وإعلان الحجاز خضوعه لال عثمان. 


9 = عثمان على عطا؛ معركة الريدانية. 
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نصبت له مشنقةء فتقدم لها هادئ النفس ثابت الجنانء والناس من حوله يملئون المكانء . 
| حيث لقي حتفه وسقط ميتا؛ فصرخ الناس صرخة مدوية تفيض حزذنا وألماء وظلت جثته . 
f‏ معلقة ثلاثة أيام. ثم دفنت في قبة السلطان الغوري» وبموته اذت نتهت دولة المماليك؛ 
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باب زويلة : هو أحد بوابايةاًاسوار القاهرة 
التي لم يتبق منها إلا باب النصر والفتوح 
شمالاء وقام بتشييدها القاتد العبيدي بدر 
الدين الجمالى قى AQ‏ هھ وهدذا الياب هو 


وکان يستجدح سايعا کمیدان عام لاإعدام 


المذنبين وتعليق رؤوسهم فوقه. وهوماتم 
اعداح السلطان المملوكى طومان بای عليه 


بهد فراره من معركة الريدانية. 


طلس تاريخ العصر المعلوكي_ 
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أطلس تاريخ العصر المملوكي 


برهن حكم سلاطين المماليك في مصر وبلاد الشام والحجازء على آن الإسلام دين مفتوح للجميع. 
والأكرم عند الله هو الأتقى» وليس حكرا على جنس» أوعرق» أو طبقة, أو جغرافية, أو ئون وأن الحضارة 
الإساڌمية جاءت ش يجا من جميع العروق» والأجناس» والطبقات, والمواقع الجغرافية. فالحضارة 
الاسلامية متحصنة بالوحدة والتوحيد لله ومتسمة بالكمال والشمول والذوق والعفةء ومستملية بالألفة 
والخير» وتسمو بما يقودها إلى الله - سبحانه وتعالى - التزام بطاعته وأخذ بشريعتهء ذلك أن 
الإاشكاليات التاريخية المستهدفة لإنسانية الإنسان وحقوقه؛ انما تركزت حول التمييز بشتى أشكالهء 
وتمسلط الإنسان على الإنسان, وإكراه الإنسان على ما لم يقتنع به. فالقيم التي معيارها وشعارها: « لا 
إكراه »» مرشحة لوراثة الحضارة والإنسانيةء واسترداد إنسانية الإنسان فى كل مواقعهاء وهذا ما آكده 
المماليك إبّان حكمهم فسحبوا الأضواء من معاصريهم. 

لقد واجهت الحضارة الإسلامية فى اواخر العصر العباسي وبدايات العصر المملوكي؛ هجمات موجعة 
وتخريبية على أيدي المغول والصليبيين؛ (الذين مكثوا زهاء قرنين من الزمن يسرقون ويقتلون 
وينهبون باسم النصرانية) قاموا خلالها بسلب حضارة الشرق المجيدةء ونهب خيراتهء وهذا ما يفسر 
نشاط الترجمة لدى الأوروبيين النصارى فى القرنين الثاني والثالث عشر الميلاديين. وقد كان لهجماتهم 
الغاشمة أبلغ التدمير في المجتمع الإسلامي وحضارته وعواصمه الثقافية. لكن المماليك برغم الظروف 
العصيبة التي ألمت بهم فقد جاهدوا وكافحوا ونافحوا للذب عنها ما استطاعوا إلى ذلك ضا 

لقد قامت مجموعة النظم الحضارية الإسلامية في العصر المملوكي على أصرة العقيدة القائمة على 
الإرادة الحرة والاختيار الحر للإنسان» وبذلك أصبح المجتمع المسلم ا اا لجميخ الأجثاس 
البشرية وكفاءاتها وطاقاتها بحيث آخرجت حضارة إنسانية رائعة تحوي خلاصة الطاقات البشرية في 
الها مما وام كن مذ المضاية اة اته ما ووا ما رهقو فا كات اها اة 
ولم تكن قومية ولكنها كانت عقيدية صرفة. فجاءت هذه النظرة الإسلامية الواسعة التي تقبل الحق من 
ای صر گان حلا الت رت آشيرا على اللفة الف وة الحاشة الضيقة رقفب اني ار الشقهاء 
والمحدثين» وآخذوا بالنظرة الواقعية برغم أنهم مقتنعون بأن (الأئمة من قريش)› كما جاء في الحديث 
الصحيح» فتولى قيادة المسلمين رجال من أمثال: عماد الدين ونور الدين وصلاح الدين وسلاطين 
المماليك كالظاهر بيبرس» ومحمد بن قلاوون. وبرسباي» وقايتباي؛ الذين تصدوا للهجمات المغولية 
والصليبيةء ورجال قادوا الفتوحات لنشر الإسلام» من أمثال: محمود الغزنوي ومحمد الفاتح» وهؤلاء 
كلهم يمتلون الحضارة الإاسلامية في أوسع معانيها دون تمصب وانغلاق» ومثلهم الأعلى في ذلك سيد 
الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وآلهء وصحابته الكرام رضي الله عنهم. 
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نظام الحكم والادارة 


أولا: م منصب السلطنة . .. سار المماليك في تعيين سلاطينهم على مبداً الاختيار بين الأمراء الأقوياءء لا 
على مبدأً الوراثة. فلم يكن للابن الأكبر للسلطان حق في التولية بعد أبيه» فهناك مجالس الشورى السياسية. 
مثل: مجالس تولية الخلفاء العباسيين في مصر, وكيفية اختيار الخليفة» والمجالس التي قامت باختيار 
السلاطين وتوليتهم» والمجالس التي قامت بعزل بعض السلاطينء وأسباب ذلك» وكيفية اختيار السلاطين. 

و(مجالس الشورى الإدارية والاقتصادية) ء والمجالس الإدارية التي تتحصر في مجالس اختيار الولاة 
والموظفينء ومجالس اختيار قضاة المذاهب الأربعة وتعيينهمء ومجالس محاسبة الموظفين. الذين ثارت 
حولهم الشكوك» وتورطوا في اختلاسس الأموال. ثم (مجالس الشورى الدينية)ء مثل: مجالس الدعاوى. 
والمجالس التي كانت تعقد لمناقشة المنازعات بين الأفراد حول العقارات أو الأوقاف» ومجالس الفتاوى الدينية 
التي قرفا اسان 0 لامر ها د بها فى نالوخ وجات اة ومتها - أيضا - مالس اتناف 
أحكام القضاةء ومجالس شورى المظالم التي كان يعقدها السلاطين لمناقشة الشكاوى التي يرفعها إليهم 
روكذ فت اى ات وع ال اة وجات الغاظرات الدينية: 
ومجالس تعيين مدرسي المد ارس الدينيةء ومناقشة مدى صلا حيتهم لهذه الوظيفة. 

وتعود قصة اختيار أول حاكم لهذه الدولة عند وفاة السلطان الصالح أيوب في المنصورةء وكانت الحرب 
قائمة ضد الصليبيين بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا عند غزوهم دمياط وكانوا متجهين إلى القاهرة» فجلب 
المماليك ابنه توران شاه من حصن «كيفا» كي يقود الحرب ويستلم الحكم» وبعد انتهاء معركة المنصورة وأسر 
لويس التاسع ارتقت شجر الدر سدة الحكم -بعد أن أخفت وفاة زوجها أول الأمرحتى لا يرتبك الناس- 
وبرغم ذلك لم تعترف الخلافة العباسية بهاء وكذلك الأيوبيون في دمشق ق فقد أريك المماليك في مصر 
وأقلقهم فراحوا يفكرون في وسائل توفيقية ترضي الأيوبيين والخليفة العباسي وتمنحهم شرعية لحكم 
البلادء فقرر المماليك ارس E te E a‏ العباسي بجلوس 
رجل على تخت السلطنةء ثم البحث عن رمز آيوبي يشارك أيبك الحكم اشا فيهدأ خاطر الأيوبيين ويرضوا 
عن الوضع الجديد. 

تزوجت شجر الدر من آيبك» وتنازلت له عن العرش بعد أن حكمت مصر ثمانين یوما بإرادة صلبة وحذق 
متناه في ظروف عسكرية وسياسية غاية قي ي التعقيد والخطورةء بسبب غزو العدو الصليبي للأراضي 
الملصرية وموت زوجها سلطان البلاد الصالح أيوب» بينما الحرب ضد الصليبيين دائرة على الأرض الواقعة 
ا وا ف اقات امس 
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طلس تاریخ i‏ المملوكي ‏ 
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ثانا الها الافاري ٠‏ وون من دد فن الثاضب آهمها: 
١‏ - الوزارة: تجيء في المرتبة الثانية بعد مرتبة السلطان» إلا إذا وجدت وظيفة (النائب) أو (نائب 
السلطنة) » فعندئذ يكون الوزير في المرتبة الثالثة بعد السلطان ونائبه. 

وعند تعيين الوزير يقام حفل كبير» يقرأفيه التقليد للرتبة. وترسل الأخبار إلى جميع أنحاء البلاد 
بتولية الوزير. 

ويباشر الوزير عمله في مكان يعرف ب (المجلس العالي) ويسمى أيضا دار الوزارة) ومقرها القلمة 
حيث يقيم السلطانء فيكون الوزير قرييا فيستش يره في تعيين أمراء المماليك في المناصب»وفي تميين 
الوظائف الديوانية والدينيةء وتوزيع الإقطاعات وتدبير الشؤون المالية. لكن الملاحظ أن رتبة الوزير في 
العصر المملوكي قد تضاءل شأنها كثيرأ عما كانت عليه من قبلء حتى إن بعض الوزراء اقتصرت مهامهم 
على الحضور الشرفي في المواكب الرسمية وحفلات القصر, أو عند النظر في المظالم» بل إن بعض 
السلاطين المماليك سعوا إلى السلطة المطلقةء فألغوا رتبة الوزارة نهائياء واكتفوا بكبار الكتاب دون تعيين 
وزیر. 
۲ - ديوان الكتاب: ويتم تعيين كبار الكتاب بمراسيم سلطانية. ويتصل بهم السلطان عن طريق موظف 
يدعى (مقدم الخاص). 

ويقوم كبار الكتاب بدورهم بتعيين طبقة من الكتاب الصغار. ويراعى في اختيار الكتاب أن يكونوا من 
بين الأسر التي عمل أفرادها من قبل في دواوين الدولةء وآن يكون الكاتب متمكنا من ناضية اللغة العربية 
وله إ لماح باللغة التركية؛ لأجل التفاهم مع الأمراء المماليك الذين كان معظمهم يتكلم التركية. ويجرَّى على 
الكتاب أرزاق شهرية (مالية وعينية)» وتمتاز طبقة الكتاب بملابس خاصة تميزها عن غيرها من 
موظفين الدولةء إذ كان لكل طبقة من الموظفين أزیاء خاصة بهم. 
۳ - ديوان الإنشاء: يشرف على الديوان أحد رجال القلمء ويتلقب ب (صاحب ديوان الإنشاء) » ويسمى 
e‏ ب (كاتب السر) انقب أسترارالیولة: وخصص لهذا الديوان مكان في القلعة عرف ب (قاعة 
الإنشاء) » ويقع تحت نظره عدد من الكتاب الذين يرافقون السلطان مع رئيسهم» ولاسيما عند النظر في 
اللظاله 

ويعد ديوان الإنشاء من أهم الأعمال الديوانية عند المماليك» لأنه يعنى بعدد من الأعمال المهمةء مثل: 
المكاتبات التي تصدر من السلطان (وهي المراسيم السلطانية أو المناشير). 


. ٠٠١-۹۷ التاريخ؛ وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية. ص‎ ٣ 


والقادة» وتنقل هذه الرسائل عبر (خيل البريد) أو (حمام الرسائل) حيث أنشا المماليك للخيل. 
ووسمت خيل البريد بعلامة مميزة» فلا يسمح لأحد بركوبها إلا بأذن من السلطانء كما أوجدت مراكز 


عبر الطرق لاستراحة الخيلء وهي مزودة بخيول جديدة وجميع ما يحتاج إليه المسافرون من زاد وعلف. 

وأنشأ المماليك أبراجا للحمام تشبه مراكز بريد الخيل» ويراعى أن تكون الرسائل التي يحملها 
الحمام من ورق خفيف» وأن توضع تحت جناح الحمام لحفظها من المطر. وآن لا يقتصر فيها على كتابة 
الجضمون فق وسرسنا على وصول الرسالة فإنها تكتب من صورتين ا ا ا . ويصبغ 
7 بلون أزرق كلون السماء لئلا يرى في النهارء أو يطلى بالسواد لكي لا يراه العدو ليلا. 

- فاظو الالء ويسمى أيضا (صاحب الال) أو ا(ناظر المال) ويطلق على وظيفته (ديوان النظر)ء وهو 
يشارك الوزير في تدبير الشؤون المالية للدولةء وعندما لا يكون هناك وزير؛ يصبح منصب ناظر المال من 
أهم المناصب» ويطلق عليه مثل لقاب الوزير ك (الصاحب) وعلى منصبه (الصحبة الشريفة) . 
ويليه في الأهمية موظفان ماليان كبيرانء يسمى أحدهما (مستوفي الصحبة) ويسمى الآخر (مستوفي 
الدولة). ومهامهما ضبط الموارد المالية في كافة أنحاء البلاد. 
٥‏ - دارالسكة (دارالضرب): هي الدار التي تصنع فيها العملة النقديةء ويعمل فيها عدد من 
الموظفينء يسمون (معلمي دار الضرب) ويسمى رئيسهم (ناظر دار الضرب). وتتكون العملة في العصر 
المملوكي من الدينار الذهبيء» والدرهم الفضي» والفلوس النحاسيةء وينقش على أحد جانبي العملة عبارات 
دينية تبداً بالبسملة فالشهادتينء وينقش على وجهها الآخر اسم السلطان وسنة سك العملة ومكانها. 
٦‏ - نظام الولايات: قسم المماليك أرض مصر إلى أربع عشرة ولايةء يشرف على كل منها (والي)ء 
وجميع الولاة من الأمراء المماليك» ويتم تعيينهم بمرسوم من السلطان» ويساعد الوالي في عمله نواب 
للقضاء»ء يتبعون في عملهم قاضي القضاة المقيم في القاهرة» كما يساعده ناظر للمال وناظرٌ للبريد 
زا 

وقسم المماليك بلاد الشام إلى ست نيابات» اھا تا نائب الشام» ومقره في دمشق» واسیاتا 

في حلب» وتحت نظره هيئة |إدارية كاملة من قضاة ووزراء وحجاب وكتاب إنشاء وموظفين للمال. ونائب 
الشام يشرف على (نواب السلطنة) وهم من كبار الأمراء المماليك الذين جرى تعيينهم في نيابات الشام 
الست» وهناك نواب أقل درجة من هؤلاءء يعينون في قلاع الشام العديدة» ويسمى الواحد منهم (نائب 
القلعة). 
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الحلة؟ 

العراق 'ه الكرفة 

العراق 1 | 
الحمام الزاجل يقطع آلاف الأميال وميا E E‏ 

e e O : 

اقا ات تة ف اقحال الغو ا ھار ةوس ا مە فلك إ القاهرة 


سلسلة الأبراج التي أقامتها الدولة والتي يبعد الواحد منها عن الآخر حوالي 
١‏ ميلاء وكانث مجهزة لاستقبال الحمام واسستبد اله» إذ كانت القوافل الكبيرة 
تحمل مهها أققاض الحمام وترسل بواسطتة الرسائل إلى مراگزها في كل مرعلة هن پا ا 
سرا جل اترطة لى فزت آتقوآض السفيرة التي سير ق ته لدزب اترا ر وک 
عند تمرضها إلى الخطر, فتطلب النجدة والمعونة من قرب مركز؛ أو نها i:‏ . ۲ 
كانت تخبر المكان الذي تنوي الوصول إليه بالمواعيد. ونوع البضاعة i ٠‏ 
التي تحملها لكي يستقبلها التجار المعنيون بالشراء. ا 


چ : 


ا 
E, 1‏ 
e ET‏ 


البلميون ( البجه ) 


سواکن ۾ 


مروي ۾ 


يميز حمام البريد السلطاني في العصر 
المملوكي بممیزات خاصة كبصم منقارهء 


أطلسس تاريسخ العصر المملوكي ۾ 


۷- القضاء؛ اعتاد المماليك على تعيين أربعة قضاة في القاهرة وفق المذ اهب الإسلامية الأربعةء ويسمى 
كل واحد منهم (قاضي القضاة) › حيث يجري تعيينه في احتفال مهيب» وقد اتسعت سلطة قاضي القضاة 
فكان يعين قضاة في الأقاليمء ويتولى الخطابة في الجامع الأعظم» ويجلس لتعليم العلوم الشرعية» إلى 
جانب كونه حلقة وصل بين السلطان والرعية؛ إذ يستشيره السلطان في بعض مهامه العليا. ولكل قاضي 
قضاة أعوان ينوبون عنه يطلق عليهم (النواب من الحكام). 

ويجلس القاضي للفصل بين المتخاصمين في المسجد. أو في موضع واسع وسط البلد يعرف ب (مجلس 
الحكم). ويساعده في أداء مهامه حاجب يقف على الباب» وكاتب يسجل الأحكام» و( جلواز) يحمل بيده 
سوطا لحفظ النظام» وترجمان بسبب كثرة المماليك من الترك إضافة إلى وجود التجار الأجانب. ويستلم 
مرتبات مالية ثابتة تسمى (معلوم) إضافة إلى بعض المخصصات من المؤن الغذائية. 
۸ - التظر في المظالم: هو الفصل في المشكلات المستعصية على القضاة العاديينء فحينئذ ترفع 
مباشرة إلى صاحب السلطة العليا فينظر فيهاء ويعقد النظر في المظالم في دار العدل بالقلعة (مقر 
السلطان). ويباشر السلطان المملوكي النظر فيه بنفسه يومي الاثنين والخميس من كل أسبوعء ويحضر 
معه الوزير وناظر المال وناظر الجيش والقضاة الأربعة وكتاب الإنشاء. 
۹ - الحسبة : توسع المماليك في تعيين المحتسبين مثلما توسعوا في تعيين القضاةء وكان لكل محتسب 
نواب لمساعدته في عمله» وقد أدى المحتسبون دورا أخلاقيًا في المجتمع؛ فيمنعون التزاحم في الطرقات. 
ويشرفون على نظافة الماءء وسقاية المارة. ويبادرون إلى مكافحة الغش في الأسواق» ويراقبون الآداب 
الفااة 
-١‏ الشرطة : ومهمتها حفظ الأمن في المذينة ليلا ؤتهارا» وتثفيذ العقوبات الشرعية على الجناةء 
ويساعد والي الشرطة في عمله عدد من الموظفين هم: الأعوان والخفراء والعسس والسجانون والمشاعلية. 
١‏ - الجيش؛ خصص المماليك ديوانا للإشراف على الجيش يسمى (نظارة الجيش). ويُعنى بتسجيل 
أسعاه الجنود وأعدادهم ونفقاتهم واستاء قادتهم. 

ويقوم السلطان بتوزيع الإقطاعات على الجيش» ويشرف ناظر الجيش على عدد من الكتاب العاملين 
معه ويسمى (كاتب الجيش) ويتكون نظر الجيش من قسمين: أولهما؛ يعرف ب (ديوان الجيش المصري) 
وهو خاص بجيش مصرء والثاني يعرف ب (ديوان الجيش الشامي) لجيش الشام» ويشرف على كل منهما 
موظف كبير في الديوان يدعى ب ( مستوفي الجيش) ويختص بمصادر الإنفاق على الجيش. ويسمى قائد 
الجيش عند المماليك (أتابك العسكر)ء ويليه في الرتبة (الأمراء)ء أما الأمراء العاملون فهم على درجات 
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اشن تاريخ العصر المملوكي 
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الحيش زمن السلاطبن المماليك : 
توصف دولة سلاطين المماليك بأنها دولة اقطاعية حربيةء يبدأ الفرد فيها مملوکا یشترد يه اح الأفراء MR‏ 
فالتا تة قا ك الأمراءء ثم ما يلبث هذا الأمير أن يقتني مماليك ll‏ 
على تنشئتهم س ريا وهآ دراك ا 
انت الماد أن يتقاضس المملوك في بد اية عهده راتبأً يطلق عليه لفظ ' 4 "ثم ينتقل حن يصبع فارسا 
ھل ی »ثم يتدرج في المراتب ليصبح" أمير خمسة "ومن أمير خمسة إلى أميرعشرة ومن أميرعشرة ‏ 
إلى أمير طبلخانه -آمیرعطبلخانه هوالآیرااتی تزاهته لته اي مجمومةمن السكرمام موا ا ١‏ 


ومن ایو طبلخانه اش اد ؛ و یسمی افا ان مضدم ألف . E‏ 
وکلما ازدادت ۳ ازداد اقطاعه» وکان السلطان يمنح الإقطاع بنقفسه مهما قل أو كثر ويأخذ المملوكف بذلك فة 
E i‏ 


وكان ديوان الجيش هو معني بس جلات الإقطاع و التولي أمور الجيش. ويقف على رأسه_ DS e‏ 
من كبار الموظقينء أبرزهم: صاحب الدیان ت اا ا ثم يليه ' مسف الیش ا | 
المالي في الديوان - مع مجموعة كبيرة من الكتثاب و الشهود . 
- فرق الجيش الملوكي : 
يتألف الجيش المملوكي من ثلاث فرق رئيسة هي : 

ت الغرقة الأولى؛ هي طائفة فة المماليك السلطانية. وهم مماليك السلاطين الحاكمينء یوون في المادة آکثر . 


المماليك اقطاعا وشوا سادا ومن هده الفرقة يۇمر الأمراء. K1‏ 
= الفرقة الثانية: هي طائفة مماليك الأمراء | اذ کان لکل أمير مجموعة من المماليك ترافقه في حله وترحاله ‏ 
وتکون معه في میادين القتال. 3 


۳- الفرقة الثالثة : هي فرقة أجناد الحلقة. وهم مماليك السلاطين و الأمراء السابقينء وهم جند الدولة الثابتين.  ١‏ 
ويشرف على كل ألف منهم أميرمئة . | 
- ولقد توافر في الجيش المملوكي إمكانات ضخمةء وتميزهذا الجيش بحسن نظامه وانضباطه ودفة تدریبه.وهذاما | 

ساعده على الوقوف بوجه الصليبيين و المغول» علاوة على ذلك قام هذا الجيش بغزو البلاد في شرقي دولته و غربها. ‏ 

- وكانت العادة أن يعود السلطان إلى مجلس الجيش قبل أن يقوم بأي حرب» وكان هذا اسن 
ايفاو القعساة اارينة وإذا ما تقررت حملة أو حرب يجمع الجيش ويقسم على الولاء و الطاعة فتفتح o‏ 
خانه" (دار السلاح) وتوزع الأسلحة. 8 
- وان الجيش في العادة يقسم قي الحرب إلى مجموع ات صدة تالف من مخ و وة ةا ا ا 
(تطبيق نظام الكراديس). 

- وكانت الطبول تدق وكذلك المزامير (الزمور)ء وكان لكل فرقة من فرق الجيش أعلام و رايات. 

- ومما يجدر التنويه به أن جيش المماليك كان يهتم اهتماما بالغا بالفرسان و خيولهم إلى حد فاق الوصف . 


أ. أحمد حردان: الشامل للتاريخ والفن الإسلامي ( الجيش و البحرية زمن السلاطين المماليك). 


أطلس تاريخ العصر المملوكي 


فمنهم(الأمراء المقدمون أو مقدمو ألوف) آي تحت قيادتهم ألوف من الجنود» ومنهم (آمراء 
الطبلخاناه). وهم من يتولى دق الطبول وغيرها من الآلات في المواكب الرسمية أو حين التوجه في أمر 
ed‏ 

- الأسطول: خصص المماليك جزءا من ميزانيتهم للنفقة على إعداد قوة بحرية مجهزة بما 
تحتاجه من المقاتلين وآلات الأصرب» فش كلوا أسنطولا من السفن المختلفة الأحجام» وقد نجح الأس طول 
المملوكي في طرد الصليبيين من ثغور الشام البحرية, وامتدت سيطرتهم إلى جزيرة قبرص. لكن 
الاهتمام بتطوير الأسطول تضاءل في أواخر عصر المماليك. حتى تفوق البرتفاليون عليهم في معركة ديو 


r + .‏ ر 0 چ 4 
د ™ ستترترن_ 


کار ابن شداد: « وهي العلامة الثالثة على أخذ البلد وما كان السادس عشرء وصلت بطسة 
ن بيروت عظيمة هائلة مذ حونة إالالات والأسلحة والمسير والرجال والأبطال المقاتلة. وكان 
السلطان قد أمر بتعبيتها وتسبيرها من بيروت ووضع فيها من المقاتلة خلق ا عظيما حتى 
تدخل البلد مراغمة للعدو وكان عدة رجالها المقاتلة ستمائة وخمسان ٠‏ فأغرقها الأنكتار 
في عد شوان‌ هيل کان يها آر ل ا احتاطوا بها من جميع ٠‏ ا اشد شتدوا في قتالها 
وجرى القضاء بأن وقف الهواء قافتالا عظيماء وقتل من اا فو عليها خلق عظيم. 
وأحرقوا للعدو شانيا كبير افيه خلق عظیم: فهلكوا عن آخرهم وتكاثروا على أهل البطسة 
وکان مقدمهم رجلا E NE‏ فما رأى أمارات الغلبة عليهم وأنهم 
لا بد وأن يقتلواء قال: والله لا نقتل إلا عن عزم ولا نسلم إليهم من هذه البطسة شيئًاء فوقعوا 
في البطسة من جوانبها بالمعاول فهدموهاء ولم يزاولوا كذلك حتی فتحوها عن جانب أبوابا؛ 
فامتلات ماء فغرق جميع ما فيها وما فيها من الآلات والمير وغير ذلك ولم يظفر العدو منها 
بشيءء وكان اسم المقدم المذكور يعقوب من رجال حلب» وتلقف العدو بعض من كان فيهاء 
فأخذوه إلى الشواني من البحر وخلصوه من الغرق. وأنفذوه إلى البلد ليخبرهم بالواقعة. 
وحزن الاس لالك خزناش ديد اطان يتلقى ذلك يا أ اقاب فى سيل ااه 
الاد الصبر على بلائهء والله لا يضيع أجر المحستين » .النوادر السلطانية والمحاسن البوسفية 
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انتصارات رائعة على الجيش الصليبي وملكه. 
فكان من الطبيعي أن يهتموا بالبحرية أهمية بالفةء فيد . بیبرس يتا السفن اللي كانت تمرف يومها "ا 
وذلك في ميناء الاسكندرية و ا و الاش ت ا ينزل بتفسه كلما نحت ته القرصة زلا 1 
ات ا مكان صناعة اسفن ومستلزماتها من مد افع تسمل (ترباتة) شي الاعات الاج - ولقد ڊ 
الشن قىي مرب ! )مننوع الشواني عدا" الحراريق' ( جمع حراقة) و الطرائد ( جمع طرا 
ؤفي الحملة البحرية التي أرسلت إلى قبرص خسرت البحرية المملوكية(١١مركباً)‏ من نوع الشواني. في ري 
أجبرت الأسطول المملوكي إلى الرجوع دون آن یکمل مهمته : وليبني بدلا عن السفن التي غرقت ضعف عدده 
استمر السلاطين المماليك بهتمون بالبحرية حتى استطاع برسیاي. غزو جزيرة " قبرص" وضمها إلى دولته ؛ و 
قا مرات عدة لمحاربة بقايا الصليبيين. ا 
أمَا أبرز ما يميز الأسطول المملوكي في نهاية القرن ن¿ الخامس عشر و بداية القرن MO Fl‏ 
ظهورالبرتغاليين في البحارالشرقية جنوب الجزيرةالعربية وعلى شواطن الهند I EI‏ 
ا جل ااا" قنصوه الغوري يجدٌ في إعادة بناء بحرية متطورة ومزودة باد افع وقادرة على المناورة. وؤ 
للبحرية المملوكية الانتتصارعلى البرتغاليين في جاول على شواطى الهند ا ر ) 
(عام ٠٠٠۹‏ م) على سواحل الهند وهذه الهزيمة كانت عاملا من عوامل سقوط دولة المماليك على يد الث 
- اما اهم أنواع السفن الخريية التي عرفت زمن السلاطين المماليك : ٣‏ 
-١‏ الشواني: مفردها شيني ‏ وهي كبيرة الحجم ذات أبراج وقلاع تستعمل للدفاع والهجوم و بحارت 
)١١(‏ ومزودة ( ٠٠١‏ ) مجداف. E‏ 
- الحراريق (الحراقات)؛ مفردها ls‏ وهي أصخرا مق الشنن IM N‏ 
۴- الطرادات: مفردها طراد أو طرادة. وهي سفينة سريعة الكر و الفر سسس اا ی 0 
يتراوح بین أربعين ا ا i‏ 
-٤‏ اللأغرية ؛ مفردها غراب» وسميت بذلك لأن رآسها يشبه الغراب» وهي سفينة كبيرة عدد المجاديف في 
١ )‏ مجدافا) وتستعمل لنقل الجند » والغراب إجمالا مزوداً بجسر من خشب يستعمل للهبوط إلى سفينة أخر 
القتال فيه كما في البر. 
-٥‏ البطس : جمع بطسة وهي سفينة كبيرة ذات أشرعة كثيرة( ٠ء‏ شراعا) تعمل يحمل الجند ا وتضطل حيرأ 
٠٠ )‏ مقاتل) فضلا عن بحارتها و الأسلحة و الذخيرة و الفلال والميرة التي تحملهاء ولها أسطع عالية وطبقات مت ددةء | 
-٦‏ المسطحات: ومفردها مسطح » وهي من أكبر سفن الأسطول العربي الإسلامي» وهي ضخمة الحجم تشبه البه سء 0 
وگائتا تسير خلف السفن. ومهمتها الإبخار خلف السفن الأخرى خهية أن تاا ا ةا قليلة العمق فعندئذ ‏ 
تتدارك المسطحات ذلك الأمر؛ لأن غاطسها قليل العمق في الماء.أ. أحمد حردان؛ المرجع السابق. OR‏ 
أ. أحمد حردان: الشامل للتاريخ والفن الإسلامي ( الجيش و البحرية زمن السلاطين المماليك). 
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أطلس تار ريسخ العصر المملوكي _ 


)1( 


الأوقاففي اا eam‏ 


SS SRE 


في عصر الدولة المملوكية انتشر وکات کارا سیا کے شات 
أراضي كثيرة في مصر والشام» وقد اعتنى المماليك بالأوقاف وأكثروا 
منهاء ونتيجة لذلك خففت الأوقناف على الدولةعبئًا كبيرا من مرتبات 

أئمة المساجد. والمصالح الخاصة بتلك المساجد» والمناية بها وأصبحت 
الأوقاف a‏ يمد بيت المال في الدولة المملوكية عند الحاجة إليهء حتی إن 
الدولة أخذت أموال الأوقاف على سبيل القرض في عام ٦٤4۹(‏ ه) ؟ 
لخا اليا 

كذلك اهتم سلاطين المماليك بالوقف على الحرمين الشريفين 
أا را ودل 0 ل ما ألققره و أرقوة غل هذه تبقاع اللقدسة. 
او فا يتل هما من كقفات: أو أماكن: و كذلك هيل الطرق الوص اة 
إليهماء وما يحتاجانه من خدمات وحماية. 

وتتمثل تلك الأوقاف في قرى ومنشآت في کل من مصر والشامح› 
خصصت للصرف والانفاق على الحرمين» وما له صلة بهما. 

رفاك هذ اهي بم الخاد التاريخية العامة للدونة الملركية. 
وقد دلت على تلك الأماكن الموقوفة وثائق وقفية مهمةء يحتفظ بها في دور 
الملخطوطات المهتمة بذلك» وتشتمل تلك الوثائق في مجموعة من الحجج 
الشرعية التي أوقفها السلاطين والأمراء وغيرهم للصرقف على تلك 
الأساكن القدسة 

ويحدثنا التاريخ كذلك أن الأوقاف في العصر المملوكي في مصر قد 
ازدهرت وتنوعت وعمت کل شيء ریا وعظم تھا مما جدها فاا 
للحكام في ذلك الوقت» وساعد الحكام على الاستيلاء عليه ا وحلها 
ضعاف النفوس من بعض العلماء والقضاةء حيث أفتوا الحكام بحل أوقاف 
السلاطين السابقينء واحيانا كان الحكام ينفذون رغباتهم دون الرجوع 
إلى الفقهاء والقضاة. 


£ - ٥۹۹٩ نة أخض بن صالح العبد السلام» تاريخ الوقف عند المسلمين وغیرهم؛ ص‎ ١ 


تأملات في الوقف 


الوقف(لغة): يعني الحبس أو 
المنع. و(اصطلاحا): حبسس 
العين عن تمليكها لأحد من 
العبادء والتصدق بالمنفعة على 
مصرف مباح. 

ويشمل الوقف (الأصول 
الثابتة) كالعقارات والمزارع 
وغيرهاء ويشمل (الأصول 
المنقولة) التي تبقى عينها بعد 
الاسخففادة متها كالالات 
الصناعية والأسلحةء أما التي 
ته عبتا الا اة ثيا 
فتعد صدقة كالنقود والطعام 
وغيرها. 

ويختلف الوقف عن الصدقة 

في أن الصدقة ينتهي عطاؤها 
بانفاقها. أما الوقف فيستمر 
العين المحبوس في الإنفاق في 
أوجه الخير حتى بعد الوفاة. 

والوقف في عصر المماليك 
اتسع مداه وكثر كثرة ملحوظة؛ 
واتسع نطاقه وأنشى له ثلاثة 
دواوين للا دارة والإشراف عليه 
مثل: 
١ء‏ توان لاان الا 
۲. ديوان لأحباس الحرمين 
الاشريفين وجهات البر 
المختلفة. 
۳. ديوان للأوقاف الأهلية. 
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وقد ذ كر المقريزي في خططه: آن الناصر محمد بن قلاوون حاول أن يستولي على النصف من أحباس 
الممساجد التي بلغت )٠١١(‏ اسان واکته ھبکی قل آن یک تکفا آراف بق أبوتخرة كان عة 
بجری قى القن امان و الكان وها مل وكاب مارد الرخاف هيا تسوا 

ومع ذلك فقد وجد من العلماء الربانيين من آنكروا هذا الفعل» وسجل لهم التاريخ بماء من الذهب» 
مواقف مشهورة للتصدي لهذا العدوانء ومن آمثال هؤلاء شيخ الإسلام العز بن عبدالسلام» والإمام 
النووى رحمهما الله تعالى. 

ومن هذه المواقف: أن الظاهر بيبرس اضطر إلى فرض ضرائب كثيرة في مصر والشام بسبب 
الروت م التان وق سلاك طرقا قى الوس یا3 عل الأراضے گلها والآوقاق من تاوق جرت 
سس اجات تة وی العلماءء وذلك آنه جاء إلى كل مالك لعقار» وطلب منه أن ققدم المستند الدال على 
ملكيته» فإن كان المستند مثبتا تركهء وإن لم يجد مستنداء وذلك هو السائد» قام الملك بالاستيلاء عليه. 
ولكن الإمام النووي تصدى له وخاطبه بقوله: ان ذلك هو غاية الجهل والعنادء وأنه لا يحل عند آ ا ف 
علماء المسلمين» ومن فى يده شىء فهو ملكهء لا يحل لأحد الاعتراض عليهء ولا يكلف إثباتهء فاليد دليل 
الله قاهراء واؤان اتون به سج ف لظام خن ريه فى امحاك اراس جسي: وان بلجل 
السيوطي في كتابه حسن المحاضرة طائفة كبيرة من المكاتبات التي جرت في هذا المقام بين العلماء 
وبين الظاهر بيبرس. 

وشهد القرن الثامن الهجري أنواعا متنوعة من ظلم الحكام وتعديهم على الأوقاف وغصبهاء حتى ما 
كان منها على الحرمين الشريفينء ويتم ذلك عن طريق بعض القضاة الجشعين. 

وكما سجل التاريخ المواقف الحميدة للعلماء الذين تصدوا للحكامء سجل كذلك المواقف السيئّة لبعض 
قضاة ذلك العصرء فقد سجل على قاضي القضاة كمال الدين عمر بن العديم الحنفي ظلمه في الحكم 
بما يرضي شره الأمير جمال الدين» في اغتصاب الأوقاف. وكذلك سجل على قاضي القضاة شرف 
الدين الحراني ظلمه في إصدار حكمه إرضاء لشره الملك الناصر محمد بن قلاوون. 

يقول المقريزى: وكان هذا الحكم مما شنع عليه فيه» ثم اختافت الأيدي في الاستيلاء على هذه الدار. 
واقتدى القضاة بعضهم ببعض في الحكم باستبدالهاء وكان الاستبدال هو طريق التحايل على الأوقاف. 
بأن يشهد الشهود بآن هذا القصر يضر بالجار والمارء وأنه مستحق للإزالة والهدم» فيحكم قاضي 
القضاة باستبدالهء وأكثر من تولي كبر ذلك من الولاة: جمال الدين يوسف. والذي عاونه في تحقيق 
شرهة قاض القضاة كمال الدين عمرين اسيم الحتفي: قتظاهرا معا على تهب الأوقاف؛ وسار كل 
من يريد بيع وقف» أو شراء وقف» سعى بهذه الطريقة عند القاضي المذ كور بجاه أو مال فيحكم له بما 
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او Mp‏ ف نهبا مقسوما باسم الاستبدال للحكام» يعينهم في ذ 
> جرى ذلك في القرن | FP‏ يعينهم في ذلك فسقة بعض القضاة 
الأمر وأشباهه» فلا 0 eae LE‏ أثره في الفقهاء الذ Emil‏ 
اشترطوا أن يكون القا e a a SS EER‏ 
ی الك دید يما : »۽ کا 
العلماء الاحتياط 8 ي یحم بالاستبدال عالما عادلاء وهو الذي ا E‏ 
د SJ9«‏ ر RANEY‏ پر ضي الجنة 
بالشروط وانما تحمى بالعدالة ياطهم صرخة في واد؛ لأن الأوقاف كغيرها إل ون 
: > والعلم في | 2 لقضاة,ء والنزاهة فى الولاة ج موال لا تحمی 
ي ا اکل 


کے ا 


5 


r > 


7 ابی د‎ 
PE SE 


a E‏ ا 
0 لشرقية بين باب النبي صلی الله عليه وسلم ۳ | i‏ 
ااا ا و ر ا ج aN‏ 1 ۳ 
nt‏ السلطان ی 3 
ردا ۷۲غر تة ایر رامن اج ارام 
E Pik lt uh 1‏ وقرر فيه اربعة مدرسين 
Ri ١ ati‏ وأرسل خزانة كب وقفها على طلبة 
8 جهل مقرها المدرسة» وبنى دورًا عدة ذ ةت AE‏ 
KE‏ 0 في جهة شارع المسعى ی 


SrA E 


الشريف» والروضة الشريفة تجاه الحجرة الشريفةء ويصرف لذلك عشرة الاير" TT‏ ا 


1 
الآخرة سنة ١٤۲٤/۵۸۲۷‏ م» ل لأعيان ا هي: ا ةأراض نا ناحية الحمرا الأممال الجيزية. 
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وأراض ناحية آبورجوان بالجيزة ومن حیث اوجه الصررف ت الوثيقة على أن : اضرف لقارئ 


انر لمكي ۲٤‏ دینارا أشرفًا سا ۲ تارا أشرفًا سنويًا لقارئ بالحرم النبوي'. 

كما اهتم الواقفون بشؤون الحرمين الشريفين. ويدل على ذلك حجج وقفهم التي عينت قراء لتلاوة 
لصحف الشريف في رحابهماء لما للقرآن الكريم من فضل عظيم على الواقف والقارئ» كما اشترط 
الواقفون في المقرئين شروطا منها أن يكونوا " ذوي أصوات حسنة. ونغمات مستحسنةء وطريقة في 
التلاوة جيدة. جاهرين بالأصواتء عارقین بالقراءة مع الماقات 

وكان القراء في الغالب ينقسمون إلى قسمين: قراء المصحف.» وكانوا عادة بين الاثنين والثلاثة يقرأون 
القرآن في المصحف بالتناوب فيما بينهم» بحيث يقرأ القرآن في كل يوم من قبيل الظهر إلى صلاة 
الظهر. ومن قبيل العصر إلى صلاة العصر. أما القارئ الثالث فيقراً في نهار الجمعة»ء وفي بعض 
الأحيان يكتفي الواقف بقارئينء أحدهما يتولى القراءة في أيام الأسبوع ماعدا الجمعة, والثاني يتولى 
القراءة يوم الجمعة ويدل على ذلك ما جاء في وثيقة ثيقة السلطان الأشرف قتصوه الغوريء المۇرخة في ۲1 
من محرم سنة ۹۰۹ھ /۲ ۰ والأعيان الموقوفة بها هي أماكن بجهات متعددة بمصر المحروسة. 

وأوجه الصرف فيها هي: " تعيين من يتولى وظيفة قراءة مصحف شريف على أن يقرأ تجاه البيت 
الشريف في الحرم الشريف في كل يوم ما تيسر له قراءته من القرآن العظيم قي آي وقت تيسر من الليل 
والنهارء ويختم قراءته بسورة الإخلاص,. والمعوذتين» وفاتحة الكتاب العزيزء وفواتيح سورة البقرةء 
وخواتيمهاء ويذكر الله تمالى: ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويدعو بذلك ويهدي ثواب 
قراءته وأذكاره وصلواته لسيد المرسلين, وإمام المتقين» ورسول رب العالمين محمد - صلى الله عليه 
وسلم - وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم إلى الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربينء ثم إلى الألء والصحابة. 
والتابعين» والعلماء. والصالحين» ثم لمولانا المقام الشريف السلطان الماك الك الأشرف أبي النصر 
قنصوه الغوري وأولاده وذريته والمسلمين ويصرف ما جملته من الذهب الموصوف عشرة دنانير على ذلك ِ 
وعلى أن يقرأ في كل يوم في مصحف شريف ما يبرت له جرا ل اران المظيم في الحرم 


شریف ینای العصر المملوگی. ص ۱٤١١/۱ ۱٥۸-۱۵۹‏ . 


اال تاریخ خ العصر المملوكي 


الأسبلة في العصر المملوكي'' 


أصبح إنشاء الأسبلة ظاهرة معمارية واضحة في العصر المملوكي بشكل عام» وفي مدينة القاهرة 
بشكل خاص» حيث ارتبطت بحاجة تزويد المارة في شوارعها بماء النيل العذب. وقد أنشئت هذه الأسبلة 
إما ملحقة بالمنشآت الأخرى كالمساجد والمدارس والخنقاوات وغيرها أو مستقلة بذاتهاء وتوزعت على 
جميع أنحاء المدينة وشوارعها الرئيسة والثانويةء وارتبط تخطيطها بهذه الشوارع إلى حد كبيرء وكانت 
مرا جا بود اليه التافن لاشرب. 

وأكثرسلاطين وأمراء المماليك من إنشاء هذه الأسبلة في المدينة ابتغاء وجه الله الكريم» ورغبة في 
تطبيق سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وخلفائه الراشدین رضي الله عنهم» فقد روي عن عثمان أنه 
قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم o‏ ا GR RE‏ 
مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالي وجملتها للمسلمين. 

وربما ارتبطت هذه الرغبة وتأكيدها في إنشاء هذه الأسبلة بطبيعة المماليك» الذين طالما رغبوا في أن 
يظهروا أمام الأمة بأنهم أهل خير ومعروف. وأنهم يعملون على خدمة الدين وأهلهء وربما كان ذلك لإضفاء 
نوع من الشرعية على حكمهم» وهو آمر جعلهم يحاولون بشتى الوسائل إثبات ذلك» ومكنتهم الظروف من 
ذلك بعدما سقطت بغداد وحملوا لواء الجهاد الإسلامي» وهدفوا بعد أن استقرت الأمور إلى تأكيد 
EE‏ بالدین‌ ودا اقانشنىوا الكثير من المنشآت الدينية كالمساجد والمدارس والخنقاوات ومکاتب 
الأيتام الكتايت' الى فرت رامن الحياة الو اة دة فاحتوتهم في صالحهاء وکانت 
الأسبلة وحدات معمارية من بين هذه المنشآت الخيرية.ء التي فووا هن تاکسا قرفا ت5ا الدف. وإن 
كان الدافع الحقيقي وراء إنشاء هذه المنشآت دافع آخر ارتبط بنظام الإدارة في العصر المملوكي ذلك 
النظام الذي يحرم الأمير من إقطاعه فور خروجه من الوظيفة التي يشغلها ليستفله من يشغل الوظيفة. 
فالإقطاع بمثابة الراتب لهذه الوظيفة أو تلك ومن ثم وجد المماليك في نظام الوقف سبيلا لتأمين 
مستقبلهم» فأنشئوا الكثير من المنشآت الدينية والخيرية» وأوقفوا عليها See‏ التي يفوق 
ريعها اللصارف المخصصة لهذه المنشآت ا وليوقفوا الفائض وهو كثير- كما آثبتت دراسة وثائق 
الوقف- على أبناثهم وذريتهم من بعدهم تأميتا لمستقبلهم. وأيامًا كان السيب وراء كثرة هذه المتغشات 
الموقوفة التي فاقت الحد» فإن الأسبلة كانت إحدى نوعيات هذه المنشآت الموقوفة. 


. د محمد عبد الستار عثمان» أسبلة القاهرة المملوكية. النسخة الرقمية‎ -١ 


أطلس تاريخ العصر المملوكي NYY‏ 


pT 


BG 
4 
۹ 3 
3 
4 


حدارية تحمل اسم السلطان المملوکی قايتباى. اللصورة من داخل متحف القاهرة 


أول بناء للأسبلة فى مصر فى العصر المملوكي كان ابتداء من القرن السادس الهجري - الثاني عشر 
الميلادى-. وكان معظمها من أعمال الأمراء والسلاطين ونسائهم؛ كأنها كفارة عن الذنوب والاثام» كما بنى 
الأغنياء تلك الأسبلة صدقة جارية لأنفسهم. أو لأبنائهم. أو لأحد أقاربهم المتوفين. وتحتها صهريج ملىٌ با لماء 
تستخدم للشرب. وكان يسمح للمارة من كل الجنسيات وال ملل من النصارى واليهود والأجانب كذلك باستعمالها 


ولآ يثقطع الاء عنها أبدا. 


اسن تارهخ العصر المملوكي 


يقع سبيل قايتباي مقابل باب المطهرة في الجزء الغربي من 
المسجد الأقصىء» وله قبة جميلة مزخرفة بزخارف نباتيةء وقد بني فوق مسطبة واسعة 
هي مسطبة قايتباي في طرفها الشمالي الغربيّ وتحته بئر كبيرة عامرة بالمياه. والسبيل بناء 
عظيمء مرتفع وجميل» دخلت فيه فنون العمارة» وزانته زخرفتهاء وجملته الحجارة الملونة الداخلة في 
بنائه» فأتى بقدر علي وأهمية بالغةء حتى قيل إنه النموذج الوحيد والفريد من نوعه في فلسطين مما 
يعرف بالأسبلة القايتبائية (المملوكية). بناه الملك الأشرف أبوالنصر إينال (٠٦۸ه)»‏ وجدده بعد 
تهدمه الملك الأشرف قايتباي (۸۸۷ ه) و عرف باسمه» وأعاد تجديده السلطان العثماني عبد المجيد 
الثاني (١١١٠ه).‏ والسبيل عامر في أيامناء يستفاد من مياهه المثلجة عن طريق ثلاجة وضعت 
داخله» تعمل طيلة ساعات النهار في فصول السنة الثلاثة عدا الشتاء. وقد وصلت حفريات 
الصهاينة المغتصبين تحت ساحات المسجد الأقصى المبارك؛ إلى البئر الواقعة تحت هذا 
السبيل عبر نفق يمتد ما بين بابي السلسلة والقطانين القريبين منه. 


أطلس تاريخ العصر المملوكي ۲۷۹ 
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الجانب الأول على المسلة ؛: 
لعمار الحرمين..بسم الله الرحمن الرحيم..جدد 
هذا المكان المبارك في أيام مولانا امقر الأشرف 
العالي المولي الأميري الكريمي السيفي الاتابكي نظام 
الملك الشريف. 
الجانب الثاني : 
وأتابك المساكر المنصورة الاسلامية يلبغا الملكي 
الاشرقي أعز الله أنصاره. 
الجانب الثالث: 
وكان العمل فيه من ماله أبتغاء لوجه الله تعالى بتاريخ 
نهار الحد(الخير) سايع من شهر ربيع الآخر سنة 
سبع وستين وسبعمئة كتبه محمد ابن العباس الكركي. 
وفي مسلة مجاورة جاء فيها: 
أنه من عمل المعلم أبويكر بن عيسى بن عبدالله 
وأحمد ابن محمد عمرو الصفد(5) النحاس. 

ثتوبه ؛ نقلت الأخطاء الكتابية كماهي على التقش 


قلعة وبركة المعظم الأيوبي التي تقع جنوبي مدينة تبوك على بعد ٠١١‏ كم» على 
درب الحاج الشامي» تم تجديدها فضي العهد المملوكي سنة ۷٦۷‏ ه أيام السلطان 
الأشرف شعبان بن حسن بن قلاوون» وعلى يد يلبغا الملكي ا لأشرفي. 


إحدى الواجهات لنقش مسلة بركة المعظم والتي جاءت بالعبارات (الموجودة أسفل صورة امسلة) ٠‏ 
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قلعة الأزلم جنوبي مدينة ضباء السعوديةء شيدت في عصر السلطان الناصر 


محمد بن قلاوون. ثم آعید بناؤها في عهد السلطان فتنصوه الغوري سنة ٩۱١‏ ه. 


RY‏ العصر المملوكي 


العمارة في العصر المملوكي 


العمارة الإسلامية ؛ هي الخصائص البنائية التي استعملها المسلمون لتكون هوية لهم» وقد نشأت تلك 
العمارة بفضل الإسلامء وذلك في المناطق التي دخلها كشبه الجزيرة العربية والعراق وبلاد الشام ومصر 
والمغرب العربي وتركيا وإيران والسند وبلاد ما وراء النهر وآرض السودان وغيرهاء بالإضافة إلى المناطق 
الت واا مو لانن (أ افا عالها) واتو فب وقافرت بخساقض العمطارزة الإسلامية 
وصفاتها بشكل كبير بالدين الإسلامي والنهضة العلمية التي تبعته. وتختلف من منطقة إلى أخرى تبعا 
للطقس وللإرث المعماري والحضاري السابق في المنطقةء حيث ينتشر الصحن المفتوح في الشام والعراق 
والجزيرة العربيةء بينما يختفى في تركيا نتيجة للأجواء الباردة وفي اليمن بسبب الإرث المعماري. وكذلك 
نرى تطور الشكل والوظيفة عبر الزمن وبتغير الظروف السياسية والمعيشية والثقافية للسكان' '' 

وفي هذا العصر المملوكي الذي طال عهدهء تنافس سلاطين المماليك فى إنشاء الجوامع والمدارس. 
وإقامة الأضرحة والأسبلة وبناء القصور والوكالات وتجلت عظمة العصر المملوكى فيما أبدعوه من روائع 
المنشأت التي تبدو للناظر شامخة في غير تبرج» وتزهو بنفسها في غير خيلاءء في جمال غير متكلف 
شير فاب کل من ب او وفرع اء انتزاعا :وقي هاا العصمر استقر هن انمارزة لوكي وأصيح ذ٠‏ 
طابع خاص به. له مقوماته وتقالیده» يتوارثها المعماريون والفنيونء تظهر واضحة في تخطيط المساجد 
وتصميم الوجهات» وفي المد اخل الشاهقة بمقرنصاتها الجميلة. وتمشي مع هذا الاستقرار رقي دائم في 
صناعة الجص» وتنوع في زخارفه» يثبت ذلك ما نشاهده في أبنية النصف الثانى من القرن السابع 
الهجري - القرن الثالث عشر الميلادي - إلا أن الرخام انتزع من الجص مركز الصدارةء فصارت 
ارافان الجذران الداخلية مكتسية بالرخام المتعدد الألوانء متفرد بتصميمات بديعةء يزيد في 
بهائها دقة الصناعة وتجانس الألوانء وح و 2 وو ي أشغال النجارة وإبداع في تكوين زخارفهاء 
فساينرت أعمال التطعيم بالسن والآبنوس والزرنشان جنبا لجنب مع الأويمة الدقيقة في المنابر والأبواب 
والشبابيك. وخطت أعمال الخراطة خطوات واسعةء كما تنوعت تصميمات الأسقف الخشبيةء وزاد في 
روعتها ما حوته من نقوش جميلة مموهة بالذهب. هذا وتتجلى دقة صناعة التعدين في الأبواب المصفحة 
بالنحاس» فتظهر فيها براعة الحفر والتفريغ في النحاس إلى دقة التكفيت فيه. وللعصر المملوكى أن 
يزهوعلى غيره من العصور بقبابه ومآذنهء فقد أخذت القباب تبنى بالحجر بدلا من الطوب» وأصبحت 
کواغ دما داد اها ا د كا جور ا شاشاي معا ب ها آما ايا تخار جية د 
تدرجت زخرفتها من تضليع إلى خطوط متعرجة ودالات متداخلةء ثم بلغت في عصر المماليك الجراكسة 


١‏ - العمارة الإسلامية ‏ ويكيبيديا الموسوعة الحرة على الشبكة. 
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اوا ما فاق د انت باش گال دة ر اق ری فة وسایرت اشارا لباب قتراخا لوقي اأعضاء‎ 
في تيه وإعجاب» تطل على ما حولها في رشاقة ودلالء يسترعي الانتباه طابعها الخاص - وإن كان بعضها‎ 
قد خرج عنه - ويبهر الرائي رونقها وزخرفهاء فالبعض كسيت خوذ ته العليا بالقاشاني كما في خانقاه‎ 
بيبرس الجاشنكير وجامع الناصر محمد بالقلعة. والبعض الآأخر حليت دورته الوسطى بتلابيس من‎ 
الرخام كما يشاهد في منارة مسجد برقوق ومنارة مسجد القاضي يحيى» هذا وقد تنوعت زخرفها وكثرت‎ 
في أواخر عصر المماليك الجراكسة. وآنشئت في العصر المملوكي المد ارس ذات التخطيط المتعامد» التي‎ 
تتكون من صحن مكشوف تحيط به أربعة إيوانات متقابلة. وألحق بها أضرحة لمنشئيهاء كما ألحق ببعضها‎ 
الأسبلة والكتاتيب وفي وار فصر التماليكت الجراگسة. آخذت هذه المد ارس تبت ى باعحجام صغيرة‎ 
بالنسبة لمثيلاتها المنشأة فى عصر المماليك البحريةء وصارت أصحنها تفغطى بأسقف خشبية بولغ في‎ 
نقشها وزخرهتها. وقد أنشئت هذه المدارس في الأصل لتكون آماكن تدرس فيها المذاهب الإسلامية‎ 
الأربمة (الحنفي - المالكي - الشاضعي - الحنبلي) إلى جانب إقامة الشعائر الدينية فكانت بذلك تجمع‎ 
' بين الفرضين‎ 


اختصت الفنون في العصر 
امملوكي بفن العمارة المتميزء حيث بلغ هذا 
الفن شأوا عظيما؛ نخ هع يعض المساجد القهيرة 
ناد شای مرو الشامء ولاتزال هذه المساجد 
شاهدة على ذلك حتى يومنا هذا؛ لتعبر بكل قوة واجثدار عن براعة المماليك 
وحذاقتهم في فن العمارة الهندسيةء ومن أشهر المساجد مسجد السلطان 
حسن,» والسلطان قايتباي ٠...‏ حيث تبرز هذه المساجد ما حفلت به من نقوش 
وزخارف. وما اشتملت عليه من تحف فنيةء وتصاميم إبداعية» والواقع ان ما 
تتن ابتامسق تشم اتد أوسا إلى بهي القون الإسلامية شي هذا 
العصر, فازدهرت وارتقت أيما ارتقاءء وغصت قصرر المماليك وبيوتهم 
بالتحف الثمينةء من خشبية وخزفية وزجاجية وبلورية وعاجية 
ونحاسيةء وفرشت بالطناضس والأبسطة والرياشس 
الثمينةء ولعل ما تزخر به متاحف مصر وبلا د 
الشام خير شاهد على ذلك. 


. العمارة الاسلامية بمصر وتطورها؛ ملتقى المهندسين العرزب‎ - ١ 
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مسجد اللسلطان المملوكي حسن بن الناصر محمد بن فلاوون = القاهرة 


يعد مسجد ومدرسة السلطان من روائع البناء في العصر المملوكي» وفد تم انشاء هذا المسجد العظيم للسلطان حسن 
ابن الناصر محمد بن قلاو وون الذي ولي الحكم سنة ۸٤۷ھ‏ (۷٤۱۳م)‏ بعد آخيه الملك المظفر حاجى وعمره ثلاث عشرة 
سنةء ولم يكن له في آمر ملك شيئًا لصغر سنه؛ بل كان الأمر بيد آمرائه »وها لبنت أر ن بلغ رشده» فصفت له الدنياء واستبد 
بالملك إلى أن اعتقل سنة ۷۵۲ھ ٠١١١(‏ م)ء وظل اشن قله ما بالعلم حتى أعيد إلى السلطنة مرة آخرى في سنة 
0۵ھ (۱۳4م)»و کی کک سکم اتی آنل ھ0 ھ). 

وكان البدء في بناء مسجده العظيم سنة ۷١۷‏ ه (١١۳١م).‏ واستمر العمل فيه ثلاث سنوات بغير انقطاعء ومات 
السلطان قبل أن يتم بناءه؛ فأكمله من بعده أحد أمرائه - بشير الجمدار- سنة ۷٠١‏ هجرية (۳١١١م).‏ 


أطلس تاريخ العصر المملوكي 
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يعد مسجد السنلطان حسين؛ بحق من أمظم المساجب المملوكية. وأجلها شأناء ققد جمع بين ضخامة البناء وجلال الهندمة؛ وتواقرت فيه دغه‎ 


الصضناعة وتنوع الزخارف» كما تجمعت.قيه شتى_الفنون والصناعات »فنرى دقة الخفز هئ الحج زا ممظة في زخارفت الد څل ومقرنصاته 


أطلسس تاريخ العصر المملوكي 


E ج‎ Siem. : 
ت‎ : ٤ 2 - ف‎ 
سي : : ب‎ 2 EC د‎ 
سے‎ nui 2 س ود اند‎ a EO 4 > ۰ 
ید ننا س‎ e ا‎ AFL <a 2 IPE ا“ ڪج‎ / î ٠ e 
ت‎ manera" 1 OOOO . » Ea ا‎ < 
1r e . 1 SH: 


ا وترسطه سقية للوضو نوناق خا 
صحن مسجد السلطان حسن بن محمد بن قلاوون: وهو مربع الشكل تقريب يیلغ طوا eT‏ 
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تقوم على ثمانية أعمدة؛ وهذه القبة حديثة ولم تكن موجودة قبل قرن أصف انقرن 
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4 من خلال الصورة تتضح براعة صناعة الرخام ممثلة في وزرتي القبةء وإيوان القبلةء ومحرابيهما 
الرخاميين» والمنبر ودكة المبلغ وكسوة مداخل المدارس الاربعة المشرفة على الصحن,» ومزررات اعتاب 
أبوابها: كما نشاهد دقة صتاعة النجارة العربية وتطعيمها مجسمة في سورة الكرسى الموجود بالقبة. 
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الجامع المعلق بدمشق: نموذج من الأوابد 
o i rS Ei‏ 
ET AT |‏ التي كان يستخدمها 
المماليك في هندسة البناء. 
يقع الجامع بين باب الفرج والفراديس في 
منطقة العمارة خارج سور دمشق. وسمي 
بالمعلىق لآأنه مرتفع عن الأرض قليلاء ولأنه 
معلق بشکل أو بآخر إذ یقع على نهر بردی. 


فن المقرنصات: عنصر مهم من عناصر 
الفن المعماري والزخرفي الإسلاميء تأتي 
أهميته من الجمالية الخاصة في هندسته 
وتشكيلاته الفراغية ثلاثية الأبعادء كمنحوتات 
تجريدية تحاكي الطبيعة بمنهجية فكرية 
ا E‏ دورا انشائیا 
في الانتقال والتحول من شكل n‏ 
آخر. ومن سطح إلى آخر اا دوو جرف 
بالغ الأهمية في أبجديّْة الفن الإسلامى. 


المدرسة الشاذبكلية بدمشق نسبة الى 
منشتها الآمير سيف الدين شاذي بك 
الدوادارء نائب الشامح جلبان المؤيدي في 


شهر رحب عام ۷ هھ الموافق ۲م 
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تقع المدرسهة الظاهريه في حي العمارة بدمشق القديمة بين 
بابي الفرج والفراديس» في موقع متوسط بين الجامع الأموي 
وقلعة دمشق وسوق الحميدية وبيوت اة فتلا عن الحمام 
الملاصق لها من جهتها الشماليةء الذي يعرف بحمام السلطان 
الظاهر, ولعل هذاالموقع ساهم الى حد كبير في تحديد 
أهميتهاء حيث تتفرع منها واليها كل الأزقة المؤدية إلى كافة 
نواحى الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية. 
ومما يؤكد ا مک اکا موکوا ا 
الكثير من عناصر الفن العربي المعماري. المستوحاة بمجملها 
من ذات المكانة التي يحتلها المسجد الجامع بصفته الدليل 
الموضوعى على قوة العصر ونفوذه. مقرنص بشكل هندسي جميل فوق مدخل 


الف رة الطاهرة بق 
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يعود بناء 
هذا الجامع إلى العصر المملوكي. حيث تذكر 
كتب التاريخ: أن عمودين داخل الجامع من عجائب الدنياء 
سواء من تاا نایا اومن ا 1 و اجام هتير 
مصنوع من الرخام لأبيض ومحرابه 2 و الأصفر:والشبابيف 


$8 


5 
مصنوعة من النحاس 
فائق الصنعء e‏ او 
بینما يعود الباب a‏ ۹ م( وترتفع 
المنذنة 


مود ا اء الى عه الملا طا لماليى 


+ > > | ۰ ع أ = 
| لبا ع فا كمله نا ده ) لہ جب لے ایب 
۰ ر ت 


الناصر ی). 
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لقرن الرابع عشر الميلادي) 
أو بلاد الشام (القرن الراب 
لاد | e‏ 
3 اا 4 ا - 
3 مزينة بالذهب والمى 
ليه مزججة مزينة د 
آنية مز جج 


ا 


تة 
الفخار الازرق والابيض 
,علی 
تحت تاثير الخزف a‏ | 
شکل کمثری» سوریا بدایات القرن 
تور 
الميلادي. 


مقعرة الشكل 
ن الجانيين ليها 


نية من القرن 
انيه من 
مات حیواني 
رسو 
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الزجاج (القوارير, والأباريق» والكکؤوس» 
والمصابيح» والزجاحات) 1 وکانئت صتاعته منتشرة 
في مصر وبلا د الشام؛ خصوصا هي حلب ودمشق› 
ولكن أجمل ماصنع منه في ذلك العصر المشكاوات. 
ويفضل من -الله تغالى- هتاك العديد من هذه 
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الشكاة ال Î‏ 
y7 | 0 1 7‏ وات 
عشت 

eS‏ على العديد من 


متاح العالم:» 
هاا 
الفن المملوكي في متحف 
الفن الإسلامي بالقاهرة: 
ومعظم معروضات هذه القأعة؛ 

التي يتجاوز عددها الخمسينء 
موجودة في داخل خزائن» وفضي 
المتحف الوطني بدمشق مشكاة تعود إلى 
أواخر القرن الثالث عشر الميلادي» ويحتوي 
متحف المتروبوليتان على أربع مشكاوات. ولعل 
الذي يسترعي الانتباه» من هذا العرض 
التاريخي» أنه ۔ باستشاء نيف 
وثلاثين مشكاة وصلتقا من 
مسر اليف الخزاقنة 


نح د ان جمیء 


الرسم وعناصر الزخرفة 
الإسلامية » المعلومات والآحداث 
التاريخية والاجتماعيةء بالإضافة 
إلى اسم الصانع وصاحبهاء والتوقيع . 
واسم المكان. وکان اثر اسناء 
السلاطىن ورودا نی المشكاوات اسم 
السلطان حسن بن محمد بن . 
محمد بن قلا وون.. : 


عنأيتهم الفائقة, 
واهتمامهم البالغ 

شی شدد الصتاعة.غازي 
اليم جريدة الدستور المشكاوات 
| أكسبت المساجد شخصية 


ذرددة. 
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علية نحاسية أسطوانية الشكل. لحفظ المواد العطريةء عليها نقوش جميلة وكتابات ( منتصف القرن 


الرابع عشر الميلادي ) مصر وبلاد الشام. 


سيف السلطان المملوكي الأشرف شعبان 


اقفن تاریخ اا المملوكي ‏ 
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حركة التأليف والتصنيف في عصر المماليك 


لقد اتسم هذا العصر بعصر الإبداع الإنتاجي» حيث تجلت إبداعات 
العلماء في أسمى معانيها في شتى العلوم. ومختاف الفنون. 

فضي ميدان العلوم الشرعية : كثرت المؤلفات والمصنفات في علوم 
القرآن» والحديث» والتفسيرء والفقهء والأصول» وغيرهاء وفي مقدمة 
هؤلاء الأعلام؛ المصلح الكبير الإمام أحمد بن تيمية الحراني ت ( ٠٥١‏ 
م .التي تربو مؤلفاته على الثلاثمائة مؤلف» فقد ترك الشيخ للامة 
تراثا ضخما و ۰ يزال العلماء الارن ا 0 ا 
وقد تواضرت لدى الأمة منه الان المجلدات الكثيرةء من المؤلفات والرسائل 
والفتاوى والمسائل وغير ذلك من المطبوع» مثل: الإكليل فقي المتشابه 
والتأويل» والتبيان في نزول القرآنء والرسالة الاكملية. والرسالة 
العرشيةء والقاعدة المراكشيةء ورسالة إلى آهل البحرين في رؤية الكفار 
ربهم» ورسالة إيضاح الدلالة في عموم الرسالةء ورسالة في أمراض 
القلوب وشفاؤهاء وما بقي من مؤلفاته مجه ولا ومکنوزا في عالم 
الخفاو ات فكثير. 

كذلك من أعلام هذه الساحة تلميذه الإمام شمسس الدين ابن قيم 
الجوزية ت ( ۷۲۸ ه)ء حیث ذکرالشیخ د. بكر أبوزید له ۹۸ مؤلفاء 
منها: الصواعق المرسلةء وزاد المعاد في هدي خير العبادء ومفتاح دار 
السعادةء ومنثور ولاية العلم والإرادةء ومدارج السالكين. ومن الأعلام 
اشنا الإمام شمس الدين الذهبي ت(۸٤۷ه)‏ »ومن أبرز مصنفاته: 
سير أعالام التبلاء ۲١‏ مجلااء وقذكرة الحقاظ: وطبقات القرا 
وطبقات الحفاظ « مجلدان »» وميزان الاعتدال في نقد الرجال « ثلاث 
مجلدات »» والمثبت في الأسماء والأنساب» ونباً الرجال» واختصار سنن 
البيوقي؛ ومن أغاذم العلومَ الشرعية أيضا ابن حجر المسقلاني ت 
۸٥١ (‏ ه) ء فله مؤلفات وتصانيف كثيرة زادت على منّة وخمسين مصنفا 
في مجموعة من العلوم المهمةء أشهرها وأهمها: 


. Î 


ظهور الموسوعات العلميةه 


ازدهرت الحركة العلمية 
في العص ر المملوكي› 
وأصبحت مصر - قاعدة 
حكم الممالينك - مرکزا لهذه 
الحركة المزدهرة» وذلك 
نتيجة لما أصاب العراق من 
خراب وتدمير على يد المغولء 
وسقوط مدن الأندلس - في 
القرن السابع الهجري- 
بأيدي الممالك النصرانية 
اة ف فا تحن 
بالشام من أضرار فادحة 
على يد الصليبيين والمغول 
ل 

ومن ملامح الازدهار 
العلمي؛ عظم الثروة العلمية 
التي وصلتنا من ذلك العصر 
في معظم ألوان المعرفة 
كالعلوم الشرعية والادب 
والتاريخ والجغرافيا والمعارف 
العامة. 

وأبرز ما يميز الحياة 
العلمية في عصر المماليك هو 
لإبال 2 تاليف kl‏ 
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اقم لازي قرح صي اليخاري :اة هشر سا حیث مکٹ ابن حجر في تألیفه خمسا عشرین 
سنةء وما أت التأليف عمل مأدبة ودعا الا آهل فة دم شی و گان یرما مظما . ويعد هذا الكتاب قشل 
شرح وأعمَّه نفعا لصحيح البخاري» وتأآتي أعهية ثاب ابن حجر من گونه شرا لأصح ما ورد عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من حديث. وقد تضمن ذلك الشرح ذكر أحاديث آخرى وعلق ابن حجر على 
أسانيدهاء وناقشهاء حتى كان بحق (ديوان السنة النبوية) . وكذلك لما تضمنه من فقه وأصول ولغة 
ومناقشة للمذاهب والآراء في شتى المعارق الإسلامية. وقد اشتهر هذا الكتاب في عهد صاحبه حتى 
قبل أن يتمه» وبلغ شهرته أن الملك شاه رخ بن تيمور ملك الشرق (الدولة التيمورية) بعث بكتاب إلى 
السلطان المملوكي برسباي يطلب منه هدايا من جملتها (فتح الباري) » فجهز له ابن حجر ثلاث 
مجلدات من آوائله ومن مؤلفاته: الإصابة في د تمييز الصحابةء وهو كتاب تراجم» ترجم فيه أبن حجر 
للصحابة؛ فكان من أهم المصادرقي معرفة الصحابة. وتهذيب التهذيب. ومختصره كتاب تقريب 
لهد يبوا كالب لمال ةبرو اق الساقية الا ناء کر فيه جاده لح يخر جوا أصاب المسانيد 
الثمانية» والدراية في تخريج أحاديث الهدايةء ويعد من كتب التخريج البديعةء وقد خرج فيه الأحاديث 
الواردة في كتاب الهداية وهو مرجع فقهي» وغير ذلك من المؤلفات الكثيرة. والحقيقة أن ما ألفه هؤلاء 
العلهاء فى سجال العلوم الشرعية ظل تبراسا استفادة مثه الأجيال اللاحقة حن يومتا هذا. 
وفي ميدان اللغة و علومها؛ ظهرت مؤلفات وموسوعات كثيرة» من أبرز هذه المؤلفات 
والموسوعات فى كتب النحو والصرف مثل: (ألفية ابن مالك) ت ( ١۷٦ه‏ )ء وهذه الألفية هي أشهر 
مؤلقات ابن مالك حتی کادت تطفى بشهرتها على سائر مؤلفاته .وقد كتب اللة لها القبول والانتشار. 
وهي منظومة شعرية من بحر الرجز '» تقع في نحو ألف بيت وتتناول قواعد النحو والصرف 
ای من خلال النظم بقصد تق ریه ما: وتذلیل مباسٹهماء وقد بد ها بذگر الگلام وما يتألفمنه: 
ثم المعرب والمبني من الكلام» ثم المبتدأ والخبرء »ثم تتابعت أبواب النحو بعد ذلك» ثم تناول آبواب 
الصرف» وختم الألفية بقصل في الإعلال بالحذف» وفصل في الإدغام. و لابن مالك إلى جانب 
الألفية (التسهيل) و(الكافية‌الشافية) ومن الموسوعات أيضا (لسان العرب) لابن منظور ت (١١۷ه)؛‏ 
ويش عفدا الف الضحم فی غقرين مجلد ا . جسخ فيها آمعات كق اللفة :قگاد يقن عنها جمیما. 
وتميز ابن منظور باختصار وتلخيص عدد هائل من كتب الأدب المطولةء قال عنه ابن حجر: « كان مغرم 
باختصار كتب الأدب المطولة»» ويقول الصفديى: اا شرف شي آلف وغير د تابا ke‏ الا وقد 
اختصره» وأخبرني ولده قطب الدين أنه ترك بخطه خمسمائة مجلد . . ومن أشهر الكتب الموسوعية في 
ميدان اللغة و علومها في عصر المماليك اسنا (القاموس المحيط) للفيروزابادي ت ( ۷١١۸ه).‏ 
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ومن المؤلفات الضخمة في ساحة اللغة و علومها (المزهر في اللغة)؛ لجلال الدين السيوطي ت 
(۹1۱ ۰)8 د کر ابن إيامی هن تاريخ صو أن عصستقات السيوطن بلغت ست مائة مصنف- وهد ألف 
في طيف واسع من المواضيع تشمل التفسير والفقه والحديث والأصول والنحووالبلاغة والتاريخ 
والتصوف والأدب وغيرها. ومن هذه اللصنفات: الإتقان في علوم القرانء شرح سنن ابن مأاجه» 
وإسعاف المبطاأ برجال الموطاًء الآية الكبرى في شرح قصة الإسراءء والأشباه والنظائر (في النحو)ء 
وغيرها من المصنفات العديدة. وكذلك من المؤلفات الرائعة في ميدان النحوو الصرف في العصر 
المملوكي ( مغني اللبيب) و( قطر الندى) و (شذور الذهب) لابن هشام ت (١١۷ه).‏ 

أما في ميدان البلاغة: فمن آشهر المؤلفات في علوم البلاغة يأتي (تلخيص المفتاح) للخطيب أبي 
عبد الله القزويني ت (۷۳۹ه)ء و(الإيضاح) للمؤلف نفسه. ويأتي كذلك كتاب (حسن التوسل في 
صناعة الترسل) لشهاب الدين محمود الحلبي ت (١۷۲ھ)»‏ وقد کاو اا کنا > استمر في دواوين 
الإنشاء الام ضر تمر اتسين اما ء ركان غيخ ضفاعة الإختاء في عصره؛ و(عروس الأفراح في 
شرح تلخيص المفتاح) للبهاء السبكي. ثم تأتي البديعيات» و يأتي أشهر هذه البديعيات (بديعية صفي 
الدين الحلي)ء وبديعة ابن حجة الحموي. 

أما في مجال التاريخ والتراجم والسير؛ فلقد اتسع التأليف فيه اتساعاً كبيراً؛ خصوصاً في 
التراجم» ويتجلى لنا هذا في كتاب (وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان) لابن خلكان ت(١1۸ه)ء‏ 
ويأتي كذلك كتاب (البداية والنهاية) للحاضظ إسماعیل بن عمر بن کثير القرشي ت (٤۷۷ه)‏ وهو 
الفقيهء والمفتي» والمحدث. والمفسر (صاحب التفسير الشهير للقرآن الكريم). ويأتي في ميدان 
القاريسخ أيضتا كشاب ( الغبراو دينوان اللبثدآ و الخنبر) انرق ت(۸ اا 
a‏ ا ر ا شيخ المؤرخين المصريين اخم ین ما اودري اراو 
اسم کی الین الکریری: ت ( ۸4٥‏ ه) . صاحب كتاب (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاآثار)» 
وكتاب ( السلوك لمعرفة دول الملوك ). وأبو المحاسن جمال الدين يوسف بن الأمير سيف الدين تفري 
بردي الأتابكي اليشبقاوى الظاهري ت ( ۸۷٤‏ ه)ء مؤرخ مصري» كان أبوه من كبار أمراء المماليك في 
عهد السلطان الظاهر سيف الدين برقوق. وابنه الناصر فرج بن برقوق» اشتهر كتابه (النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة). وكتاب السخاوي ت ( ۹۰۲ ه)هو مؤرخ كبير وعالم حديث وتفسير 
وأدب شهير من أعلام مؤرخي عصر المماليك. ولد وعاش في القاهرة» ومات بالمدينة النبوية سافر في 
اليد ان رماوا وتف اتر فن هاتى كتاب؟ شه رها ءاتشو اللامع هي أعيان الفرن التاسع) 
ترجم لنفسه فيه في ثلاثين صفحة. 
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أمافي ميدان الجغرافيا والرحلات: ققد كان له أصية من الشات أيضاء ينات كاب 
(عجاكب المخلوقات) لأبي عبد الله بن زكريا القزويني ت (1۸۲ ه)ء و (تقويم البلدان) لأبي القداء 
إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب» والذي يطلق عليه ملك أو 
صاحب حماة في سورياء عماد الدينء الملك العالم» الملك المؤيد. مؤرخ جفرافي ت (١١۷ه)ء‏ وأبو 
العباسس شهاب الدين أحمد بن فضل الله بن يحيى بن آحمد العمري ت ۷٤۹(‏ ه)ء صاحب كتاب 
(مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار). وقد عني العمري بدراسة الجغرافية السياسيةء ودرس 
تواريخ الأمم وعجاثبهاء ودرس الفلك» وتجول في البلاد من الشام إلى الحجاز والأناضول وغيرها من 
بلاد الأرض» و(رحلة ابن بطوطة) » ذائعة الصيت لحمد بن عبد الله بن محمد الطنجي المعروف بابن 
بطوطة ت (۷۷۹ ه)وهو رحالة ومؤرخ وقاض وفقيه مغربي» لقب بأمير الرحالين المسلمين. 

وفى الجملة طق کک ومر ساک کان خد العصر المملوكي» إذ كان يغلب على التأليف في الأدب 
الخل فن المت اغاق وسن الأدب والعلوم المختلفةء كالتاريخ, والنبات» و لهذا عرفت هذه 
المؤلفات في الأدب بالموسوعات» ومن أشهرها كتاب (نهاية الأرب في فون الادب) للمؤرخ الكبير 
قاب الفن اخبد توک الاب وخم اللیوی ركفل سیت طاقن ؛ ا 
والأثار العلوية والأرض والأثار السفلية وهو قسم جغرافي فلكي عام. والإنسان وما يتعلق به. والحيوان 
النباتءوالتاريخ» هذه الأقسام الأربعة تشغل عشرة مجلدات. أما القسم الخامس وهو التاريخء فيشغل 
واسكا وحق رین ساد اء جوت سوا قي قارح لأسا ةدا من ابی البق آم رورا بالائ بيا ی 
سيد الزسل محمد ومراحل التاريخ الإسلامى المثفدة. ويأتى فى هذه الساحة (ضبح الأعشى في 
صناغة الإنشا) لأحمد القلقشندى ت (١۸۲ه)ءوهي‏ أضخم موسوعة وصلتنا في آدب الإنشاء 
ومراسلات الملوك. اشم سب وھا ھی وها ء سا آلف قحا وى [۱4)امجلدا . و كتاب (المستطرف 
في كل فن مستظرف) للإبشيهي ت ( ٠‏ ه) » وكتاب (خزانة الأدب) لابن حجة الحموي»أضف إلى 
ذلك ما شاع فى العصر المملوكي من قصص؛ لشغل الجمهور بما يخفف عنهم أعباء الحياة و هم 
هذه القصص؛ تكملة ألف ليلة وليلة. وسيرة عنترة» وسيف بن ذي يزن؛ وأبوزید الهلاليء والظاهر 
بيبرس» وهي في معظمها تدور حول قصص البطولة وأخبار المغامرات. ولم يقف مد التأليف و نشاطه 
عند هذه العلومء »و انما امتد إلى الكيمياءء و الطب» والصناعات» وعلم الحيوان ككتاب (المختار من 
الأغذية) لابن النفيس» و(حياة الحيوان) للدميري» و(كشف الكروب في معرفة الحروب) لعماد 
الدين اليوسفي. خلاصة القول: لقد زهت حركة التايف شى فصر اتيف زوا رادا 
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أطلس تاريخ العصر المملوكي 


أطلس تاریخ العصر المملوكي EO EE‏ 


أف ابن المقرئ كتابه على غير مثال سابق» حيث سلك: هذه الطريق ق التي أخذ 
نها البكارة؛ وشرع لأهل العم والفضل سنهاجا يقهون مان" جمع فيه خمسة 
علوم» إذا قرىئ على سياق السطور فهو علم الفقه» وإذا قرىئ على أول سطر منه 
قراءة عمودية كان علم العروض. وإذا قرئ ثاني سطر عمودي منه كان علم 
التاريسخ. وإذا قرئ ثالث سطر عمودي منه فهو علم التحو. وإذا قرئ رابع سطر 
عمودې منه كان علم القوافي: 

فجعل ثلاثة علوم منه تتقاطع فلا يختل معنى كل علم بهذا التقاطعء وهي الفقهء 
والتاريخ» والنحوء وآما علم العروض فقد بدأ بكل سطر منه بالحرف الذي يبدأ به 
السطر في علم الفقه؛ والتزم في علم القوافي بأن يبدا كل سطر منه بالحرف الذي 
ينتهي به السطر في علم الفقه 

لقد شحذ هذا التآليف أذهان العلماء بعد ابن المقرئ فذكر الحنبلي في تاريخه 
در الیس اش ترجا أحمد اجو (ت ۸۸۱ هھ) أنه وضع تأنيفا چا 
علوم على مثال ‏ عتوان الشرف' » وذكر حاجي خليفة في ' كشف الظنون 1۷7۲ 
بان ابن كميل الدمياطي المتوفى سنة ۸ھ صنف کتابا على نحو عنوان الشرزف'" 
بزيا 15 خان ك2 توان الشرف" 1 
إبداع آخرلابن المقرئ؛ وهي عبارة عن قصيدة شعرية عجيبة. نظمها إسماعيل ب بن أبي بكر المقرئ .رحمه الله. والعجيب قيها؛ أنك عندما 
تعرأها من البميت إلى اليط ار تكون مذحاء وعتدما قترآها من اتيسار الى اليمين تكون ذماً: 


المدح الذحم 
طلبوا الذي نالوا فما حُرموا .. .. رفعث فما خُطت لهم رتب رتب لهم حطت فما رفت . ... حرموا فما نالوا الذي ط لبوا 
وهَبوا وما تمت لهم لق . ... سلموا فما آودی بهم عطبٌ طب بهم اودی هما سلوا : ... خلقّ لهم تمت وما و هبوا 
جليوا الذي نرضی فما کا ....حمدت لهم شیم فما سبوا سبوا فما شيم لهم حُمدت .... کسّدوا فما نرضی الذي جَلبُوا 


الصفحة الأولى من كتاب عنوان الشرف الوافي بعد طباعته 


هوشرف الدين إسماعيل بن أبي بكر بن عبد 
الله الشاوري الشرجي اليماني المعروف بابن المقرئ. 
ولد ابن المققرئ سنة ٤ه_في‏ أبيات حسين في 
منطقة الشرجة من سواحل اليمنء تم هاجر إلى 
الأبواب الأشرفية عام ۲ه في حداثة السن بعد 
أن خد شتا ن اه هن في الشرع والأدب» ثم أقبل 
على العلم فقراً عدة فنون وبرز فيها جميعها وفاق 
أهل عصره وطار صيته وصار إماماً في الفقه 
والعربيةء قال الخزرجي: ' وقد قرأ علي ديوان المتنبي 
قاستفدت بفهمه وذ کائه اکر مما استقاد مني.. 


صل الكتاب وهو مخطوط 
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انظر الصفحة بحجمها الطبيمي في الصفحة المقابلة 


وما زال يتدرچ ویترفی حتی أدناه الملك ی الأشرف 
اسماعيیل»ء كھ اس گیا کن ا الى 
أن توفاه الله سنة ۸۳۷ ه رحمه الله تعالى. 
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ئي آ د الما ما 


بيه اللخت ار من البرية و س با کرم 


أهل اله یه ید ی جم | وسنته اللهام اجعاا 
للامضلين وادخلنا في رحمتك أجمعمنن | وط 

اليه الفته مختصرا في افق نيب أ ١‏ 

نة من الله لايوي. ا تيييكرها ا ا ولا عل ر مجه 


من تاريخ الدولة الرسولية وشىء ميسن | لکلام ی مھانی۔ رة 
من اواثل سطوره انتظمت عروضا فهذه 0~ رابع عحصلل 

ني علم. القوافي فاتفقت هذه 

لاعلنا منوال ؛ ورسمت في يها مر أ ا ا على غب ماله فجاء 

( كتاب الطهارة ) الاء طهور, وطاهر | و تچیں فاسم الطهبب بور سحا 


ن غره ونعی بااطاھر ما استعنل ي 8 الطهارة .أو خالط, 


جنود من الدرجة التانية. كان عددهم غفير. وريما دخل فيهم من ليس 
بيصفة الجند من المتعممين وغيرهم. بلغ عددهم في عهد السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون ١١‏ ألفاً. ريما سموا بذلكف لأنهم کانوا یحیطون بالسلطان أو 
E E E PO‏ 


رئيس الإصطبل السلطاني والمشرف على خيله. 


اسر ت امرته خمسة فرسان: اومن اة الرابعة وهي أقل درجات 
الإمارة وتوازي درجة كيار الأجتاد. 


اشر قك امرقه مقر ة فسان اانا عشرین. اين ان الط ةة الثالثة. 
منهم يكون صفار الولاةء وأرباب الوظائف. 


آي أمير تدق الطبول والأبواق على أبوابه. وهو أمير تحت إمرته غالبا أربعون . 
فارسا. أمير من الطبقة الثانية. منهم يكون أرباب الوظائف وكبار الولاة. 


مقدمو الألوف. آمیر تحت امرته ماثة أو آلف فارس» ممن دونه من الماع 
وهو أمير من الطبقة الأولى وهي أعلى مراتب الإمارة. منهم يكون النواب 
وأكابر أرباب الؤظائف: 
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آمير علم أف فن أ قرام الفقرات قان ت قر قط الظخاتاة 


أمیر سلاح 
والمشرف على السلاح خاناه السلطانية. 


العشرات. 


رؤساء بيوت القبائل من أصول عربية التي وردت على مصر وأقامت بهاء 
ومنها بنو شداد وبنوعجيل وكانوا يسكنون بالقصر الخراب بقوص. وآولاد 

ا ا بني جحیش» وکانت منازلهم في دروة سرمام» وأولاد زعازع» وأولاد قريش 
(ليست قريش مكة المعروفة)ء وبنوعمر بجرجاء وأولاد غريب بدهروط 
وغيرها. من أشهر أمراء العربان خثعم بن نمي بالوجه البحري. 


أتابك اسا امو سدقا السا قا ته اا ابا الاق 1ا 


وتنب کشر | آستادر بضم الألف وهو خطاً. الآسھد او گان یقرف لی قل سوت 
السلطان من مطابخ وحاشية وحجاشنكرية ونفقات وكسوة. 


استدار 


استدار اسا ااا ات اف ع ا ا وات اق ق ى ا 
الصحية السلطاني والطعام وخدمة السماط. عادة آمير عشرة. 


الس ت لانن الس ق اوي 


چا ك ري؛ خا زناف ال والاقان الخاضة خاسلطان احتیاطا للطوارئ 
الاقتصا 


عدة رايات» منها راية عظيمة من حرير اصق مطرزة بالذهب» عليها لقاب 
املك واسمه وتسمى العصابةء وراية عظيمة فى رأسها خصلة من الشعر 


تسمی الجاليش» ورایات صفر صغار تسمى السناجق. 


طائفة من الجنود يبيتون بالقلعة وحول دهاليز السلطان في السفر لحراسة 
السلطان. أول من رتبهم وسماهم بهذا الاسم هو السلطان الأيوبي الصالح 
نجم الدين أيوب. 


وو 1 1 چ 1 = 


ا تاريخ العصر المملوكي 


الساعة الرملية. بنكان معرب إما من الكلمة الفارسية قالب: نسعليق آو من 
اسل وتات 


e 2 =‏ ۳ 
أيضا مارستان» مستشفى وگان الظب يدرس به كذلك. 
) بريد يرسل عن طريق الحمام الزاجل. نظمه وتوسع في استخدامه السلطان 
الظاهر بيبرس. 1 
الخزانة العامة. 
فة من التجار كانت بیدها تجارة اليهار الوارد من الهند. 
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متدذوق اکل وسشرب السلطان أو الأمير للتأكد من خلوه من السم. | 
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اقات كات اف نز 


نوع من السفن الحربية الخفيفة كانت تستخدم لحمل الأسلحة النارية. 


مسنألقاب السلطان المملوكي التي يعتز بهاء وتضفي عليه الطابع الشرعي في 


ا ([ القلقشندي)- وخزند ارهومشرف على 


أقرب المماليك السلطانية إلى السلطان. وهم الحرسس الشخصي للسلطان. 
وكانوا يسوقون المحمل الشريف أيام الحجء أو مماليك ينتمون إلى فة واحدة 
من مماليك السلطان الخاصة؛ تلتف حول أحد كبار الأمراء. 


من ألقاب أولاد السلطان الناصر قلاوون: 


الس تاريخ العصر المملوكي__ 


مماليك ينتمون إلى نفس الأمير أو السلطان. 


من لقاب أكابر التجار الأعاجم؛ وهو لفظ فارسي معناه 
السب ى اتشاج فة ية فة 


راية عظيمة من حرير أصفر مطرزة بالذهب» عليها ألقاب السلطان واسمه. 


غافیة سرچ سن آدیم مغروزة بالا گات ينها ' الرکاب داه بین 
يدى السلطان فى المواكب. 


من لقاب الوزراء. 


حالة الطوارئ العامة في البلاد» وتعلن عند نشوب حرب» أو حدوث هجوم 


غارچ 
المشرقف على المماليك السلطانية. وجرت العادة أن يقوم بالوظيفة 


أربعة أمراء : مقدم آلف. وثلاثة طبلخاناه» ممن تحت إمرة كل منهم 


ا تار العصر المملوكي 


جمعها رختوانية. خادم منوط بحفظ الأثاث والعناية به في قصر السلطان. 
کان من الرختوانية من يخدم في الطشت خاناه. 


ESERÎ‏ السفروالمعارك. گات مرگ قاذ 
| ش في المعارك. 


کانت وظیفته توزيع اللحم على المماليك السلطانية. 


لقب نائب السلطنة المقيم بمصر 


- طلس تاريخ العصر المملوكي._ 


یشرف على ا اش والس ویسمی أیظا کاشف التراب وكاشف الجسور. 
وهو أيضا جابي الضرائب. 


صنوجات من نحاس» كانت يدق بأحدها على الآخر بإيقاع مخصوص. كان 
يدق بها مرتين في القلعة في كل ليلةء ويدار بها في جوانبها مرة بعد العشاءء 


ومرة قبل الفجر. وكان أيضا يدار بها حول خيام السلطان في سفره. 


ان الا | من آلقاب گاقب السرر 


2 
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جنود من الطبقة الأولى. اشد مماليك السلطان قرباء وأعظم الأجناد هاا 
وأرفعهم قدراء وأوفرهم إقطاعا. کانوا فرقة واحدة مؤلفة من عدة فئات» 
- هى: الخاصكية. والأجلاب» والقرانيص. والسيفية. 
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راية عظيمة في رأسها خصلة من الشر. 
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خيمة السلطان التي كان يقيم بها في آثناء أسفاره. 


ا 1 ٤ EM‏ ء 
وتسمی الچتر قبة من حرير اصفر مزركش بالذهب؛ على اعلاها طائر 
- من فضة مطلية بالذهب» كانت تحمل على رأس السلطان في العيدين. 


مشرف على بيت من البيوت السلطانيةء كبير على طائفة من غلمان 
الحواصل؛ کالطشت خاناہ والفراش خاناه. وكان يلقب بالحاج وحتى إن لم 
ا اک ابی 
نائب السلطان امباشر امقيم بالتاهر: پحکه TTT a‏ 
ويعلم التقاليد والتواقيع والمناشيرء ويستخدم الجند من غير مشاورة 
النتلطان. ونمل لقب كاقل الممالك الشريذة الإ وة امير الأمرى تميزا 
اما < نسل ا ل ا 


سک ولھ وھ کے کے چچ سے 
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ناق کن اتان ی ج کدف ركان ها عرز تة وشو من الأمراء 
ااا شي راوه آم أجناد انحلهة 
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TY‏ تاریسخ خ العصر لازت 
أعلى من نائب الوجه البحري. مقر نيابته كانت في أسيوط. ويحكم على 
جميع بلاد الوجه القبلي. 


من الأمراء المقدمين في رتبة مقدم العمسكر بغفزة. مقر نيابته كانت قي 
دمنهور. 


يشرف على البيمارستان المنصوري ( المستشفى). وکانت مرتبته عالية. عادة 
يون من كابر أمراء مصر. 


المشرف على تزيين الجنود في عروضهم» ومعه يمشي النقباء. وهو الذي 
يحضر الأمير أو الجندى الى السلطان أو الناثب أو الحاجب فى حالة طلبه. 


هه س 
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رايات صفر صفغار. 


شاد الدواوین مساعد الوزير والمشرف على استخلاص الأموال. عادة يكون امير عشرة. 


| المشرف على العمائر السلطانية من قصور ومنازل وأسوار وغيرها؛ مما 
| بطب السطان. عادة يكون أمير عشرة. 

تست 
| 


المشرف على الشراب خاناه السلطانية وما بھا من مشروبات وفواکه. 


e: 


تنظيم معين لموكب السلطان. كسير مماليكه وأمراءه معهء ورقع رايات 
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أطلسس تاريسخ العصر المملوكي ‏ 
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بيت الطبل. مخزن الطبول والأبواق وتوابعها من الآلات. كان يشرف عليها أمير من 
راء العشرات يعرف بأمير علم. وهى عبارة عن طبول متعددة معها أبواق وزمر کانت 
ااا ) 

mes ۱ SNR SRLS ا‎ 


ملاتا اقامة السلطان وكانت فوق جبل ا ا | 
ست قىنا 
1 ا قوتت وا ا خدمة ER Ie‏ ن 
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3 محل اقامة المماليك الستجدين بقل اسار 
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بيت الطشت. فيها يكون الطشت الذي تغسل فيه الأيدي» والطشت الذي 
يغسل فيه القماشس. وفيها يكون ملبس السلطان.» ونعل البيت» ومقاعده 
س 
ادات اتی وسل علیھا: 
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يحكم في القاهرة وضواحيهاء وهو آكبر ولاة مصر. ويدعى أيضا باسم والي ‏ 
الشرطة ووالي الحرب.عادة ما يکون ا طبلخاناه. 
ات د EE OCR‏ 
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ُ يحكم في مصر (المدينة). وهو آمير عشرة. 


۹ 
د سے وور 
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a Laya Aaaa ARs )‏ 
ّ وآلى القرافة مصرزالمدينة) وهو آمير عشرة. في مدة لاحقة أضيفت القرافة إلى مصر 


) (المدينة) وصارت ولاية واأحدة. 
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أطلسس تاريخ العصر المملوكي 


يشرف على أكبر أبواب قلعة الجبل بالقاهرة (باب المدرج). آمير طبلخاناه. 


= 


يشرف على باب القلعة (كانت هناك قلعة بتاها الظاهر بيبرس وهدمها 
المنصور قلاوون). 

) من أجل أرباب الدولة وأرفعهم رتبة. ولكن اختصاصاته لا تتجاوز الأمور 
المالية وبعض الأمور الإدارية. أبطلت الوزارة في عهد السلطان الناصر محمد 
ابن قلاوون. وصار يقوم بعمل الوزير ناظر المال» وشاد الدواوين» وناظر 
اتقاس 


= د س س 
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.١‏ القرآن الكريم. 

۲. كتب السنة النبوية. 

۳. ابن شدادء عز الدين محمد بن علي بن إبراهيم: تاريخ الملك الظاهر. باعتناء أحمد حطيط» النسخة الرقمية. 

ء. السيوطي؛ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين: حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة. 

۵. شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» ت ۷۶۸ ه: - سير أعلام النبلاء» مؤسسة الرسالةء بيروت . لبان ط . الرابعة ٠١١١‏ ه . 
- كتاب العبر في خبر من غبر القاهرة ۱۹۸٤‏ ح. 

1. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر). 
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إسماعيل بن أبي بكر المقرئ: عنوان الشرف الوافي في علم الفقه والعروض والتاريخ والنحو والقوافي» مكتبة أسامة - تعز - اليمن. 


i : e‏ ا ا 
ابن خلدون »عبد الرحمن بن محمد (ت ۸۰۸ھ/ 7 م): المقدمة » الدار التونسية للنشرء م. 
آپو ظاهر :مد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشیرازي الفيروزآبادي: القاموس المحيطء مكتبة مشكاة الإسلام . 


. محمد بن عبد المنعم الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار. تحقيق احسان عباس مؤسسة ناصر للثقافة - بيروت - مطابع دار السراج؛ ط .۲ - ۰م‎ ٠ 


. ابن اياس» محمد بن أحمد الحنفي: بدائع الزهور في وقائع الدهور (الهيئة الصرية العامة للکتاب. ۹۸۲٠م).‏ 

. شمس الدين أبي عبد الله محمد المقدسي البشاري: أحسن التقاسيم في معرفة الاقالیم ؛ دار صادر» ط۲ . ٠۱۹۰۹‏ م. 

. أبوعبد الله ياقوت بن عبد الأه الحمويء (ت ١1۲ه):‏ معجم البلدان دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان. 

ایو بین اناد البكري الأندلسي: معجم ما استعجم» تحقيق جمال طلبةء دار الكتب العلميةء ۱۹۹۸٠م.‏ 

. الحسن بن بن عمر الحلبي: تذكرة النبيه في أياح المنصور وبنيه (دار الكتب» القاهرة ٩۹۷٠ح).‏ 

. النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن محمد: نهاية الأرب في فنون الأدب. النسخة الرقميةء المرجع الأكبر ‏ مكتبة العريس» بيروت - لبنان. 
محمد بن شاکر بن أحمد بن عبد الرحمن الكتبي الداراني الدمشقي: فوات الوفيات. 


. أبو الفداء عماد الدين أيوب الشافعي: المختصر في أخبار البشر. 

.محمد ہن مکرم بن منظور» ت ۷۱١‏ ه: لسان العرب» دار صادر. بيروت» لبنان. 

.٠‏ الإمام الحافظ أبو القداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي ت - ۷۷٤‏ ه:البداية والنهاية. مكتبة الرياض الحديثة. 

. شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. ت - ۷۲۸ ه: منهاج السنة النبوية. 

اناق بن علي المقريزي ت ٥‏ ه: السلوكف لمعرفة دول الملوك دحقيق محمد مصطفى زيادةء القاهرةء 0 مم. 

e‏ بن علي المقريزي ت ۸٠١‏ ه: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (المعروف باسم خطط المقريزي أو الخطط المقريزية). 
¥4 


العمري؛ ابن فضل الله ت ٤ه‏ : مسالكف الأبصار في مسالك اخنان 


ابن أيبك. أبي بكر بن عبد الله الدوادار: كنز الدرر وجامع الغررء مكتبة الخانجي. القاهرة ۱۹٩۰‏ م. 


. الخزرجيء علي بن حسن (القرن الثامن الهجري): العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية جزءان. 

. ابن بطوطةء شمس الدين أبوغبد الله محمد اللواتي الطنجي ت ۷۷۹ ه: رحلة ابن بطوطة (تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار)‎ ٠ 
عبد الرحمن بن حسن برهان الدين الجبرتي: عجائب الآثار في التراجم والأخبار. دار الكتب العلمية/ بیروت ۱۹۷۷ م.‎ - 

. السيوطي: عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد سابق الدين الخضیري الأسیوطي ‏ ت ٩۱۱‏ ه: تاريخ الخلفاءء 

. اليونيني» موسى بن محمد اليونيني (المتوفى: ١۷۲ه):‏ ذيل مرآة الزمان. 

. شهاب الدين أبو القاسم؛ المقدسي المعروف بأبي شامة: الروضتين في أخبار الدولتين الصلاحية والنورية. 

. ابن عبد الظاهرء محيي الدين: الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر. تحقیق د. عبد العزیز الخویطر. الریاض ط ۲ ١۹۷٠م.‏ 

ابن خلگان: بو العباس شمسن الدين أحمد بن مجمد بن أبي بكر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. دار الثقافةء بیروت ٩۹۸٠م.‏ 

. أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله ابن خرداذبة: المسالك والممالك. ط. المثنى » بغداد. 

. ابن عربشاه»ء أبو المباس شهاب الدين أحمد الدمشقي: عجائب المقدور في نوائب تيمورء تحقيق أحمد الحمصيء» مؤسسة الرسالة. بیروت ۱۹۸٩‏ م. 
. القلقشندي؛ أحمد بن علي ت ۸۲١‏ ه: صبح الأعشى في صناعة الإنشا. النسخة الرقمية. المرجع الأكبرء مكتبة العريس» بيروت - لبنان. 

. القرمانيء أبو العباس أحمد جلبي القرماني: أخبار الدول وآثار الأول. دار الكتب العلمية. بيروت . لبنان. 


أطلسس تاريخ العصر المملوكي 


.١‏ د. محمد سهيل طقوش» تاريخ المغول العظام والإليخانيين. دار التفائس للطباعة والنشر - بيروت - لبنان. 

۲. د. محمد سهيل طقوش,. تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام» دار النفائس للطباعة والنشر - بيروت - لبنان. 

.٣‏ د. محمد سهيل طقوش. تاريخ الدولة العباسية. دار النفائس للطباعة والنشر - بيروت - لبتان. 

. ه» بيروت - لبنان‎ ۱١١١ الشيخ محمود شاكرء سلسلة التاريخ الإسلامي»(العهد المملوكي) ؛ المكتب الإسلامي. الطبعة الرابعة‎ .٤ 

۵ د. محمد عبدالحميد الرفاعي» حكم السلطانة شجرة الدر. موقع الألوكة. 

1. د . راغب السرجاني ( موقع قصة الإسلام ). 

۷. د. سعيد عبد الفتاح عاشور. الأيوبيون والمماليك في مصر و الشام (دار النهضة العربية» القاهرة .)٠۱۹۹٩‏ 

۸. د . شفيق جاسر أحمد محمود المماليك البحرية وقضاؤهم على الصليبيين في الشام» مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة. 

۹. سامي بن عبد الله المغلوث. أطلس الحملات الصليبية على المشرق الإسلامي في العصور الوسطى. مكتبة العبيكان. الرياض. 

.٠١‏ سامي بن عبد الله المغلوث. أطلس تاريخ الدولة العباسية مكتبة العبيكان» الرياض. 

.١‏ د. أحمد مختار العبادي» تاريخ المغرب والأندلس» دار النهضة العربية» بيروت - لبنان» د . ت . الطباعة. 

.)۱۸۳۹( د. أحمد السعيد سليمان» تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمةء دار المعارف بمصر» ط۱‎ .١ 

۳. د. طارق السويدان. الأندلس « التاريخ المصور »» ط ١ء ٠١١١‏ ه؛ مؤسسة الإبداع القگرس- الکویت. 

. د. فتحية النبراوي» تاريخ النظم والحضارة الإسلاميةء الدار السعودية للنشر والتوزيع. ط ۲ جدة - المملكة العربية السعودية‎ .٤ 

٥.د‏ . عماد الدين خليل. مجلة الأمةء العدد التاسع» رمضان ٠٤١١‏ ه . 

.٤١ د . جاد محمد رمضان؛ كيف نجا المسلمون من عاصفة المغول والتتار المدمرة؟ مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةء العدد‎ .١ 

۸. موسوعة المعرفة( مجموعة باحثين ورد ذ كرهم تحت مواضيعهم لمختارة). دمشق - سوریا. 

.٩۹‏ مؤسسة أعمال الموسوعة.(الموسوعة العربية العالمية)ءط ۰۲ ٠٤١١۹‏ ه. 

.٠‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب. الندوة العالمية للشباب الإسلامي. 

. أحمد تمام. مجموعة من المقالات الإسلامية التاريخية موقع إسلام آون لاين‎ .١ 

. د.أحمد حطيط. تاريخ لبنان الوسيط. دراسة في مرحلة الصراع المملوكي . الصليبي. 

۳ . د. محمد بن عبد الله الشويعرء ثأثيرات الهدن بين المسلمين والصليبيين ( 1۹٠ - 4۹١‏ ه)ء مكتبة الملك عبد العزيز العامة. 

4 . د. السيد الباز العريني. المغول. دار النهضة العربية۔ بیروت؛ ۹٩٦۱۹م.‏ 

.م٠۹٦٩۹ د. السيد الباز العريني. قيام دولة المماليك الأولى في مصر والشام» دار النهضة العربية؛ بیروت.‎ . ٥ 

. أحمد محمود الساداتي: تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية. 

۷ . د. راغب السرجاني» موقع قصة الإسلام على الشبكة العنكبوتية . 

۸ . منذر الحايك. العلاقات الدولية في عصر الحروب الصليبية.دمشق: الأوائل للنشر والتوزيع. 

٩4‏ . د. قاسم عبده قاسم عصر سلاطين المماليك (التاريخ السياسي والاجتماعي) . عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية. القاهرة. ٠١١۷‏ ه. 
٠‏ . د. شفيق جاسر أحمد محمود. محاولات التحالف بين المغول والصليبيين ضد المسلمين في القرنين السابع والثامن الهجريين وآثارها - مجلة الجامعة 
الإسلاميةء العددان .۷٦-۷٥‏ 

١‏ . الفروسية الجزء الأول (فنون الفروسية في تاريخ المشرق والمغرب) عربه وحرره وعلق عليه د. شهاب الصراف» مكتبة الملك عبد العزيز العامة ؛ 
الرياض. 

۲ . الشيخ/ أبو بكر الجزائري. نماذج من الدعاة الصالحين» مجلة الجامعة الإسلاميةء عدد .٥۷‏ 

کغلی ی سا اللحيميد. الإمازت الحدودية شمال الشام ودورها السياسي في المعصر المنلوكي (إمارة دتغادر إنموڈ جا ٩۲۸-۷۲۸‏ ه/ ٠١١١-۱۳۲۸‏ 
م). المواقع الإسلامية الإلكترونية (موقع الألوكة. موقع التاريخ الإسلامي» موقع الأسرة» موقع موسوعة المعرفة). 

4 . يوسف عطا الطريفي. العصر العباسي » الأهلية للنشر والتوزیع: ط۲ .)۲٠٠۹(‏ 

۵ . د.حسن احمد محمود» تاریخ المغرب والآندلس » دار الفکر العربي؛ ط۱ (۱۹۹۹). 
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۸. نقولا زيادة: المحاولات الحربية للاستيلاء على جزيرة رودس» - بيروت - لبنان. 

۹. د. فاروق عثمان أباظة. تحول طرق التجارة العالمية عن عالم البحر المتوسط إلى رأس الرجاء الصالح وأثره 4 العلاقات التجارية بين الإسكندرية 
والبندقية ب4 مطلع العصر العثماني ( ٠١١۷ - ٩۹۲۲‏ م). 

.٠‏ د. محمد عبدالحميد الرفاعي» حكم السلطانة شجرة الدر. موقع الألوكة. 

.١‏ طارق نافع الحمداني. المجلة العربية للعلوم الإنسانية. 

۲. د. عثمان علي عطاء معركة مرج دابق . 

۳. العمارة الإسلامية بمصر وتطورهاء ملتقى المهندسين العرب . 

احم هاشم بدرشيني» أوقاف الحرمين الشريفين في العصر المملوكي. 

.٥‏ د. أحمد بن صالح العبد السلام؛ تاريخ الوقف عند المسلمين وغيرهم. 

1. د. أحمد مختار العبادي» تاريخ المغرب والأندلس» دار النهضة العربيةء بيروت - لبنان» د . ت . الطباعة. 

۷. د. عبد اللطيف عبد الهادي السيدء دولة المماليك» المكتب الجامعي الحديث. 

۸. د. فاضل بیاتء دراسات في تاريخ العرب في العهد العثمانيء رؤية جديدة في ضوء الوثائق والمصادر العثمانية. 

۹ . جوزيف نسيم جوزيف» العدوان الصليبي على مصر, دار النهضةء بیروت, ۱۹۸۱ م. 

.٠٠‏ د. محمد عبد العظيم الخولي» الأزهر الشريف والسودانيون في العصر المملوكيء مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة. 

آک3 خف ين أحمى الخطيب» الحركات الباطنية في العالم الإسلامي عقائدها وحكم الإسلام فيهاء مكتبة الأقصی» عمان - الأردنء ط ٠١١١١۲‏ ه . 
. د. مفيد الزيدي» موسوعة التاريخ الإسلامي (العصر المملوكي) دار أسامة للنشر والتوزيع» عمّان . الأردن. 
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سامي بن عبد الله بن أحمد المخلوث 


- م سواليت مدينة ابر بفحاقطة التخماء نة ۳۸۴ ه. 
بكالوريوس تربية؛ تخصص رئيس تاريخ» وفرعي جغرافيا. 

إمام وخطيب جامع المغلوث بمدينة المبرز منذ عام ٠١١١‏ ه وحتى 
إعداد هذه السيرة في ۱۱ / ٠١١١ / ١١‏ ه . حفظ القرآن الكريم في 
- شارك في لجنة اعداد وثيقة المشروع الشامل لتطوير المناهج 
a‏ 

- كلف مضو الفريق تاليف اللوم الاجتماهية للمشرئ الشاسل 
لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم» وعين مشرفا على الدعم 
الفني والتصميم التعليمي للمشروع. 

- عضو فريق تأليف الأطالس التعليمية بدارة الملك عبد العزيزء 
وممثل الجانب التاريخي عن وزارة التربية والتعليم في المشروع. 

- عضو فريق تأليف الأطالس المدرسية بمكتبة العبيكان بالرياض. 
- كلف من قبل وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف بإعداد (وثيقة 
أطلس تاريخ الدعوة الإسلامية) عام ٠١١۹‏ ه. 

- ك من قبل الهيئة العامة للسياحة والآثار بإعداد ( وثيقة تضمين 
المغاهيم السياحية والأثرية في المنتج التعليمي لمناهج التعليم 
بالمشروع الشامل لتطوير المناهج ) عام ۱٤۳۰‏ ه» حسب مذكرة 
التفاهم بين الهيئة العامة للسياحة والاثار ووزارة التربية والتعليم . 
- کلف من قبل وزير التربية والتعليم بإعداد ورقة وزارة التربية 
والتعليم للمؤتمر الدولي للتراث العمراني بالدول الإاسلاميةء 
وتم تقديمها في المؤتمر سنة ٠٤١١١‏ ه. 

- كلك سيرآ تروع الآطلس اتسوو لحري السياعية والئي تم 
الانتهاء منه في ٠٤١١ / ۸ / ۱١‏ ه. 

ا کے ۲ ر ١4ا‏ من قبل صاحب السمو الاك الآير 
سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز آمير منطقة حائل بإعداد 


أطلس النقوش والكتابات الأثرية بمنطقة حائلء وتم تفريغه للعمل بإدارة التربية والتعليم بمنطقة حائل لإنجاز 


وثيقة المشروع. 

- حصل على العديد من الشهادات العلمية والتربوية في مجالي تأليف وتصميم الكتاب المدرسي. 

- لديه اهتمام في علم السكة والنميات. 

أهم مؤلفا ته المطبوعة : 

-١‏ طلس تاريخ الأنبياء والرسلء طبع ونشر مكتبة العبيكان. ١١‏ طبعة. وترجم إلى عدة لغات عالمية كان آخرها 
اللغة الإندونيسية وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير/ سلمان بن عبد العزيز۔ سلمه الله أمير منطقة الرياض 


.آنذاك . ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع حاليا. وتم ترشيح هذا الكتاب من قبل معالي الشيخ 


محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العام الإسلامي لجائزة عالمية (مقال منشور بالمجلة 
الربية ٠١١١‏ ه)ء ومن قبل الأديب عبد الله الشباط لجائزة دول مجلس التعاون الخليجي» للعمل الإبداعي 
(مقال منشورفي جريدة اليوم)ء علما أن هذا الأطلس قد تم تحويله إلى برنامج تلفزيوني لقناة دولة الكويت» من 
٠‏ حلقة في رمضان سنة ٠١١۷‏ ه وتم استضافة المؤلف في بعض حلقاته بتقديم الشيخ عبد العزيز العويد. 

۲- الأطلس التاريخي لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم (۷ طبعات)ء طبع ونشر مكتبة العبيكان بالرياض» وحقق 
هذا الكتاب وسابقه الاسر اال انتشارا) لخمسة مواسم متتاليةء وقد قام تلفزيون دولة الكويت بتحويله 
هوالآخر لبرنامج تلفزيوني من ٠١‏ حلقة في رمضان سنة ١١۸‏ ه. فهو أول أطلس مستقل يستعرض سيرة الرسول 
صلى الله عليه وسلم عبر الزمان والمكانء وذلك من خلال تسليط الضوء على مواقع أحداث السيرة النبوية. وتم 
ترجمته إلى لغات عالمية هوالآخر. 

۳- طلس الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه» (أربع طبعات) طبع ونشر مكتبة العبيكان بالرياض. 

؛- أطلس الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنهء (ثلاث طبعات) طبع ونشر مكتبة العبيكان بالرياض. وقد تم 
ترجمته إلى اللغة الفارسية . 

۵- أطلس الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنهء (ثلاث طبعات) طبع ونشر مكتبة العبيكان بالرياض. 

- أطلس الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنهء (ثلاث طبعات) طبع ونشر مكتبة العبيكان بالرياض. وقد تم 
ترجمته إلى اللغة التركية. 

۷- أطلس الأديانء (ثلاث طبعات) طبع ونشر مكتبة العبيكان بالرياض في ۷١١‏ صفحة من القطع الكبير. ويتناول 
هتا الأفلمى التتريشة يالادتاة (تاريخ - عقائد - انتشار) عبر خرائط تفصيلية على مسرح الحدث الخاص 
بالديانة. مع تدعيم كل ممتقد بالصور والنصوص الموثقةء وتم استعراض الكتاب عبر وسائل الإعلام المختافة. 
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۸- أطلس حروب الردة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنهء طبع ونشر مكتبة العبيكان بالرياض؛ 


۹ کے 
۹- اظاس الحملات الصليبية على المشرق الآإسلامي في العصور الوسطى» طبع ونشر مكتبة العبيكان 
بالریاش: 


-٠‏ أهم الأحداث التاريخية في عهد الخلفاء الراشدين. رضي الله عنهم . دار الوراق (ثلاث طبعات). 
-١‏ غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم (خارطة جدارية) مقاس كبير. وخارطة آخرى لحروب الردة في 
عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنهء وكلاهما طبع ونشر مكتبة العبيكان بالرياض. 

۲- غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم» وسيلة تربوية معرفيةء طبع ونشر الشركة العالمية للدعاية والإعلان 
بالریاض. 

۴- الفهد رائد التعليم الأول؛ بمناسبة عشرين عاما على تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم. 
وزارة التربية والتعليم. بتقديم معالي وزير التربية والتعليم السابق الدكتور / محمد الأحمد الرشيد. 

-٤‏ المملكة العربية السعودية؛ قيادة وريادةء برنامج حاسوبي بالوسائط المتعددة. 

-٥‏ أطلس الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم» ط . الأولى ٠١١١‏ ه › مكتبة 
العبيكان . 

آبالى الحج اة يجا ويا هة العيكان طه. الأرتى ذو ألسة ۱۴۳١‏ ف 

۷- أطلس تاريخ الدولة الأموية ' مكتبة العبیکان. ٠١١١‏ ه. 

۸ - أطلس تاريخ الدولة العباسيةء مكتبة العبيكان للطباعة والنشر» ٠٤١١١‏ ه. 

أهم مؤلفاته المترجمة : 

-١‏ أطلس تاريخ الأنبياء والرسل» دار الماهرة للطباعة والنشر بإندونيسياء (ثلاث طبعات). 

۲- الأطلس التاريخي لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم» دار الماهرة للطباعة والنشر بإندونيسياء (ثلاث 
طبعات) باللغةالإندونيسية. 

۴- الأطلس التاريخي لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم» دار نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم للطباعة 
والنشر بتركياء باللغة تركية (ثلاث طبعات). 

؛- طلس الدين الإسلامي (وهو مقتطع من طلس الأديان) دار الماهرة للطباعة والنشر بإندونيسياء طبعتان. 
-٥‏ أطلس الحملات الصليبية على المشرق الإسلامي في العصور الوسطىء» دار الماهرة للطباعة والنشر 
بإندونیسیا. 

-٦‏ طلس الأديان دار الماهرة للطباعة والنشر بإندونيسياء (طبعتان). 


۷- أطلس الخليفة علي بن أبي طالب باللغة التركية (دار يوسف أوزبك للطباعة والنشر بتركيا) باللغة 
التركية( طبعتان) . 

۸- آطلس الحج والعمرة " تأريخا وفقها بالإندونيسية والتركية. 

قاف دار التوخيد بفرنسا بترجتتها إلى اللفة الغرنسية. 

١-تم‏ الاتفاق مۇخرا مع دار السلا بالرياض - بناء على رغبتها - بترجمة ( ١١‏ ) أطلسا إلى اللغة الأوردية 
ودلك من خلال التنسيق مع مكتبة العبيكان . 

مؤلفات مشتركة ؛ 

أطلس المملكة العربية السعودية (المرحلة الابتدائية)ء طبع ونشر مكتبة العبيكان . 

أطلس المملكة العربية السعودية (المرحلة المتوسطة)ء طبع ونشر مكتبة العبيكان . 

أطلس المملكة العربية السعودية (المرحلة الثانوية)ء طبع ونشر مكتبة العبيكان . 

مناهج وزارة التربية والتعليم للمشروع الشامل للمناهج للمرحلتين (الابتدائية والمتوسطة) كتاب الطالب 
والنشاط والمعلم عدد ( ٠١‏ ) كتاب . 

المشاركة الحالية في إعادة تأليف وتصميم كتب الطالب والنشاط والمعلم المرحلة الثانوية (نظام المقررات) 
عام اھ 

المشاركة في البرامج الفضائية : 

تسجيل ٠١‏ حلقة من إعد اده وتقديمه لقناة « صفا الكويتية » عن حروب الردّة في عهد الخليفة الراشدأبي بكر 
الصديق رضي الله عنه . وقد عرضت خلال ثلاث دورات متتالية. 

تسجيل مجموعة من الحلقات الميدانية لحركة الفتح الإسلاميء للقناة نفسها . 

المشاركة في برنامج تقافي عن (الكتاب) لتلفزيون قطر من إعداد وتقديم الدكتور / عبد الرحمن 
العشماوي» حيث تم تخصيص لقاء لمدة ساعة كاملة عن الحديث عن أطلس تاريخ الأنبياء والرسل مع 
المؤلف . 

المشاركة في بعض حلقات برنامج الميدان التربوي والذي كان يقدم عبر قناة المملكة العربية السعودية الأولى 
في عام ٠١١١‏ ه. مع الإعلامي أ . ماجد الحجيلان. 

المشاركة في محاضرة عن تاريخ قبيلة طيء في الإسلام في برنامج مهرجان سلمى السياحي عام ٠٤١۹‏ ه 
والذي نقلته قناتي الصحراء والنايلات. 

المشاركة في برنامج صباح السعودية في دورته الجديدة في شهر شوال ٠٤١١١‏ ه . 

المشاركة في برنامج ساعة حوار بقناة المجد الفضائية مع مقدم البرنامج» د . فهد السنيديء بعنوان " الحج 


O 


ايتا . 
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المشاركة عبر برنامج ثقافي عبر قناة الثقافية تقديم أ . محمد بودي. 

المشاركة في برنامج ثقافي على الهواء في قناة الإخباريةء تقديم أ . خالد العقيليء بمناسبة مؤتمر التراث 
العمراني الأولى في الدول الإسلامية. 

المشاركة في برنامج (خير جليس) بالقناة الثقافية السعودية؛ تقديم د . صالح المحمود. 

المشاركة في برنامج (مداد) في قناة (دليل) مع الإعلامي أ. إبراهيم السلمي. 

المشاركة في قناة الإخبارية للعام ٠١١١‏ ه عن معرض الكتاب الدولي بالرياض. 

ألقى العديد من المحاضرات عن الأطالس التاريخية فى بعض الجامعات السعوديةء و بمض إدارات التربية 
والتعليم بالمملكة؛ والمشاركة في بعض الصوالين الثقافية. 

ألقى محاضرة عن تجربة الأطالس في مركز السيرة النبوية في أسطنبول نقلها التلفزيون الإسلامي 
التركي» وأقام المركز حفل توقيع على كتابه الأطلس التاريخي لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في طبعته 
الثالثة باللغة التركيةء وتوقيع اتفاقية لترجمته إلى اللغتين (الإيغورية والصينية) مع الناشر التركي. 

مؤلفات تحت الإعداد ان شاء الله تعالى: 

- طلس تاريخ المذاهب والفرق الإسلاميةء وهو مكمّل لكتاب آطلس تاريخ الآديان « تاريخ - عقائد‎ - ١ 
انتشار » والذي صدر قبل سنوات.‎ 

۲ - طلس تاريخ الدولة العثمانية. 


محاضرة المؤلف في اسطنبول عن تجربة الأطالس التاريخية اعلانات المحاضرة على آبواب مساجد أسطنبول 


